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غرفة کافکا 


ضئیلة لحد تی لَه مَغرفتی بذاتی» إذا فورنت مثلاً بمعرفتسی بغرفتسى... 
ليس ثمة ما يسّى قله عن العام السداخلى تمائسل الملاَحَظّة عن العسالم 
الخارجى. 

کافکا 
شات فكرة هذا الكتاب بنكتة عصبية أوء إذا أردت الدقةء ببضع نكات 
عَصتبية. منذ بضع سنين وجدت نفسى فى عيادة أخصائى فى الاستجابة الحيوية 
التبادليةء كان ذلك بعد لقاء سعيد لوقائع وخب استطلاع عهيد,ٍ كنت راقذا فوق 
أريكة ومَحَسًات تلتصقربكفى وأطراف أصابعى وجَبهتى. كنت والطبيب نتحسدث» 
ينا ننظر معا إلى لقب كمبيوتر (مونيتور)» حيث تلمع على الشاشة سلسلة مسن 
الأرقام كشريط تلغراف عتيق: گائت الارقامٌ توثق بالضبط قذرَ ما أفرزة من 
عرق»› ثم إنها كانت تع مرات فى الثانية. لم يحدث أبدا أن خضعت لجهاز 
كشف الكذب. لكن» أن يسار غريب أسئلةء بيا هو ينظر إلى ما تفرزه غسددى 
اليه من عرق فهذا ام“ آثار(اتفعالى. لذا بدت قى التكات. 


کان من أهداف هذه الممارسة أن فض الشىء. كانت الآلة الشى 
تلتصق بى نتعقب التغيرات فى مستويات الأدراينالي ا وهذا هو هرمون "اضرب 
أو اهرب" ' الذى تفرزء غذَتا فوق الكلَيَة فى المواقة[التى تتطل فقا مفاجن ا مسن 
الطاقة. من الممكن كشف زيادة الأدرينالين بطرق عديذة» فلطا کان الرمون رل 
الدم من الأطراف إلى مركز الجسم» فإن انخفاض درجة كرارة الأطراف كثيرا ما 
ك از الأدر ينالین (من هنا كانت ا بأطراف أصابعى). كما أن 
العرق يعت حبر أیضنًا دلالة توشی بارتفاع مستويات الأدرينالين. ولما كان الجلة 
ا راء بور أك فعالية من الجلد الجاف» فان الإلكترودات 
بكفىٌ يمكنها أن ترص قَذْرَ ما أفرزه من عرق بمراقبة التغيسر ف فسى المُوّصَليّة 
الكهربائية مع الزمن. 


فت هة الحو اة فر ك وها من ااك في 
جسدك وعقلك» فهى تجعلك ترَّى التغيرات الفسيولوجية بطريقة جديدة. ي تعلم 
مستخدمو الاستجابة التبادلية بَعّد بضع جلسات ن اتځوا' مسستویات الأدرينالين 
لديهم إلى أعلى أو إلى أسفل» بسهولة تكاد تعادل سهولة دقع إصبَّع أو نى ركبَة. 
وعلى أية حال» فان المخ يقوم بالطبع طول الوقت بتعديل مستويات الأدرينالين ‏ 
لكنك لا تدرك هذه العملية عادة إلا كإحساسات خلفيةء بزيادة الطاقة أو بالهدوء. 


فلات م ات الأدرينالين دى خلال الدقائق الخمس الأولى» فى نقطة 
الصف بالرسم على المرقب تذبذب قليلاً لكنَ دون تباين حقيقى واضح» ثم إذا 
بشى»ء ما فى الموقف ‏ لا أذكره الآن ‏ يتسبب في ى أن أرتجل نكتة. ضحکنا ما 
فی خفوت بعد تعلیقی هذا. ثم لاحظنا على المرقب ظهور ارتفاع كبير كالمسمار. 
کائت النكتة قد قدحت فى جسدى زناد دفق من الأدرينالين. م ن ان کان 
العكس؟ أترانى كنت ذهنيًا قد رفغت من سرعة دوران المحرك قبل أن ألقى إلى 
البيئة بالنكتةء فارتفع الأدرينالين؟ أَيّا كان السبب والنتيجةء فلقد ارتبط إلقائى النكتة 
بمستويات الأدرينالين» فى نوع ما من العناق الكيماوى. 

اتضحت هذه الرابطة فى نهاية الجلسة RS SL E‏ 
الكمبيوتر وقد رأصدت بها مستويات الأدرينالين فى جسدى خلال لقائنا الذي 
استغرق ثلائين دقيقة. كانت . ببساطة هی خط الزمن لمحاولاتی الفكاهية: خط 
تتو تتخلله خمسة أو ستَةٌ ارتفاعات مفاجئة. نظرت إلى الورقة وتفكرات: لقد 
اختلسنت نظرة "لي من زاوية لم أخبرها أبذا من قبل. لقد عرقت من سنوات 
بعيدة أن لدى ميلا إلى أن أطلق النكات مْكرّها فى مواقسف اجتماعية معينة؛ 
خض ضا اذا کان الوضع يجعل من الفكاهة أمرا خطر . لكنقى أبذا لم اتصور أن 
SE E E A E E a‏ وكأ 
ر ی ی کی کا ی 

عرفت أن دفقات الأدرينالين هذه ليست سوى قمة جل الجليد. إن إيداع 
الفكاش ونير ها واقخة خضنية معقدة للغايةء تشترك فيها أحز اء عديدة من المسخ؛ 
ومجموعة من الرسائل الكيماوية. قام مؤخر! عَدَذ من الأطباء بكلية الطب جامعة 
E aS A E Ga r‏ 
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الشعور بالمرح؛ فبينما كانوا يعالجون مريضة بالصرع عمرها ٦‏ عامَاء مسوا 
هذه المنطقة بصدمة ضعيفة من التبار الكهربائى» فوجدت المريضة أن كل ما بقع 
عليه بَصرهَا فكة. لم یکن ضحکها مجرد فعل انعكاسئ ذ فيزيقى: بدت لها الأشياءُ 
فى الى فكافية د ار هة المذطةة. (قالت لطبيبها وهى تنظر إلى الأطباء 
المنزعجين: 'زملاؤك دمهم خفيف وهم يقفون حولی هكذا"). إن الضحك ذاته 
يتضمن سلسلةٌ معقدة من حركات العضلات» وهناك شواهذ تتزايد تقول إنه يث 
على إفراز مقادير ضئيلة من الإتخزرفنات: قاتلات الألْم التى ينتجها ل (فى 
زيارتك القادمة إلى 'نادى الكوميديا“ يمكنك أن تطلق عليه اسم "وكر الأفيون"'). 
لكن إطلاق النكات فى الحديث» يتطلب أيضنًا إحساسنًا داخليًا بالمستمعين» وشعورا 
بتذوقهم للفكاهة E E‏ هذه الملَكّة الموَجَهَةَ من الخارج تقع ذاتها 
تحت تحكم جزء آخر من المخ؛ > جزء يُعتقد أنه مُدَمَرّ لدى المصابين باتو الأمر 
ع ا و 

هذا ما دار بذهنى وأنا أفكر فى نكاتى العصبية عندما كنت راقذا على أريكة 
الطبيب: مع كل واحدة من هذه النكات كانت ثمة رقصة كيماوية كهربائية مشهبّة 
فی مکان ما برأسی» رقصة کانت تتنامی منذ بَْمَتى الأولى» أو قبلها. ولقد أْمَحْت 
الآن مقطعا صغيرًا من هذا العَرّض الداخلى وهو يحدث. وجدت نفسى أتساءل: كم 
یا تی من هذه البرامج یجری فی مخی فی یوم معین؟ فى لحظة معينة؟ وماذا قد 
تخبرانی عن نفسی ا ك ف روا مثلما مثلما رأيت قفزات الأدرينالين هذه علسى 
مطبوعة الكمبيوتر؟ 

ا ر ا 
شرعت أتعقبأ ما أمكننى العثور عليه عن حياتى الذهنية من خرائط وعروض 
ونماذج O E E EE‏ 
اهم السؤال الذى كنت أوجهة انشسی: كيف غير تَفهُمُهُم للمخ من الطريقة التشى 
يرون بها أنضَْهُّم؟". قابلت أيضًا بعض المبتدئين فى التكنولوجيا وبعض المتحمسين 
النظريين ممن استوعبوا علم المخ كأداة لاستكشاف الذات. كان زمان هذه الرحلة 
زمانا طیبًا. َدَمّ العلمٌ لنا عبر العقود الثلاثة الاخ SS‏ 
الداخلية للمخ» أوضحت المدى المذهل لای ی و ی ن 
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المخ واضحة التحديد: إدراك وجه نحبّه» تخطيط قائمة مشتريات» ربط كلمات 
ارات اة الجة ف الأعلت لخ الان فى مرهة ممن 
ادون مألاب خي زفي ب قر فط ال امرك فى ماح ل 
البشر . لكن المخاخ تشبه بصمات الأصابع لكل منا طوبوغرافيا عصبية متفردة. 
کنا ان ن کو ا ا و ا د کا 
هو فى الواقع. فعنى أن هناك الآن أدوات لاستكشاف عقول الأآفرادء بكل ما بها من 
خصوصیات وتفرد. هی أدوات نتوصل بها لې: من نکون على مستوی الاقترانات 
العصتبدة بو اتتاقانف: العصبية وموجات المخ. کل مخ بشری قاد علی تولید نمساذج 
مختلفة من النشاط الكهربائى والكيماوى. a‏ 
القدرة على تفهم تموذج مخك أنت» ثم اكتشاف ما يحكيه هذا النموذج عنك 


Oa E‏ کانست 

السيكولوجيا الشائعة عبر القرن SE E‏ الذهنية 
رمزية للغايةء نحو تفسير فسيولوجى أعرض. . کانت» بمعنی ماء تتحرك من أودیب 
إلى النيورون. لقد تخل الأدرينالين ذاه إلى مُعْجَمنا اليومىء ومثله فكرة أن جسدنا 
پدبر' ١‏ َم كيماويات سريعة من أجل الادو نا ا قول ننا نفعل أشياءٌ من 
أجل تدفق الأدرينالين أو رفع الإنذورفين. . نسمع الآن إعلانات بالراديو تروّجُ 
لعقاقير مختلفة لها القدرة على تغبير صورة الناقلات العصبية إعلانات كثلك التى 
روج لشامبو ضد قشرة الرأس. لو كنت قد قرأت كتاب "البروزاك يتحدث "۰ فریما 
فكرات إذا قابلت شخصًا يبدو مکتتبًاء ثم قلت: "أووه... السيروتونين منخفض جدا'. 
لکن مثل هذه الاستجابات ليست سوى شعورٍ حسّى بحالتنا الفسيولوجية الداخلية» 
وهو شعور فوق ذلك فج. هناك العشرات مما سى 'جزيئات المعلومات" فسى 
جسدك _ الناقلات العصبيةء الهرمونات» الببتيدات A a‏ 
تحويل الاستجابة العاطفية إلى وقائع خارجيةء وهی تقدح زناد كل شئ بدءا مسن 
غريزة تنشئة الطفل لدى الأمهات» وحتى ما يُصيبُك من اضطراب فى حالة الذعر. 
امن الممكن لأدوات مثل قياس مستويات هذه المواد فى تدك ومُخك دقيقةً بعد 
دقيقةء أن تعلْمَتَا شيا عن عثتنا العاطفية؟ أمن الممكن أن تساعدك فى تفهم أحلامك 
وهلّعك المَرَضى؟ لقد تعلمنا أن نتَبَعَ التغيرَ فى مزاجنا بدقة بالغفة > أن نتفحص 
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ذكريات طفولتنا. أن نبّقى عقولتاء بالممارسةء نشطة. لكن مزاجَك وذكرياتك 
وإحساساتك ذاتها إنما تأتى عن النشاط الكهروكيميائى بمخك. ماذا سيمكنك أن 
تعرفه عن نفسك إذا أمكنك أن تختلس نظرة مباشرة لهذا النشاط؟ إذا أمكنك أن 
تری صورة مُحلكَ وهو پتذکر واقعة نسيتها من زمان أيام الطفولة؟ أو سمعت أغنية 
تحبها؟ أو طافت بذهنك فكرة رائعد؟ 


إن أدوات التصوير الداخلى للمخ هى من معجزات العلم الحديث» لكنها 
ليست السبيل الأرحة إلى الحياة الداخلية لعقلك. إن مجرد تمكنك من تفُم عليم 
للبناء الداخلى لمخك» قد يُغيّرُ من طريقتك فى التفكير عن نفسك. تتضمن هذه 
العملية فر الصنَيعْ العقلية المعهودة التى د : تخبُرها عند الانسجام. إذا لم تعرف شيا 
E‏ انت تکون 


RAT‏ وات اة ره ا جن 
العازفين يُسهمون معا فى إنتاج مزيج إجمالى. يمكنك أن تسمع السمفونية ككيان 
موحد من الأصوات» كنك تستطيع أن تمي المتردة (الترومبو ) عن الدَقية وان 
تمو الكمان عن الفيو لتيل ان التوكل إلى تفم كهذا لا يحتاج منك إلى آلة 
ا إن ما تحتاجُه هو أن تصرف شيا عن 
کنات المخ» وعن النماذج المثالية للتنشيط. تأتى هذه المكونات أحياتا فى صورة 
مناطق من المخ متخصصة»ء وتأتى أحيانا اوی ی و ا 
کالسیروتونین. وبلا استثناءء فإن أية حالة نفسية ية ا 
افر کا ا راط کے اق ن ب ۰ يمكن التنبو به. 
مع تعلمك شف مكونات المخ هذه ستبداً في ى إدراك كم الممهم الذى يجرى 
ET‏ ستدرك أن العاطفة الت تشعر بها ليست استجابة للعالم فى تلك 
اللحظةء وإنما هى شىء أقرب ما يكون إلى عقار له حياته الخاصة الغرببة. شناك 
ما در سنا على ات المنطقی“ وأنت "العاطفى“ وأنتما الاثنان لستما دائسا 
فی تو اقت. م علم المخ لنا الان أوصافا أك دقة الجانبين من الشخصية 
وقد خر" 'طنا علي مناطق محددة من المخ» فبدلاً من "المنطقى" و'الحاطفى"ء لدينا 
إلآن: أنت 8 الحديث“ "وآنت الحَافر". 


سر 
ف 


تال هذا الموقتت وهو موقت ارما تكون فد ولجهتة كرا أت فى حالة 
نفسية طيبة تماما بعد حديث لك مع صديق أو زميل. أنت لا تدرا بخاصة حالتك 
العاطفيةء لكنها تمور طول ارت من کل الك ان ا ا ا 
موصولا. ثم إذا بصديقك يشير عَرَضًا إلى أمر يثير القلق» وقد يكون مؤلمًاء أمر 
لن تهت بسببه الأرض» ولا يُعَرَّض الحياة على الفور الخطرء ولكنه رغم ذلك 
مؤلم. 

ريما أَمّحَ إلى حَقل قادم بالشركة لم تذع إليه» أو إلى موعد أخير لدفع 
الضرائب نسيته تمامًا. ايا ما كان الأمر» فإن الخبر يقذحٌ فى جسدك زناد إجساس 
بالهبوط. تشعر بالإهانة وبالغضب. 


ثم إذا بصديقك يقول شينًا يدهشك أو يلهيك. فيتوارى الخبَرٌ المولمٌ من 
ذاكرتك العاملةء ليحل مَحله تفكير آخر. فى هذه اللحظة يحدث فى رأسك شسيء 
غريب» لا يختلف عن الديجافو (= تصورك أنك قد خبرت هذا الموقف قبلا). 
تشعْر بالإجهاد فى جسدك وفى رأسك» لكنك لا تستطيع أن تتذكر السبب فى ذلسك. 
لقد انفصل الشعو ر عن التفكير . أو» بصيغة أخرىء» لقد فقذت التفكير لكن الشعور 
لا يزال يزابد. ينتهى الأَمرُ عادة فى مثل هذه المواقف بأن تعيد فى رأسك شريطً 
الحدیث _ ماذا کنا نتحدث عنه بالضبط؟ _ ويعد بضع ثوان تكون قد وَصلّت إلى 
لرکو 2ا فرت ا:۲ الذهنية بسرعة إلى ما كانت عليه» كما ينقشع 
شعورٌُ الديجافو ويرجع الزمن إلى سابق تسلسله. لا يزال الهم يركبك» لكنك على 
الأقل» تعرف السبب. 

يحدث متل هذا الانقطاع لأن مُعالجتك الواعية للحديثت الشفوئ لحظة بلحظة 
تتم فى جزء من مخك» بينما تجرى تقدير اتك العاطفية فى مكان آخر. معظم 
تركيزك العاجل على توليد الكلمات المنطوقة وتفهُمها يتم بصورة مجملة فى فصّى 
مقدم الجبهة من قشرة المخ الحديذة أحدث أجزاء المخ فى التطور . (هنساك 


منطقتان يعوّل عليهما بصورة خاصة: منطقة بروكا ومنطقة فيرنيكه» الأولى تركز 
على توليد الكلمات و اة غلاا ت ۾ من کلمات). أما ارات فتذشاً 


عن مواقع توجد تحت القشرة» عن منطقة تسمى عادة باسم 'الجهاز الحافى" 


J3 


DT‏ الجسدية طبقة تحت الجهاز الحافی» فى جذع المخ الموجو 
نیورونات ند E a‏ 
الحافئ سلسلة من الوقائع تؤدى إلى إفراز مواد كيماوية تسری فى عموم 

» من بينها الكورتيزول» المسئول عن الكثير من الأعطاب الفيزيقية التشى 
NE‏ 

وعلى هذاء فعند سماعك تلك الجملة المسببة للكرب» تتفجر فى رأسك 
استجابتان: مراكز اللغة والذاكرة العاملة تحلان شفرة المعنى وتضعه فى مقدمة 
ومركز وعيك» ثم إن جهازٌا تحت قشرى يقدح الاستجابة للكرب» فيفسرز 
الكورتيزول ومواد كيماوية أخرى فى عموم مخك وجسدك. والجهازان يعمبلان 
بترن مان تماما :تقاط يمم الجهة بتكيف لى ستو الميكرو ية 
أما جهاز الكرب فيتكشف على مستوى الثوانى أو حتى الدقائق. هذا هو السببا فى ` 
أن الجهازين قد لا يتواقتان معاء فلقد تفكر فى شىء يسبب الكرب» شم تنساه 
بالسرعة نفسها. الفص بمقدم الجبهة يمكنه أن يتحرك بهذه السرعة. لكن أجهزتك 
العاطفية تتأخر عن اللحاق - الكورتيزول لا يزال هناك يسبح فى مجرى دَمك بعد 
مرور ثلاثين ثانية منذ تَلأشى الخَبّرُ من ذاكرتك العاملة. وبذا يبقى الشعور فيك 

السؤال هو: بيد من يكون زمام الأمور فى لحظة السُخط هذه؟ أللفصشين 
الجبْهييّنء أ م للجهاز الحافي؟ وفی هما نثق؟ 

HERKE 

e ST 
مقر چا ا (فهذه لكب على أية حال تقرؤها عقولٌ بشرية).‎ 
OE E لكنك كلما تَعمقت‎ 
محارل تفم کلت ا فی رة ی کے کول ی اا ا‎ 
بقصتل سريع فى التشريح. لکن منهجیى يختلف: سنبداً بالمخ وهو يعمل يشعر‎ 
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بالخوف» يضحك لنكتةء يطلع بفكرة جيدة - ثم نستخرج» فى طريقناء الآليات 
التحتية. 

حاولت أيضنًا ن ملل من المصطلحات اللازمة لقراءة هذا الكتاب: نصف 
دستة من المواد الكيميائيةء نصف دستة من مناطق المخ» وتفهم أولئ لطريقة 
اتصال النيورونات. من بين فروضى الأساسية أنك تستطيع بهذه أن تستوعب قذْرًا 
مفيذا من علم الأعصاب. (أنهيت ES N TEE‏ 
الاستطلاع التھمین). یحتوی المخ على 'حشود' ‏ کما قال هویتمان یوما فی سياق 
آخر E‏ ل 
مخك. إذا عرفت المعالمَ الرئيسية فستعرف سبيلك. عندما تحر فی مکان فی مثشل 
تعقيد مخكف› » فستكون لمعرفة السبيل أهميته القصوّى. 


إذا كنت قد قرأت قليلاً عن المخ خلال العقد الماضى فلا شلك أنك قد 
صادفت موضوعين سيطرا على الجدل ا E‏ 
الإدراك أو ما يُسَمّيه عَالمٌ الأعصاب أنطونيو دامازيو "الشعور بما يحدث" أما 
الآخر فيختص بمجال اليكو خا التطو وة ويال بان بمخاخنا فيا كضندوق 
العدة» اتقخت صر الملايين من سنى التطور ليساعد أجدادنا على البقاء والتكاثر 
فی بيئات مُعَادية. کمن ال اك والتطور يمثل سكة ساحرة تغرى بالاستكشاف» 
LE EE A E ES‏ 

دعتا نبداً بالإدراك. تصور' أنك رأيت وجه حبيبتك بعد طول غياب» وأنك 
أحسست بذاك الشعور الجميل الذى أهاجتة ته الرؤية. نعرف الكثيرَ جدا عن السبيل 
ای ا القأدمةء فالمعلومات من الضوء المُرتد من الوجه 
تتحرك كالمكوك ما بين العصب البصرى وبين القشرة الحسية للمخ. نعرف أن هذه 
المعلومات تتجاوبأ مع أجهزة تخزين الذكرياتء الأجهزة التى يتحكم فيها قرن 
آمون» فتساعدك على تدك تفأصيل وجه حبيبتك. كما نعرف الكثير أيضا عن 
المواد الكيميائية التی تفر فى مُخك وتتخضر دفء الشعور . استطعنا باستخدام 
تكنولوجيا التصوير الداخلىء ودراسات على مرضى لديهم أعطاباً فى مواقع 
مُحَدّدَةَ من المخ» استطعنا أن نصف بدقة بالغة الرقصَة العصبية التى تجرى فى 
رأسك عندما تنظر إلى وجه طفلك أو زوجتك. لكن رؤيتتا العلمية تغدو مْضبَبَةَ إذا 


15 


حاولنا ك الأاط من افا كاري امي ا ا 
خدرة ة المتحدث بهذه النظرة ١‏ لمحد قة: قة: وجهيّة" وجه حبيبتك» و "عاطفيیة" د شعورك 
2 متظر AE‏ ا هذه e‏ اليا :"qualia‏ الخ إذ 


TS‏ لكن هناك شکا حقیقیًا فی حاجتنا لهذه 
الكو البّا. كان من الممكن» نظريًاء SEE E‏ من مجال الاستجابات 
الذهنية البشرية بأکمله تعالج المتَبّهات O O EN‏ 
المواقف الا ا ی ن أن تشعر بالفعل بأئ من هذه العمليات. 
كنا سنصبح عندئذ كالروبوتات أو كالموتى عادوا إلى الحياة EET‏ 
مظهرتا عن البشر العاديين. لكناء من الداخل» سنكون خواءً. يصبح بم السو إذن 
هو کت او کت ف ل ر دع لت فی ا ارک میرد 
كتلة كبيرة من ذرات ربطت معا فی تشكيل معين» لا تختلف» فى هذا المعنى» »> عن 
إبريق الشاى أو رأس الكرأنبة. نحن تفترض أن إيريق الشاى أو الكرنبة لا تدرك 
ذاتها ا قلماذا ندرك نحن؟ 

إذا بَسّطنا الأمرَ تبسيطًا شديدًاء فسنجد اليوم أربع إجابات لهذا السوال عن 
الإدراك. الأولى تقول إن الكرنبة وغلاية الشای تدرکان الل إنما بطريقة 
مختلفة تماما عن طريقتتاء نعنى ن الكوَاليّا خصيصة للمادة ذاتهاء أما مخ الإنسان 
ف حا الكواليا الأكثرُ ورا اا اا و ا ا ر ی 
تشكيل الخلايا يَخصئُل بسببه الإدراك فى المخ لا فى الكرنب. تومئ الإجابة الثالفة 
إلى مادة سرَيّة لم يفهمها العلمُ بعد سلوك للك ربماء أو صورة مامن قوة 
حيوية روحية حولت حفنة من الخلايا المترابطة إلى عقل يشعر NNE‏ 
لرابعة هى الإجابة الأبرغ» وتقترح أن من بين خصائص الإدراك آنه لا يستطيع 
أن يضر تفنَة» وعلى هذا فإننا أبذا لن نصل إلى قرا ر الكوالياء مهمسا ازدادت 
قدر اتنا العلمية والتكنولوجية. 


کل هذه احتمالات ساحرة؛ حتی لو کانت تمدل تميل إلى أن تستدعی نوعگامنن 
الذوّار الوحودی»› (آو أن تصيبك بشیء کالغتَيَان کا کرو ي وا بت 
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ا لن تصيبنى الدهشةٌ على الإطلاق إذا اتضحت صحة واحدة من 
النظريات العديدة عن "الإدراك" التى اقتر حت فى العقد الأخير. لكن العلم أبعذ ما 
يكون الآن عن الإجماع بشأن هذه القضيةء وأعتقد أن الأَمْرَ سيبقى على حاله فى 
المستقبل المنظور . 

وغل ذلك فد جات معا ف هدا الات هن أن ات فة اراك 
بقدر ما أستطيع. اتضح أن الهروب من مشكلة الكواليا استراتيجية طيبة بالنسبة 
لغيرهاء ذلك أن هناك الكثر جدا من الأشياء المثيرة والمفيدة عن المخ» مما یخرج 
عن قضية السبب فى أن تبدو آثار الإدراك بالطريقة التى تبدو بها. تذكر قصتى مع 
التغذية الحيوية الراجعةء وارتفاع الأدرينالينء والتكات: لحة كاطة لهاد 
الاإستجابة الكيماوية التبادلية قد علمتني ی شینًا جدیدا عن شخصیتی وعن طباعی فی 
المحادتة. وشحذت وعيى بالطريقة التى عير بها إلقاتى النكات من مزاجى الداخلى. 
(ولقد شرحت السبب فى ميلى فى بعض الأحيان إلى إلقاء النكتة فى الوقت غير 
الملائم). ولكن» وعلى الرغم من هذه التبَصرات» فليست لَدَىٌ أي فكرة عن السبب 
فى أن يتسب فق الأدرينالين فى أن أحسّه بالطريقة التى تحدث. يمكننى أن أصف 
الارتفاع الحادء وأن أقارتة بآثار عقاقير خارجية المنشاًء كالكافيين» وأتنباً بالطريقة 
التى سيتغير بها سلوكى. إكننى لا أستطيع أن أحكى لك عن منشأ كواليا 
الأدرينالين. سيكون من الجميل أن أعرف. هذا أمر مفروغ منه» لكن هذا لشن 
الحظ ليس النوعَ الأوحد من المعارف الذى يمكن لعلم الأعصاب أن ينقله لنا. 

ثم هناك الكل خر السيكولوجيا التطوريةء الذى يمضى موازيًا لقضية 
الطبع » بل وکثیرا ما یغدو بحیث لا یمکن تمییزه عنها. هل ملَكَاتتا الذهنية 
هي ببساطة من منتجات جیناتنا ال اَم أن ظروف نشأتنا هى التى شکلتها؟ 
زع ن ااك ارف فان إجابة هذه القضبة واضحة ومقنعة علسى ما 
أرى: كلا السببين. إننا مزيج الطبْع والتطبي» > من اوتا إليٍ ى آخرنا. إن ثراء الوضع 
البشرى إنما يرجع بالتحديد إلى التفاعل بين أدوات مطو رة وخبرة تقافية. 

أناقش فی هذا الكتاب خصائص المخ باغة التطو لأن المنظور الدارويني 
یمکذه أحيانا ان بد ء ملامح بدونه تبقی RM e‏ 
دوافع العقل وعاداته الفائقة القوة أو التى يصعب تغييرها. فى الفصل الرابع علسى 
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سبيل المثال سنلقى عن كثب. نظرة على المخ وعلم الضحك. جزءٌ من هذا التحليل 
سيتطرق ا a CG‏ 
هو قل ما قد تقصتو). 


وعلى هذاء فإن التفسيرات التطورية لن تغيب تماما عن الفصصول التالية 
س لن تكون لها أيضنًا الصدارة أو الجوهر. ربما تكون أنت لا أذريًا حول قضية 
ر العقل»ء أو قد تكون معار رضتًا تمامًا لهاء ورغم ذلك فإنك ستکسب شيئًا من علم 
اف ا ر اساسا بالحير فة مخ غل :مميك 
المثالء قد يفرز a‏ لأن الملايين من سنى التطور 
قد ورت لی دنا N4‏ پبرمجنی هكذاء أو ربما لأن مجموعة متفردة من الظروف 
فی طفولتی قد شكلّت تلك الدارة فى مخى . لكن الأغلب» بالطبعء أن الأمر قد جاء 
عن شىء من هذا وشىء من ذاك. إفراز الأدرينالين أناء الضحك قد يكون صفة 
بشرية شائعة وإنما تضّخمت بعض الشىء فى حالتى. ولكن» يا كان السبب» فإن 
شبكة الأسلاك موجودة هناك فى رأسىء» تفرز أدرينالها فى إخلاص أمين. سرا 
تمل فما 3ا كانت إحدى الصفات قد جاءت عن أسلافك أو عن مدرك فى 
المدرسة الابتدائيةء لكنك لا تحتاج إلى رھ کے کی رة الداخلية لمخك. 


عندما يتحول الحديث العام إل لى الطريقة التى شكلت بها بيولوجيتتا سلوكتاء 
فكثيرًا ما نوّاجه شَجِبًا سريعا للفرضية بأكملها. سنجد من يذعى أن الحديث عن 
n‏ 'حَتَميّةٌّ بيولوجية“ وهذه صيغة رفيعة 
مأمونة للأهوال القديمة للعرقية وا والدارونيّة الاجتماعية. لكن هذه 
OT‏ الكو لؤجيا التطور بة تخاطت الخض اصن 
المشتركة للجنس البشرىء» تخاطب ما يُوَحَذنا جميعًَا بغض النظر عن السلالة أو 
التقافةء وهذا بالضبط هو النقيض لما يحاول أئ تحقيق عرقي أن يكتشفة عن 
جذور نا البيولوجية. 

لا ريب أن المكانَ الوحية الذى قام فيه علماءٌ السيكولوجيا التطورية بالتأكيد 
على الفروق قبل التشابهات؛ هو عَالمُ الجنسيّن المشحون. فلما كان الكثِرأ من 
الاتجاب لطبي تم كل لكا تجاح ار قله ولا كان كن من ارجا 
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والنساء حصكَةٌ بيولوجية مختلفة فى عملية التكاثر» ولما كان قصل الجنسين قد بدا 
منذ مئات الملايين من سنى التطور_ لا مئات الآلاف فسيغدو من المحتوم أن 
يوفرَ الانتخابُ الطبيعئ صندوق عة مختلفا لكل جنس. إذا تظرنا ال الأمر 
بتكنو وجات التصؤير الذاخلى فان مح الرنجل بختلف عن مخ المر اة بر اخقلاف 
جَسدَيْهما تقريبًا. المصادر” الموثوقة تقول إن لهما مقادير مختلفة من النيورونات 
والمادة الرمادية» بعض المناطق المرتبطة بالنشاط الجنسے ی وبالعدوانية تکون فسی 
الرجال أكبر منها فى النساءء نصفا كرة المخ» > الأيسر والأيمن» يتكاملان بشكل 
أوثق فى النساء عنه فى الرجال. طبيعى أن هذه المخاخ والأجساد التى تحمل 
المخاخ E O es‏ 
aT‏ التى تلعب دور رئیسیًا فی التنامى وفی خبرة حياة البالغين. 
المؤكد أن الرجال والنساءَ لم يأتيا من كوكبين مختلفين المريخ والزأهرة - لكن 
a ER SR‏ تحت تأثير مُحْدَرٍ مختلف. إن عالَا 
بلا TS‏ ا 
رمات د ا من هک اروق ما مبان در ا 
على أن السياسة فوق العلمء بطريقة تظلم السياسة وتظلم العلم. 
HE E ¥ FF‏ 

فى العقود القليلة الماضيةء ذاع نوع معين من قصص العلم فى أجهزة 
الإعلام. ربما تكون قد قابلت العشرات من صُوره: العلماء يعلنون أنهم قد كشفوا 
عن جذور صفة سيكولوجية بشرية معينة. ما الصيغتان القياسيتان من هذه القصة 
فهما: صيغة تفريس المخ» وصيغة السيكولوجيا التطورية. ينتقى العلماء ب فن 
الأول > فة ما أو لوكا ب انها االننكر» مذلا ثم یستخدمون جهازا يصورون 
به مخ شخص وهو یشتهی السکر: الجزءٌ من المخ الذى يضئ أشاء التقفريس ‏ 
الجسم المُخطط فى حالتنا هذه ا مركز الاشتهاء' ' فى المخ. شم لا يمضسى 
وقت طويل حتى يكون الخبر الصحفئ قد أعد. 


أما صيغة السيكولوجيا التطورية للقصة نفسها فتَتَخْذُ مسلكًا مختلفا. فبدلاً من 
تحدید الجذور العصبية»ء يكشف العلماء عن جذور تاريخية: التاريخ التطضورى 
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للسبب فى أن يُنتَخب للصفة. هذا علْمٌ تأملى فى الأساس» ولكنه رغم ذلك فعّال. إنه 
يتخذ منهجًا تفسيريًاء وليس مجرد منهج وصفى» ويحاول إجابة السوال الجوهرئ: 
I dR ETE N e N SES‏ 

فک ناریو ا کات اک ف إقليم السافانا بإفريقيا حيث تطورَ 
مخ م الإنسان المعاصر. تقول الخبرة إن هذه الصفة كانت تَكيْفيَةَ فر فى بيئة ما (إذا 
حدث ووجدت السكرء ا ف ر ا ا کو و کد ت 
التكيف فى بيئة تكاد تكون الكوكاكو لا فيها هى ماء الشرب! 

هاتان القصتان مثيرتان» وهناك الكثير ممّا تتعلمه من كلا المنهجين. لكن 
ليس بينهما ما يحكى لك شينًا لا تعرفه بالفعل عن خبرتك الحالية. أنت تدرك أنك 
تعشق أكل السكر» صحيح أنه من الجميل أن تعرف عن أصل هذا العشق» لكن 
معرفتك بدور 'المُخطط الظهرئ" لن يساعدك كثيرا إذا ما سال لُعَاِك وأنت تنظر 
إلى قطعة شيكولاته! إذا كان للعلم أن يُخبرك بشىء مفيد عن مخك فلاب أن 
يمضى إلى أبعد من مجرد تفسير جذور بعض الظواهر الذهنية المألوفة. EY‏ 
يمتلئ بكوكبة من الشخصيات تشترك جميعا فى احتلال جمجمتك» ولقد یكون من 
المثير أن تعرف العنوانَ المضبوط لكل منهاء لكن هذه المعلومات فى نهاية الأمر 
لن تشفى غليلك. سَمّها إذن "مغالطة الخريطة العصبية". إذا اتضح أن عم 
الأعصاب بيد أكثرَ ما يفيد فى تحديد موقع "مركز اشتهاء الطعام" أو "مركز 
الغيرة" فستكون قيمته محدودة بالنسبة للشخص العادى الذى يبحث عن نوع جديد 
من إدراك الذات - لأن معرفتك بموقع "الغيرة" فى رأسك لن يجعلك أكثر تفهمَا 
هذه اة الخر انط اة هذه مقن باد شك امخماد العام كر :والاطاب 
أما بالنسبة للرجل العادى فلن تكون لديه إلا من توافه الأمور. 

أما أفضتل ما تقدمه علوم المخ فيأتى فى صورة تبصرات أصيلةء تبصرات 
بكلا مَعنيَيٍ الكلمة: نظرة فى الجوهر» وطريقة جديدة فى التفهم. لهذا الهدف طبقت 
اختبار! (کلشنکان) ESE aS a Ê‏ عليه اختبار 
'الأضمخلال الطويل" متلما الأمر مع مَوْجَة الصوت التى تتطلب زمنا طويلا 
إلى أن تخفت حتى السكوت (أو مع المواد المشعَة ذات 'عُمْرٍ النصنف" الطويل). 
هناك تبصرات حول المخ تعجل بفورة سريعة من التقدير _ "من هنا إذن E‏ 
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شهيتنا للطعام!" ثم» وبالسرعة نفسهاء تغيب عن الذهن. هذه التبصرات لا تصمد 
فى اختبار الاضمحلال السريع بأيّة صورة عميقة. لابد للتبصر أن ردد أسابيع أو 
e ay‏ 
الان الطويل" ن TT‏ 


لأفكار الاضمحلال الطويلء التی جَمَحتها هناء فی معظمهاء صلة وثبقة 
مباشرة مع العقول العاديةء العقول التى لم تزأعجها الحالات المتطرفة التى تعْرَضُ 
كثيرًا فى الأدبيات العلمية: فقدان الذاكرة» مرض باركتسون» مرض ألزهايمرء 
الفوسن :الأكتاي» و الضون العديدة من الأفازيا (عذْر الكلام). لدى أقوى النظريات 
I a a a a E E‏ 
وحدها. ور فرُويد نظرياته» جزئيًاء بتحليل الأمراض الموهة كالهستيريا 
والشيزوفرانياء لكن التحليل النفسئ قد جَذَبً أخير! كل هذه الجماهيرء لأنه لا يلزم 
أن تون مریضتًا عقليًا حتی تج فيه شيئا مفيذا. E‏ 
لدبك» وأن تفر أحلامك حتى وأنت سليم غير قلق على صحتك. ذ ادق ن 
عل الأعصاب الحديث يستحق أن بُنظر إليه بالشكل نفسه: إنه يهم الأصحاءَ مثلما 
يهم المرضى» يهم من يكافح منا مع انتصارات وتراجيديات الحياة اليومية» مثلما 
يهم من يُصتارعون الشياطين الرجيمة. 


ذکرت ما یکفی مما سأتتصتل منه. i‏ 
قبيل النقد العنيف أو ر التتفيهء وإنما كنوع من التقدير. تفكر E‏ 
بها لمؤرخ الفنور ن أو عالم ارا که فو لرك را ف لوح 
رائعة أو سيمفونية ‏ يتسعُ إدراكك عندما تنظرٴُ بأعينهم أو تسمع باذانهم. CE‏ 
أخبراء المخ أن یساعدونا کی نفعل الشىء نفسه مع حیاتنا الذهنية. تحت إرشادهم 
سنبداً فی ملاحظة منعكسات ونماذٌ لم نكن نراها قبلا م 
ميكانيكا المح [وبالذات ميكانيكا مخك أنت) سيوسّع من إدراكك لذاتك» ا 


1 2 | E 
و عقار . قد افر ب علم المح و سشلك للاستبطان» دا2 لنجسير ما‎ 2 ٣ علا و افك‎ 
ê 9 ی ۶ ا‎ 


َيْنَ الواقع الفسيولوجى لمخك وبين الحياة الذهنية التى تعيشها بالفعل. لم يذ العم 
والتكنولوجيا فى أيامنا هذه يقتصران على تعريفنا بكيفية عمل أى مخ» فلديهما 
أيضنًا ما بقولانه عن كيفية عمل مخك أنت. 

وعلى خلاف التقدمات التكنوعلمية العديدة» سنجد أن علوم المخ وتكنولوجيا 
التصوير الداخلى هى بالتعريف تقريبًا ‏ شىء كالمرآة. إنها تفتتصُ ما تفعله 
مخاخناء ثم تعكس هذه المعلومات ثانية إلينا. أنت تَنظْرُ ذ فى المسرآة» فقول لك 
الضو رة الستكة: "هڏا هو مخای" . هذا الكتابأ هو قصة رحلتى فى المرآة. 


الفصل الأول 


رؤية العقل 


من له عینان ّى بهماء وأذنان يسمع بهماء لَه أن يقنع تفستة بأ ليس 
ثمة من يمكنه أن يحفظ سرا إذا صمتت شفتاه فررَ بأطراف أصيعه. الوشاية 
تتسرب من کل سم من مَسَامّه. 


فرُوید 


وای 


حدق فى زوج من الأعال» فس فی قوس, الحاجب» فى جفنيْن مقت ريّن» 
أحاول أن أعرف ما إذا كانا يوحيان بالتحدى أم بالذعر. زوج من الأعين ليس إلا. 
لا فمء لا جذع» لا إيماءة من يد أو غر فى مقام صوت. كل ما يُعرض صورة 
مُربُعَةَ العيتين تحدقان فى من شاشة الكمبيوتر. عندما أصل إلى قرار کان هو 
التعدى" على ية حال تظهر سررة لر ك هة لأا الفحسص رة 
أخرى. 


اختبار' العين المقلوب هذا هو جزء من اختبار سیکولوجی بارع ابتکره 
السيكولوجئ البریطانى سيمون بارون س کو . عرض هذا الاختبار عليك ٣١‏ 
زوجا مختلفا من الأعين» البعض متجعد فى مرح والبعض الآخر يُحَق فى الأفق 
بعیدا فی تفکیر عمیق. د تحت كل صورة هناك أربع صفات» متل: 

كث 


مشغول البال 


ومُهمتك هى أن تختار الصفة التی توافق الصورة. هل هذا الحاجب 
المرفو غ يدل على الشك؟ أم أنه للتوبیخ؟ الأعين ذاتها مزيجٌ ديموغرافى: البعض 
مشهوبٌ وقدیم ان وى بل الرموش مُحَالج بالماكياج. إن أغوارً 
اوا کو 0 
من منظور طاز ج» لقنتت :اوخل ہکا کک فی منچال اتر دن 


على أن هذا الاختبارَ ليس أسانًا حول قدرة العين على أن تنقل إشارات 
بالعاطفة» لما هو حول شيء مٿل هذا مثیږ» شىء مئل هذا نهل إعفاله: قذرة 
المخ على قراءة هذه الإشارات» على أن ينعم النظرَ فى أعماق عقل آخرء باستخدام 
إلماعات عابرة لیس إلا لن تجد أسئلةً كلك اتی تجدھا فی اختبارات الذكاءء» ولكن 
الارة اة اي ان ها ا اة فا و من ها ر ف ا 
أ من بين أكبر الإنجازات التطورية لمخنا البشرى» هناك قدرته علسى صسياغة 
الوقائع الذهنية فى مخاخ الآخرين. 


من المحتمل أن تكونَ قد خبرت شيئا كهذا: نت فى اجتماع مع زملائك 
وأندادك قل مثلاً بحل للمكتب فى يوم عطلة e‏ 
فى العمل بينك وبينه منافسة مكتومة» علاقة من تلك التى تبدو على السطح وذودة 
أما تحت السطح فثمة منافسة لا يَعترف بها TT‏ 
كالعادة» ولكن لم يض و کے ا ا ا ما فی مسار عمله لم 
يمض على ما يرام: ققد الكثير من الاعتبار فى العمل» أو لم ينجج فى الحصول 
على منحة دراسيةء أو EEE DS e‏ 
الأمر» فالخبر خبر سئ» خبر من ذلك النوع الذى قد يقابله الصديق بالتعبير عن 
مشاعر القلق والحزن. وهذا بالضبط هو التعبير الذى بدا بتعَمّد على وجهك وأنست 
تستمع إليه. ۰ 


المشكلة أنه صديق فى الظاهر فقط. أما تحت السطح» فأانت منافس» 
والمنافس يريد أن يبتسم لهذا الخبّرء يريد أن يتلذذ ببسمة الشماتة. وعلى هذاء 
يصدر عنك تلميح بضحكة وأنت تستمع إلى ألفاظه الأليمة برها توحى بخيبة 
مله قبل حتى أن يُكمل جملته. 

E BS a E ASS 
وجهه لمكة من شىء ما لمحة إجفال قرل: كنت تينم الآن؟“ ربعا لى غرتاهة‎ 
فجأة بإنسان عينك» أو ريما يتوقف هو فى منتصف الجملة كما لو كان شىء ما قد‎ 
حيّرد. . فى عقلك الداخلى يتحرك سوال: تراه قد رأى هذه الضحكة؟. ويا أت‎ 
قم مواساتك» لن تستطيع أن تمنعَ نفستك من التساؤل عما إذا كانت كلماتك تبدو‎ 
قاسية وليست مطمئنة لخاطره. اظن انت ا هذا التعاطف؟ ربما كان‎ 
ی ف‎ 


لايد أن هذا اللحنَ الثنائيً الصامت لهذين المونولوجين الداخليين هو أمر” 
مألوف لديك حتى إذا كنت الشخص الذى أبذا لم يشمت فى سقوط آخسر. (بضشی 
هثرئ جيمس مكائة أديية اله بتر دة ثيق مثل هذه التفاعلات الغامضة]). إن الأمر لا 
يتطلب بسمة عريضة كبسمة قطة شيشاير (فى رواية اليس فى بلاد العجائب) 
لاستتارة المونولوجات الداخلية: نکل خد بجرے ن ن على ا لوفو ي 
و ا ی رھد کے ن ی د 
ويُعَلن هذا العشق . تلق الظنون الداخلية ,أحيانا ادل س معتمة على الديالوج الأصلى» 
فيصبح الحديتٌ بين الطرفين مُتَكلَفاء وكل يُحمٌّ أفكارَ الآخر على غير بينة. 

یأتی الحديث الضافت: ا اة غار نَظرءَ إدراك مفاجئةء شك خبىء 
حول الباعث لدى الآخر معظم الوقت طبيعيًاء فلا ندری حتی اننا قد (زنقتا) فی 
هذه المبادلة المعقدة. يأتى اللحن الثنائى الداخلى طبيعيًا لأنه يعتمد على أجزاء من 
المج تتصصت بالشبط فى هذا الترع من لامعل التد اغى يُطْلق علماءٌ 
الأعصاب على هذه الظاهرة اسم "قراءة الأفكار"٠‏ وذلك بالمعنى المطروق: بناء 
تخمين عارف حول ما قك فيه شخصٌ آخر. إن قراءة الأفكار هى بعض من 
طبيعتنا _ بالمعنى الحرافى. إننا نقوم بها دون أن نبذل مجهوداء وبتفاوت» أكثر من 
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أى كائن آخر على وجه الأرض. ننا نقَيمٌ نظريات عاملة حول مايجول فى 
رءوس الآخرين بالسهولة التى نحَوّل بها الأكسجين إلى ثانى أكسيد الكربون. 


ولما كانت قراءةٌ الأفكار بعضنا من طبیعتناء > فإنا لا نهتم بتدريسها فى 
المدارس» أو باختبار استعدادنا لھا فی اختبارات القبول. لكنها مهارة مثل غيرها 
من المهارات» موزعةٌ فى ية على غير سوية. البعض حاذق فى قراءة 
الأفكارء يستطيع أن يكشف أئ حول ضئيل فى التنغيم» ليْعدل استجابته بسهولة لا 
كرو الع الآخر يقرأ الأفكارَ فى رقَة سيّارَة اللورى» فيعيد التخمين ويعيده 
أو يستجوب الطرف الآخر فى الحديث. وهناك أيضنًا "أعمى العقل" المنعزل تماما 
عن المونولوجات الداخلية للآخرين 


RS‏ هذه المهارة بالذات فى المدارس» ورغم نا لا مظاك 
إلا بالكاد معجمًا لوصقهاء فار ن قذراتتا على قر اءة الأفكار تلعب دورًّا رئيسيًا فى 
نجاح ح عملنا وعلاقاتناء فى تذوقنا للفكاهةء فى سهولة الاندماج فى المجتمع. أكن 
تفم هذه النتائج ا التوقف عن اعتبار اللحن الثنائى الداخلى اسما نة 
علاك أن تبطئ منهء أن تفن الاشانن لئ غه اة أن تدرك أن هذا 
اللكن الات مد 

تسار تقديرأنا المتزايد لفن قراءة الأفكار فى أواخنر تسعينيات القسرن 
المأضى بعد اكتشاف "النيورونات المرآة" فى القردة و هذه نيورونات 
تضطرم عندما يقوم الفرذ بمهمة معينة _ كأن يقبض على فرع شجرة ‏ وأيضّا 
عندما يرى الفرد قردا آخر يقوم بالعمل تفسهاء الأمر الذى يقترح أن المخ قد صْعّمْ 
ليستنبط التناظرات بين حالتنا الذهنية والجسدية وحالة الآخرين. فى الوقست نفسه 
تفحخص الباحثون فرضنًاً يقول إن مرضى ااتوخد يعانون من نوع من عمى العقل 
يمنعهم من بناء نظريات حول المونولوجات الداخلية للآخرين. فى دراسات ذات 
صلة»ء بدا علماءٌ السيكولوجيا التطورية فى التفكير حول الفوائد الدارونية لقراءة 
EEE SAS E a a ga a‏ 
دلالات لألحان ثنائية داخلية مثيلة. ثم كان ثمة علماء ا فى العلاقة بين 
6 المرآة وأصول اة فر الاتصالات جميعها تفترض مسبقا نموذجًا 
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عاملاً للشىء الذى تحاول أن تتواصل معه. ولكى تتطور اللغةء يحتاج البشر إلى 
نظرية قابلة للتطبيق حول عقول الآخرين» وإلا كانوا كمن يتحدثون إلى أنفسهم. 


HHH 


دعنا نعود الآن إلى الدويتو الصامت فى حفلة المكتب» إلى اللحظة التسى 
SG‏ 
انها بَظرة التعاطف. ماذا يحدث هنا؟ أنت تمشى معظم الوقت معتقذا بأنك سيد 
نفسك» بأن لك ذاتا موخدة و شك ق افعالف بتكل داقر سا لكن ضحكتف 
الواشية تتحدى معظم افتراضاتك عن هذه 'الفردية". لاشك أنك فى تلك اللحظة 
بالحفلة كنت تحاول بكل ما تستطيع أن تبدى بالضبط عكس البسمة؛ أنت تحاول أن 
تبدو مهتمًا وقلقاء وممتلئًا بالشفقة. لكن فمك يريد الابتسام. فم من هذا على أية 
حال؟ 


الإجابة هى أن لقمك العديد من الخكام» البعض نظمٌ تَحتيّةَ تسنظم الحالات 
العاطفية. إن الابتسامَ فى وقت السعادة الحقيقية ليس سلوكا نتعلمه. الابتسامة تمشل 
الحالة الذهنية الداخلية للسعادة فى كل الثقافات المعروفة على كوكبنا هذا. الأطفال 
الصُمٌ الُم يبدءون فى الابتسام فى مرحلة النمو نفسها التى يبدأ فيها غي رهم من 
الأطفال الطبيعيين. تختلف الثقافات حول الأمور التى تسنعد الفردء » تشهد على ذلك 
شعبية أفلام ستيفن سيجال عن أرجل الضفادع» فى فرنسا. وتختلف الثقافات أيضّا 
فی امر البسمات المصطنعة كما هو الحال مع بسمات اوناع جل اجه مرفي 
E E A O a‏ 
عن نفسها كابتسامة فى كل البشر الطبيعيين. 

من ات اقفر أن الام اة موخ دة الط ان وک که 
هى فطرية تلك الابتسامة اللاإرادية. منذ قرن ونصف» بدأ عالم الأعصاب الفرنسى 
دوتشین ده بولون فى در اسة الأعامات العضلية لتعبيرات الوجه مستخدمًا ما كان 
معروفا أيامه من تكنولوجيات التصوير والكهرباء. قام دوتشين بتصوير البعض فى 
حالات عاطفية مختلفةء ثم حاول أن يحاكى تعبيراتهم أوتوماتيكيًا بتتشيط عضلات 
معينة بصدمة ضعيفة من التيار الكهربائي. وفى عام ۲ نشر نتائجه فی مُجلد 
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عنوانه "آليات علم الفراسَة"» وهو الكتاب الذى رجع إليه داروين فى كتابه "التعبير 

عن العواطف فى الإنسان والحيوان". لكن بحث دوتشين اختفى بسرعة, لعا 
اكتشافه بعد أكثر من قرن على يدئ السيكولوجى و إيكمان بجامعة كاليفورنيا _ 
سان فرانسيسكو» وهو العالمٌ الذى يعر الآن أكبرَ خبير عالمئ فى تعبيرات 
الوجه. 

EE PEPE‏ أعمال دوتشين تختص بالابتسام. 
و ن بآلاته الفجَة E e‏ م من عضلات 
الوجه مجموعات مم عير تلك التی د ديا التتامات اة ر ون 
أوضح ما تکون فی العینین» التی تد تتجعد فى الابتسامات الحقيقية وتبقى دون تعر 
فى الابتسامات المتكلفة. (تقديرًا لهذا | الف الذى همل واد ا 
إلى المقال الأصلى باسم 'بسمة دوتشي"). وقد قبت أن تنشيطً العضلة کک 
فى بسمة العين هو دليل موتوق على السعادة الداخلية أو المرح. ولقد اتضح من 
تفريسات المخ الحديثة ة لن مراك الشعادة فيه تضطرم متزامنة م عضلة ال تحكم 
فى بسمة العيون» لكنها لا تنشط أثنا ثناء الابتسامات المزٌيفة التى تَصنَع بالفم وحده. 
ذا رفت أن عزف يرما ما ا كان الجر سون ميتس بن لك حا يوا سيدا 
فما عليك إلا أن تنظرَ إلى الحافة الخارجية لحاجبهء إذا لم تنخفض هذه قليلا وهو 
يبقسم» فالبسمة زاثفة. 


ما تبصترات دوتشین حول الأشس العضلية للابسامةء فقد سيت كشف 
الانشراح المزيف» كما أنها تعلمنا أيضًا درستًا أهمٌ كثيرًا عن الفردية والعواططقف. 
ابتسامات دوتشین لا تخرج منا عن عمد. يمكنك» واعيّاء أن ترسم بسمة مزيفة 
على وجهك» لكن البسمة الحقيقية تثفجّر من خلال عملية لا يتحكم فيها عقلاك 
الواعى إلا جزنبًا. يمكن توضيح هذا بجلاء فى دراسات ضحايا السكتة الدماغية 
الذين يعانون من حالة مزعجةء تسمى "الشلل الوجهى المركزى“ تمنعهم من القدرة 
على تحريك الناحية اليسرى أو اليمنى من الوجه حسب موقع العَطب العصسبى. 
عندما طلب من هؤلاء أن يبتسموا أو أن يضحكوا بالأمر» بدت على وجوههم 
ضحكات مائلة: ناحية من الفم تلتوى إلى أعلىء بينما تبقى الأخرى متجمعة. فإذا 
ما سمعوا نكتة أو غدغوا ملأت الابتسامة وجوههم. 
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هذا هو السبب فى أن يكون للابتسامة أكثرٴ من حاكم: فى بعض الأحاديين 
تكون الأجهزة العاطفية هى التى تقدح زنادهاء وفى أحايين أخرى تكون المناطق 
التى تتحكم فى حركة الوجه الإرادية. (طبيعى أن الابتسامة ستختلف قليلاً فى 
تعبيرهاء وذلك بناء على منطقة المخ). آه» تلك الضحكة التى تست عن غير قصد 
عندما سمعت محنة منافسك. إنها نتيجة جهازين بالمخ يتنافسان على التحكم فى 
الوجه نقسه. الجزء من المخ الذى يتحكم فى حركة الوجه الإرادية ویسمی 
القشرة المخية يبعث بتعليمات للوجه أن يبدو متعاطفا. لكن الجهاز العاطفى 
يطلب ضحكة ناشزة. وجُهك لا يستطيع أن ينف كلا الطلبيّن فى الوقت نفسهء 
وتکون اانتيجة مزيجا من الاتنين: ضحكة تتحول بسرعة إلى تعبير عن إخلاص 

وهنا يقع الدرس الأول من حفلة المكتب: مك ليس كمبي وتر متعدة 
الاستعمالات له مُعَالج مركزى موحد. إنما هو حش من الأنظمة الفرعية المتنافسة 
سمي أحيانا أوحدات" ‏ كل منها متخصص فى مهمة. ونحن فى معظم 
الأحوال نلاحظ هذه الوحدات فقط عندما تکون أهدافها غير متزامنة. أما إذا ات 
معا فإنها تتدمج فى ذات موحدة. فإذا توخيتا الدقة فإن فكرة الفردية ليست من 
اکتشافات ع ال خ. هناك تراث طويل من الفنانين والفلاسفة يوثق كم نحن 
متشظون aE‏ ولاسیما لدی کتاب الحداثة الذين تمعتوا :فى قضبة: الستفمن 
عمیقاء منذ قرن مضی. ها هى فيرجينيا وولف تصف الصراع بين نموذجين لل 
ا في اتر دلوو اى 

كم مليون مرة رات فيها تضسَهاء ودائمًا بالضمور نفسه غير المحسوس. 


رمت شقتيها عندما نظرت فى المرآة» لتعطى لنفسها ميزة؛ کانت هذه ذاتها ت 
صر ة؛ كالسهم؛ محددة. کانت هذہ ھی ذاتھا عندما كاتنت مال تاش ها 


البعض فيها أن تكون ذاتها جَمَحَت الأجزاءَ معًاء وحدها من كان يعرف كم هى 
مختلفة» کم ھی متاترت مق مکذا لملم رجہ فی بزرة واحد جوهر؟ راحدة 
امرأة واحدة جلست فى قاعة الاستقبال وحددّت مکاتًا للقاء.. 

كان فرويذ هو من تَخَيّل النفس (بصورة جعلته شهيرًا) كساحة لمعركة 
کر ی چن ی نے ا و و فی ا و و 
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الحديث للمخ قد حطمَّ تلك النظرة القديمة إلى عشرات من الأقسام» البعض 
متخصص فى ممهم بقاء جوهرية - كتنظيم ضربات القلب» أو غريزة "اضرب أو 
اهرب" والبعض يركز على مهارات أخرى عادية ‏ كالتعرأف علي الأوجه. 
شخصيتك هى مجموع القوى المختلفة لكل من هذه الوحدات, اها الط 
والتطيّع» كما شكلتّها جينائك وخبراتك فى الحياة. أنت حاصل جَمْع وحداتك. 


ھا کا م عاق حال کرم فكت 
قطن ن ترى ا حاف السخار في اشن البرك وان تح اة سکن د 
المكونات المتفاعلة؟ أمامنا عد من المسالك. هناك دراسات عن حالات مرضية 
وصلت إلى متناول الجمهور عن طريق كنب مثل كتاب وایفر ساكس "لرجلالذی 
ظن أن زوجته قََعَ وفیها سنکشف وجود الوحدات من خلال مرضنی عانوا من 
عطب بالمخ أفسد وحدة أو وحدتيّن وترك بقية المخ تعمل طبيعيًِا. أو قد تخبرٌُ 
وحذوية المخ بشكل أكثر مباشرة بان نتعاطی مخدرات تخبط" الماكينة وتجعل 
الوحدات المفردة د تعمل نة بذ اتا (وهذا هو السبب فى 2 مدمنى المخدرات 
كثيرًا ما يشعرون وكأنهم يسمعون أصواتا). أو قد ننظر فى مخاخنا مباشرة 
تميق نكر لوكا نموي ال اة 


ثمة طريقة أخرى أكثر إمتاعا تلج بها إلى العقل الوحدوئ» ندخل بها من 
الباب الخلفى للأومهم وغيرها من خدع المخ المتعددة. تساعد الأومهم البصرية فى 
كشف الوخدات بأن تقدح زناد صراعات بين الوحدات الفرعية المختلفة فى الجهاز 
البصرى: وحدات التمييز بين الخلفيّة وبين الأمامية» وحدات تينيز الحتفود يجين 
الأشياءء أو تحديد مواقع الأشياء فى الفراغ ثلاثى الأبعاد. أتتذكرُ لعبتك وأنت طفل 
ھا کن درو کے مات م عت فاا کی بان تلن کو لر ی کک 
اللعبة ستجد أن الأشياءً وأنت تدوخ» تمر عليك فی اتجاه ضد عقارب الساعة فإذا 
و ا المعاکس؛ 
وكأنك تقف فى المركز الثابت لأرجوحة الخيل (الدوّيخة). لماذا تبدو الوذه رانا 
ف هة أن و فتن الخركة ولا فكر و كا ا ف او ا ؟ 


كف او اتر هذ عن قل وره الي كه ار ك 
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يعتمد الجزءٌ من المخ المختص بمعرفة ما إذا كنت تتحرك على مصدرين 
أساسيين: معلومات من المجال البصرى ومعلومات من السائل الذى يتحرك فى 
أذتك الداخلية. ينقل هذان» معظم الوقت» تقديرهما إلى "لقائد الأعلى"» ولكن» عندما 
تتوقف فجأةَ عن اللف فى اتجاه عقارب الساعةء فإن السائل فى أذنك يستمر فى 
a‏ 

بقل ای مركز اللس فى المخ إذن بیانات متعار ضة: الأذنٌ الداخلية تقول إنك 
لاال ت تتحرك» بينما تقول العينان إنك قد توقفت عن الحركة. والطريقة الوحيدة 
التى يمكن بها للمخ أن يحل هذا التناقض هى أن يفتقرض أن كلا التقريرين 
صحيخ. أنت لا تزال تلف» لكن الأمر لا يبدو كذلك لأن العالم من حولك يلف 
معك. إن تو همك أن ) العالم يلف هو ف کو مره ف اله يق بین 
البيانات المتعارضة التى يتلقاها. وهذا بالطيع ليس التفسيرَ الصحيح» لكنه تفسير" 
موح. 

إن تعارض الوحدات ليس بالطريقة السيئة لوصف السبب الأمسلى 
e E E E a‏ 
يضحك» وجزء آخر و آن بیدی التعاطف» وتكون النتيجة ا : يفشى الفم 
والعينان عاطفة ترید الذات الاجتماعية أن تكبت. والدرسٌ هنا هو أن تراكيب 
التحكم بين الوحدات كثير ا ما يکون e‏ من قوة أو 
ضعف. المخ شبكةء والطريقة التی د تتصل بها كل عقدة بالشبكة مسع غيرها مسن 
العقدء هی جزء أساسى مر ن¿ صفات الشيكة في مستواها ألا لأعلي. وسنجد حتي اش 


الثر اكيب الكبرى امع أن رويط من الأهمية متل ما للتراكيب المفردة ذاتها. ثمة 


اختلافا بارز بين الرجال والنساء فى التشريح العصبىء» ذلك أن قناء الاتصال التى 
تر بط النصف a‏ من المج بالنصف الأيمن والتی د سمي ال جایی م و تکون 
أكبر كثيرًا فى النساء عنها فى الرجال . ونحن نعتقد الآن ن أن د ه الرابطة لاقو ی 
تمکن النسأء ۽ من أن ټک“ ˆ أفضل ف ی التو وفیق بین التفسير ات ال e e‏ 

البعض متا أفضل فى BE‏ المزية. . بعسض 
اللات اقل ف اة عل رهام الك اجه اك ا زعا من 


اک ر اة الى ے9 اكت اي ا كن ت فة ا 
لمراكز عاطفية كالأميجدالة التى تلعب دورٌا رئيسيًا فى استجابات الخوف ‏ تتم 
عن طريق مناطق المخ الأحدث تطورًا الموجودة فى قشرة مقدم الجبهة التى تتحكم 
فى الفعل اللاإر ادى» وفى التخطيط البعيد المدى»ء وقى غير ذلك من الوظائف 
العليا. يُولد الطفل وأميجدالته لم تتنام كثيرّاء وهذا هو السبب فى سهولة إصابة 
الأطفال بالخوف» لكن مناطق مقدم الجبهة تحتاج معظم فترة الطفولة حتى تتضج. 


و که فلن الت بن ف محرد فة من اوخت رة انا فة 
الوحدات ذاتها تتنافس مع بعضها بعضنًا فى بعض الأحايين. لا يمكن أن تخيل 
جهاز الوحدات هذا كبطاقة تقرير عصبى» يحمل درجة امتياز مثلا فى التعرف 
على الوجوه ودرجة ضعيف فى قراءة الأفكار! ذاك لأن الوحدات ت تتفاعل مع 
بعضها بعضتًاء تَثَبّطٌ أحيانا وتضَخم أحيانا أخری» ولقد تتَرْجمٌ أو توول بطرق 
غريبة. المخ أشبه بنظام بيئى أكثر منه قائمة من صفات للشخصية ثابتة تتنافس 
فة الو دات فل ال رقت تسةه و اة مهفا الذرنن لذا المخ دغل. 

کا کن کک ارک شا کک ن تشون فتن 
اكتشافها؟ يبدا الدويتو الصامت لقراءة الأفكار فى مخ زميلك عندما يفكر لنفسه» فى 
منتصف جملةء بأنك قد تحتفى بهدوء بأخباره السيئة. من المناسسب أن الإشارة 
الواشية هى تفن عينيك. > فالعضلة المتحكمة فى بسمة العين تفضح حالتَك 
الداخلية. تعتبر قراءة الأفكارء من نوا شتىء نوعا من قراءة العينين نحن نتعلم 
الكثير من محتوى أفكار الآخرين إذا نظرنا إلى أعينهم. الأعينْ أساسية فى إقامة ما 
يميه علماء المخ 'نظرية فى فكر الآخرين". 

بدا الحااقة ین قرا الأفكار وقراءة الأعين مبكرا فى حياة الطفل ‏ مبكرًا 
لدرجة يصعبأ معها فى الواقع أن تكون نتيجة سلوك مُكتسّب. اي فجي الجيباة 
الأولى يصبح الأطفال مَهَرَةَ فى شىء يقال له "مراقبة النظرة: زراك الطفل نتر 
تجو ركن الجر » فياتفت وينظر فى الاتجاه ذاته» ثم يعود ليتحقق من أنكما 
قطران ال القن فة وا كا فل هة اة فان مر اة الط رة ٠‏ قدو 
إنجازًا يتطلب تفهمًا محكمًا للجهاز البصرى البشرىء» تفهمًا أعقد من أن يكون 
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ناجمًا عن مجرد ذربَة حياتية. تفكر فيما تعنيه مراقبة النظرة . أولاء عليك أن تفم 
آن للناس إدراكهم الخد الخاص للعالم» إدراكا غير إدراكك. ثانيًا أن البعض من 
SS‏ وثالثا أنك تستطيع أن 
َد الأشياءَ التى يدركها الغيْر بأن a‏ السوداء فى 
تمت لمن إلى الخارج. ثم رابعاء أنه عندما تتحول هذه الدوائر السوداء» فإن 
النظرة تول الى شی آخر:: وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف ما يراه الشخصُ 
الآخرء فعليك أن تَتعة تتعقبً حركة هذه الدائرة السوداء» ثم تحول نظرتك أت نحو 
E Î‏ 


فإذا كانت مهار 5 هر اقة النطنة وكا مُکقسبًا بحتًاء فإن إتقانها سيتطلب 
ا ارو عمره أربع سنوات. الطفل لا نعلمه کیف يستخدم الملعقة إلا 
بالكادء ثم إنه يحتاج إلى جهد أل ليتعقب حركات شبكيّة العين وليستدل منها عل 
الحالة العقلية الداخلية. لا يمكن للطفل أن يتعلم مراقبة النظرة» ولكنه يمارسها رغم 
ا م وول س زین کو رد ف ا ع ا ر 
النظرة» شىء من فيزيقا سيكولوجية: للناس عقول؛ عقول الناس تدس بالأشياء؛ 
البعض من هذا الإحساس يتم من خلال العين؛ اذا أردت أن تعر دف ها فک قسه 
الآخر» انظر إلى عينيه. تيدأ هذه الإلماعات البيولوجية مبكر فى الحياة: اتضح من 
إحدى الدراسات أن الرضيع فى عمر شهرين يحدق فى الأعين أكثر مما حدق 
فی آی جزء آخر من وجه N‏ 


٤ 
1 
1 


ومع تقدمنا کی الس فاإنا نتمعن ق اعیں لتاس بحا عن إلماع ا 


ندا : : ليس فقط عما ينظرون اليهء ونما he‏ پفکر ون فيه ويحسوته. . ولما کا 
ا العامطفية تر تبعل میاشر 5 بعصلا ف الوجه Rd‏ وھا أيسمة دو دش ن ا وکن و 


E 
ا‎ 


ما نصل إلى وصور ة دقبقة د لأمزجة الاساس بالنفر د ٤‏ کی أعينهم ١‏ او ور ایا و شس 


ب ج 
تبأدل النيا E‏ کی حفلة مكکتبناء فان هده الصورة تعطى أحيانا شهادة ع ا 
الناس ادق مما به يقو لو نف شل ستصدقنی أنا ام تصدق ی الكادبتين؟ 


إن مر اقبة ر 5 رادرك التعرين الخاطفى ها انان من انها 


و لكا e‏ ا i iF‏ ا i Cli‏ 2 
لقر أءة إل ذا نستخذع يدا حيار خر N‏ نذا نر اشا غيم زک م ٠‏ لقا لصح 


أنفستنا فى الوضع الذهنى للآخر - فيما يسميه علماء الإدراك باسم 'نظرية 
المحاكاة" لقراءة الأفكار ۔ وتبعًَا لهذه النظرية فإن مخك يقوم بمحاكاة مُصَغرة وفعّالة 
لمخ الآخرء لتتوقع ما قد يشعر به هذا الآخر. 

يقوم مخك بتشغيل كل هذه البرامج عندما تتعامل مع الآخرين. الأمر هنا 
يتطلب تدريبًا يقظاء أو انشغالا هائلاء كى توقف عقلك عن تخمين الحالة الذهنية 
للآخرين وأنت تتحدث معهم. . إن قراءة الأفكار عملية خلفيّة تغذى عملياننا الأمامية؛ 
إننا ندرك ما تقدمه لنا من تبصرات» لكنا لا ندرك عادة كيف نحصل فى الواقع 
على هذه المعلومات» ولا ندرك كفاءتتا فى استخلاصها. 


إن تعقيد حنكتنا فى قراءة الأفكار جزءٌ من تراشا کرئیسات اجتماعية 
بیولوجیتنا تحمل صحائف زيف لبناء نظريات حول عقول الآخرينء لأن مخاخنا 
ETN SO EEE E A ANNES E‏ 
التفوق على إخوتك البشر فى الدهاءء أو على التعاون معهم» أمر' ضروريا للبقاء. 
وعلى هذاء فمتلما ورت بعض الحيوانات أجهزة عصبية مَكَبقَة لكشف الحركة 
المفاجئةء فان مخاخنا قد غدت أك كثرَ حنكة فى نمذَجَة سلوك المخاخ خ الأخرى. هناك 
كوكبة كاملة من النظّم العصبية تدور حول التوقع بأنك ستتفق الكثير من حياتك 
تدر أمرَ علاقات اجتماعية من هذا النوع أو الآخر. لقد جز TT‏ 
أكسجين » وجاذبية» وضوء. وه و مجهزٌ أيضتًا ليتوقع بيئة تمتلئ بمخاغ أخرى. من 
هنا الدرس الثانث: فى أعمق أعماقناء نحن انبساطيون. 


کنا ا نبساطيون» إذا | استثنينا من تتامت مخاخهم بلا أجهزة طبيعية لقسراءة 
الأفكار. E‏ هو لاء ذاكرة فوتوغر إفية وقدر أت فى es‏ 
ولقد ن اتهم انط التكانكة ومن مها الكير تر هي الححت العجات: 
ر i?‏ اأمهار اث eT‏ راماتيكى لا يستطيع المصابون e‏ 
عادة أن يتعلمو! وأن يتصلوا بال خرين باستخدام اللغةء فهناك ما يفتقرون اليه فى 
تعاملاتهم مع الآخرين» هناك مسافة غريبة فى سلوكهم الاجتماعى. منعزلون هي 
منفصلون . 

يعتقد الكثير' من الخبراء الآن أن هذه المسافة تأتى عن حالة عصبية مميّزة: 
ماوق وال حه لفت مه التو على وة اكا فن ا فة اوا ة2 
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المصاحبة للتوحد مثالا حَيًا لطبيعة المخ الوحدوية: لهؤلاء المصابين على وجه 
العموم معامل ذكاء أعلى من المتوسطء كما أن مهاراتهم المنطقية العامة لا عيب 
فيها. لكنهم يفتقرون إلى الذكاء الاجتماعى» لاسيما قدرتهم على التقييم الناشط 
للأفكار الداخلية للآخرين. على هؤلاء أن يدخلوا المدارس ليتعلموا قراءة تعبيرات 
الوجه - فمعرفة كيف يَحُدسُون مزاج الآخرين بها من التحدى قدر ما للقراءة 
لديْناء على الأقل. عندما تنهمك فى محادثةء فإنك لا تفكر وتقول "آآها.... حاجبُة 
الأيمن قد تَجَعَد. لابد أنه سعي". أنت ستشعر فقط أن ST‏ 
سعيدا. لكن على المصابين بالتوحد أن يقوموا بنفس هذا التحليل المدروس بالضبط. 
يتذكرون: أيه تعبيرات تصطحب أية عواطف» ثم يفحصون أَوْجْة الناس بنشاط 
أثناء الحديث» يبحتون عن إشارات. من بين أول الدلالات على التوحد فى الصغارء 
هناك عدم قدرتهم على "مراقبة النظرة"» الأمر يبدو وكأنهم قد وألدوا وهم يفتقرون 
إلى الفيزياء الاجتماعية التى نمتلكها نحن فطرياء وكأنهم عميان العقل. 

يعتقد سيمون بارون _ كوهين أن أعراض التوحد تظهر فى مُتصّل: فبينما 
و 0 ا ا 
خفيفة من مى العقل لما كان :الأعلب أن طهر التو فى اور لد سةك 
عشرة أضعاف نسبته ف ا فن هذا المرض» كما يقول بارون کوهین» 
لابد ببساطة أن يُعتبر صيغة متطرفة من نزّعات مخ الذكورء وليس انحرافًا غير 
متصل). إن تاريخ الرياضيات والفيزياء يمتلئ بمن هح ۾ على جود کک اتا 
ا ات مع الأرقام هائلةء وإنما بخلال اجتماعية محدو EE‏ 


أذكيا ياء ممن يسلكون د شی اله لمو آقف الاح عي سلو کا مشيناء وپبدون ۀ شی احادیشهم مم 


الأخرين لاهين› أو يفشلون فى التقاط تلمیماندا العاطفية. وحتی لو کت داھیة فسے 


قراءة الأفكار a‏ 'لحظات تو خُدية ایرو ونت نا منخرط فى مناقشة مسا 


فننهمف فی مونو ا ان د اخلی. لو أنفقت la‏ د کے من الو قدت فی شر أءة الادییسات : 
فلن تم لف آل ن تسم اصدقاعءك وزملاءكف الى ٤‏ هھ قرّاء ا اة فکا ر موشے ډیل ٤‏ و أخسرين 9 


یستطیعون هذه القراءة. تیدا ق ی نقییم ډر .اعتك التكة ھی التعامل م الاشرين. 


تصبح قر أءة الأفكار جز ءا ن معجمكڭ ا تغییہ نفس و إل چ تر الوص 


ER 1‏ ا 5 
ديهم حس فكاهة حاأدء : أله دعضل سريع التعلم» و عضر ا 


E E EES 
يمكنك أن تُجرى الاختبارَ البسيط المُسمى 'معامل طيف التوحد" الذى وَضتَحَّة بارون‎ 
سوالاً عن‎ ٠١ کوهين مع زملاء له أن جيب على صفحات الويب على‎ 
ی ر و کی ری که را و ر‎ 

يعنى اقتر بك من التوحد. (المتوسط هو .)٠١,٤‏ هذا ليس تماما علمًا مضبوطًا لأنه 
ا ر کک لكن» إذا كنت تثق فى قذرتك 
على تين الخال الام افك فان الاختا مو فر اف رة قر وة امل 
التوحد (م ت). 

صيغت الأسئلة فى شكل جُمَل لك أن تقر ما إذا كنت "تو افق مؤكد" أو 
"توافت قليلاً" أو "لا توافق قليلاً" أو "لا توافق بالتأكيد": 


لا أعرف» فى أحوال كثيرة كيف أبقى الحديث مستمرا 

يسهل على أن "أقراً ما بين السطور" عندما يتحدث أحذهم معى 

AAS NATIT EET 

لا أخسن بَذكرَ أرقام التليفونات 

لا ألاحظ عادة التغيرات الطفيفة فى الموقف أو فى مظهر الشخص. 

ٍ لذا كنت قد قرأت عن التوخد أو نظرية العقول الأخرى» فستيدو هذه الأسئلة 

متوقعَة بما يكفى. E‏ (کان تقدیری» إذا كنت تريد أن تعرف» هو 
٠١‏ أقل قليلاً فى التوحد عن اا لمتوسط) قلت الأسئلة بشئ من وى مُنهك: هذا هو 
السال عن تعبيرات الوجا 4 هذا هو السؤال عن تذكر الارقام. و أدرك» إلا 


عندما عذت لأستعرض الاختبار› ن القت بالموضوع قد أعمتتی عن شئ ساحر 
حول ا 


کر آخر جماتین: ل اخسن نکر“ أرقام التليفونات' و" ألاد_ ظط عاد 
التغيرات E‏ أو فى مظهر الشخص' . والآن› اذا دیات الاختيار 
ر ت شرا 2 عن التوحد» فستطرح م على الفور هاتين الجملتين على الطرفين 
n‏ التوحد ا التوحدئ ممتاز” فى تذكر أرقام 
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التليفونات» وسىء فى ملاحظة التغيرات الطفيفة فى مظهر الشخص الآخر. أما إذا 
كنت لا تعرف شيئًا عن التوحد» إذا كنت قد بدأت الاختبار بتفهم عام للسيكولوجيا 
البشريةء فسيصعب أن تتصور أن هاتين الصفتيْن نقيضتان.. ربما تظن أن الشخص 
ذا الذاكرة الممتازة فى حفظ أرقام التليفونات سيكو على الأغلب أكذّنَ قدرة على 
ملاحظة التغيرات الطفيفة فى المظهر: رن كر تنا خط تة الاصتع 
وسيكون جيذا فى تعقب الأشياء الصغيرة . المؤكدٍ أنه من الصعب ن تبدو هاتان 
الصفتان متعارضتين طبيعيًا. لكن» إذا كنت تعرف من علم علم المخ شيتًا عن التوخد» 
فستجد أن حقيقة ارتباط الصفتين عكسيًا أَمْر معقول جداء لان المهارات الرقميةء 
ومهارات قراءة الأفكارء ليستا ببسساطة نتيجة للذكاء العام» إنهما وخدتان 
متخصصتان» وحدتان اقترتتا لسبب مجهول فی بناء المخ. 


هذا واحد من بين التبصرات الأساسية التى يجلبها علم الأعصاب إلى 
إحساسنا بذواتنا: القوة أو الضف فى منطقة كثيرًا ما تنبئ بقوة أو ضعف فى 
مناطق أخرىء» مناطق تبدو وكأنها غير ذات صلة. يبدو لنا حذسيًا ُن من يبرد فى 
معالجة اللغة قد يكون هو الأسواً فى معالجة البيانات البصريةء أو أن الأعمى قد 
يتمتع بحاسة سمع أحد من المبصرين. لكن الأغلب ألا تج من يوافقك إذا اقترحت 
أن الأفضل فى تحليل قيمة 'ط" إلى عواملها فى رأسه» عادة ما يكون سسيئًا فى 
عقب حركات العين. ورغم ذلك فهذه حقيقةٌ من حقائق المخ. كلما ازداد فمك 
للعقل فى ضوء علْم المخ الحديث» أدركت أن ما لديك من صفات معزولةء ليست 
بالضرورة معزولة ا ای بخدع تلاشى بعضها بعضاء حيث الموهبة تزدهر 
على حساب أخرى. تتضمن هذه الأفعال النوازنةء فى بعض الأحيان»ء مهسارات 
ذات علاقة. من هنا الدرس الأخير: خف اتن رفا مار 


‌ 


ا ا ا هال فک وو ل 
إحساسك بذاتك؟ أنا أعتقد هذا . ولكن لكى تفهم أهمية ذلك فلابد أن تدرك أن قر اء 
الأفكار ليست مجرد مرادف 'للتقمص العاطفى' . نحن جميعًا نعرف أناسًا هم أكتر 
من غيرهم بنا لأحاسيس الآخرين» أكثر حساسية لعواطف الآخرين ا مض 
العاطفى خصيصة بشرية قوية. وسيكون من الخطأً أن نقلل من تقدير مرک زیتھًا فی 
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تعاملاتنا الاجتماعية. وهىء» للسبب نفسه» ليست جديدة. إنما الجديذ » فى رأيى» هو 
فكرة الرقصة الغريزية لقراءة الأفكار لحظة لحظةً: المباراة الذهنية فى حفلة 
المكتب. التقمص العاطفى شئ تشعر به واعيًاء تقول لنفسك: کو کےا راا 

نة". قراءة الأفكار أسرع من هذاء أكثر' خفاء. البيانات الٿی ترتکز علیها تسرې 
e‏ حول فى النغمة خاطفء توف فى الكلام موقت يقترح التردد» لفتة 
فضولية للرأس. ولقد تدر واعيا البيانات حال تفسيرها الماذا جلت هكذا عندما 
سمت الخد ؟* لكن فعل التفسير ذاته هو أقرب إلى الفعل اللاإرادى منه إلسى 
الفعل المتَعَّد التأمل أو للتحليل. د ثمة طريقة لوصف قراءة الأفكار تأتى عن 
اصطلاح لُغوی نستخدمه ثرا E‏ ار ن لديه حسًا بالجمهور". إن حك 
بالجمهور يختلف عن إحساسك بشعور جمهورك› لدی هو گل وضع التقص 
العاطفى . 

نایدا الد إراءة عن العلوم العصبية لقراءة الأفكارء وجدت نفسسى 
لبضعة أسابيع فى حوارات مع أصدقاء ومعارف جذد وقد تمأكنى مونولوجٌ مسن 
المستوى الثانىء داخلى للغاية. فبدلا من مراقبة تعبيرات وجوههم بحتا عن دلالات 
عن حالتهم العاطفية» وجدت نفسى أراقبُ استجاباتهم لتعبیر اتی ىل مهار اتهم في 
قراءة الأفكار . فلقد أجلس إلى مأدبة عشاء وأنا أستمع إلى صديق فإذا بى ابع 
عشر انعطافات وهو يحكى رواية لم تكن لتستغرق أكثر من ثلائين ن¿ ثانيةء لأدرك 
فجاة شینا عند شینا كنت قد شعرت به غريزيًا من سنين طويلة» ولكننى أبذا لم 
أضَعةُ فی کلمات: أن لديه 'خلل القر أءة". وأخيرّاء ومع أصدقاء آخرين (الكشر 
منهم من النساء) فهمت بعضتًا من المبب فى أنى تمتعت كرأ أ بمحادتاتتا عبر 
السنين: الدويتو الداخلئ لدینا کان و فی مٿل ترَاء کو و 
تحت الميكروسكوب نفسه» لأَلحظ أننى أكون فى بعض المواقف الاجتماعية أكشر 
e as‏ مو آقف آخری تبدو قر اءتى للأفكار وكأنها 
عَصبَة. هذا لتردد هو إشارة إلى فكر فكرة اضمحلال طويل AOR‏ 
aS E‏ 


كلما طال تفکیری فی قر أءة الأفكار »> كلما | ازداد د تطلعے۔ ی الى ا أن ا قدر 
مهار تی فيهاً. شحذ ذ اختبار معامل التو خد شهیتی› لکنه کان ا أكثرَّ من اللازم 


رر 


کا ارات لے ا کات کول الصورة العريضة لل تقض العاطفىء 
مثلما هى حول الانعكاس الموضعى لتحليسل تعبيسرات الوجه. أردت أن أحلل 
مهاراتى فى قراءة الأفكار بالطريقة نفسها التى تختبر” بها أنت بَصترك. ورأيست أن 
سيمون بارون ‏ كوهين هو الشخص الوحيد الذى يمكن أن يساعدنى فى هذا 
الأمر. ذاك هو السبب فى أن,ٍ أجد نفسى فى نهاية المطاف أتقحص صورَ الأعين 
على الكمبيوتر» أتفرس» أبحث عن جفون مهل وحواجب متغضئة. . 


كنت فد قرأت قليلاً عن اختبار قراءة العين قبل أن أجلس بالفعل لأجرى هذا 
لاان روزت اه اط بكي ماه ل ها ن س دارو اعوط حف 
جال افر انل افر الى قن :او اور وة لا هرن الهرف: 
الغضب» الدهشةء الاشمتزازء وو الاجتماعية "الثانوية" للارتباك الغيرة' 
الشعور بالإثم» الكبرياء. وتصورت أن الاختبار سيتضمن أن نقرن واحدة أو 
الأخرى من هذه العواطف العشرة بزوج من الأعين» وهذا أمر يبدو بسيطا. 


ات فا د و و کد ن کو 
a E ES bE os‏ 
توقعت أن يطلب aR AN OA‏ 
مین بين زل والعوب" و'ودود' أو بين اقلق" و'مهموم" و"مُعَاد". وفى أشاء 
ی و ا واتار 
لم يكن ثمة طريقة يمكن بها أن أكشف عواطف بمثل هذه الدقة فى صور ساكنة 
ا ا کی ا ی کت ا فا ع اقحال اکن 
التوخديون يستطيعون أن يقرعوا تعبيرات العينين على هذا المستوى من الحنكة 
ا وت ا ل ا ا ت 


مفتوحة تماناء: لا کالعین يمنی. ا TT‏ نقتم ار ب مدعو 
'متعجرف“ "غیور کان ر ای کی ن أختار "مدعور' فاا ا کک 
EEN‏ رایی. أثمة فيها ما يدل على غضبب» أو على شئ 
مجرو ح» كزوج غیور وَجَدً زوجته بین ذراعی رجل آخر؟ کلما ازداد تَمْعّنی فسی 
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الو ك ا م ن اة و ا و کو ورت ا ا 
حذسئ الأول. 1 

تحولت إلى الصورة الثانيةء فرأيت عينين أصغر ستا لذكر تصلحان أو 
لأنثی - تحدقان فئ: متمائلتین تمامًا كانتاء بأقل إيحاء بالحول. تفكرت: هذا ما 
يعنوته بقولهم إن لعيّتئ هذا الشخص 'ومضة". كان الاختار الازل هو وة 
و او ت ھا ھی کار لكنى قرأت الاختيارات الأخرى: زيح 
'غاضب"» 'ضجر "'. مؤکذا لیس ضتَجرًٌا. لکن» ربما کان ما رأيته لعوبا هو فى 
حقيقة أمره مُريخا لأن فيه ودا. ماذا يعنى الوميض على أية حال؟ عندما حاولست 
أن أحَدّهَ معنى صفة "الوميض" تلاشى الأثر. ا ی ی ا ا ا 
AE NE‏ من "الغضب' قلت لتفسی هذا جنون: إننی أبالغ فى تحليل 
الصور أكثر من اللازم. الأفضل أن أستقر على الرأى الأول. فاخترت لعوب“ 
اقات الي الور اة 


ثم اتضح لی أننی کنت مخطتًا فی تقدیری لذاتی. قبدلاً من أن أخطئ فى 
ق کات فط قى كم كى الع هق مور ار 
لئے قك إل الك ن التن ل أك فارطا نهر مقر ها 
الذى تظن أنك سترسب فیهء ثم تنتهی بالحصول على امتیاز (أوء على الأقل» على 
جيد جذا مرتفعة)» لاسيما إذا كنت تبنى كل إجاباتك على الاستجابة اوم 
كل محاولاتك ذ فى التفكير المتأنى. عندما حاولت ن اه افون تز ان 
کلخ و غضن بحتا عن إشارة عدت كل البيانات بلا معنى: مجرد ثنيات من 
ال ت شنا ولکن عنما قرکت سی نز س أنظر دون تفکیر ‏ بزغت 
العواطف الأساسية فى وضوح مُروّع. N O A‏ 
تومض» لکن يى أعرف الومضة عندما أراها. 


إذا كان ثمة رابطة تربط 'رجل المطر" بالتوحد» فهى موجودة هناء فى 
الإحساس الأول الغريزى» فى الحساب السريع الشفاف حتى يبدو وكأنه تفكير. 
ذكرنى بعضنهم فيما بعد بالقصص الكلاسيكية عن أناس توخديين يفرغون عيدان 
علبة كبريت على الأرض» تم يتمكذون بشكل ما من 'رؤية" عدد العيدان المبعثشرة 
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وبالضبط. يتفجر العدذ المضبوط فى رءوسهم هكذاء فى مثل حيوية وجه وحتميته. 
لديهم إحساس غريزى بالأرقام» مثلما نحس نحن "باللعوب" و"المذعور". 

سوى أن أيّا من الشعورين لا ينبع غريزيا. بعد أن انتهیت من الاختبار 
سألت بارون ‏ کوهین عَمًا کان یجری فى مخى وأنا أحلّل الصور» ققال: قمنا 
بالتصوير بالرنين المغنطيسى الوظيفى لأناس يجرون اختبار "قراءة الأعين'“» وما 
قد وجدناه هو أن الأميجدالة تتير عند محاولة اكتشاف أفكار الآخرين وشعورهم. 
اما لدى المصابين بالتوحدء فيكون نشاط الأميجدالة منخفض للغاي". الأميجدالة 
بطرق شتى» هى مركز "الشعور الغريزى' بالمخ» المتورط فى كل أشكال المعالجة 
العاطفية. ولقد ظهر موؤخر آنها تلعب دورّا محوريا فى تفهمنا للخوف (وسنعود 
إلى هذا فى الفصل التالى)؛ وعندما يشعر البعض منا 'بإحساس بالهبوط فى داخلهم" 
أو يشعرون بأنهمٍ "قد وقعوا فى قبضة الخوف" فإن الأميجدالة على الأغلب ستكون 

ھی التی قد قدحت زناد الاستجابة. المصابون بعطب فى الأميجدالة بسبب سكتة 

دماغية» أو إصابة فى الرأس» لا يمكنهم ا گرا کیرات اوی لے اوک 
الغير. ولكن الخوف» وكما يقترح اختبار بارون کوهین» لیس سوی جزء مسن 
قصة الأميجدالة. قال لى: "حذسى إن الأميجدالة تستخدم فى كشف مجال من 
E‏ 

شرع بارون e‏ ی بحث کک ا ا إیاه ا ا 
بسع لوصف eT‏ اوغا ا 

تضم آلاف الكلمات. وبعد غربلة المرادفات» قام هو وفريقه» وبمساعدة أحد 
الشنجمتين بوضع مجموعة أصغر من 'المفاهيم العاطفية المتفردة E E‏ 
يضحك: 'انتهينا إلى عدد:٠١٤".‏ 

أربعمائة واثتا عشرة عاطفة متفردة. وحقيقة أن معجَمَنا يتضمن صفات 
E EN O E E a E ia aa‏ 
العين» كل هذا أقنعنا: بأتنا مُجَهزُّون بيولوجيًا بقرون استشعار للتباين العاطفى 
حساسة للغاية. کانت مُهِمَّةَ بارون کوهین الأخيرة هى بتَاء أداة ساعد من 
لطبت ا رون الاستشعار ر ا اا ن 
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وممثلات أن يصنعوا تعبيرات وجه لكل من الأربعمائة والثثتى عشرة عاطفة» ثم 
وضعناها جمیعا عل دی فی دی» شئ كموسوعة للعواطف". 


و و 


صُمَمَت لمن كانت نتيجته فى لختبارات التوحد ضعيفةء لمن يرغبون فى 
عم إدراك العواطف بطريقة اصطناعية بعض الشىئ" . ولما كان التوحديون كيرا 
ما يمتلكون مهارات أعلى من المتوسط فيما يسميه بارون ‏ كوهين 'التصنيف 
لجن ت آئ در اة فر اج طا ماق تح کی کرات ج فرق من بين 
لباه ما ر 0 و ی ل ج ر 

کر ارون کاک ی فا ار ی وا کن اا 
فلقد تحاول أن تكتشف القواعد التى تسمح لك بقراءة التعبير العساطفى 

تف اقح ایر مه خارف أن ته كه لخر فقن وم کاب 
ا الإعراب» تحاول أن تتعلم هذه اللغة بطريقة غير تلك التى 
N Gh N OSE E AN ASSS E E‏ 
فى المخ: الإدراك الحذسى يتمركز فى الأميجدالةء والقدرة على التصنيف المذهجى 
تكمن في القشرة الحدينة موقع المنظق واللغة: 

والتعارض بين الأميجدالة والقشرة الحديثة يفسّر ترددى أثناء اختبار قراءة 
الین امع على فور ادا الحدسية من الأميجدالةء ثم تبدا القشرة الحديشة 
بعد ذلآف ةف فى تحليل الصورة بطريقة أكثر منهجيةء لكنى لم أكن قد دربت قشرتى 

يثة على إدراك العواطف» لم أطلع على موسوعة بارون _ كوهين ‏ بالضبط 
O E E SOE Ty‏ 
e E‏ غدت الإجابة أقل وضوحا. فى المرة القادمة إذن» إذا ما نصحك 
لحه ان ل فى جرا منك عتا قال حا عة فيك أن كال 
الصة: ر أ اقلق ٠‏ عة لد ار ی فى أك اا 


E E RFF 


هناك مشه مشه حاسم فى بداية وان هدزای خيس الطان الذهبى" فيه تذخل 
ماجى فيرفر التى تزوجت حديتا لتجد والذها العزيزء البليونير آدم فيرفر الذى طال 
َرْملّه» وقد انشغل فيما يبدو وكأنه فى محادثة غزليَةٌ مع امرأة شابة. فى لمحة 
أدركت ماجى أن زَرَاجّها قد خلق إمكانية جديدة: أن والدها قد يتزوج ثانية بعد أن 
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کاش أعزب سنوات مع ابنته الوحيدة. بقية الكتاب وحتى نهايته يحكى عن توابع 
صدمة لحظة أدركت هى أن الأب سيتزوج امرأة أخرى فى نهاية المطاف» مع ما 
قد يحمل ذلك من نتائج قد تكون كارثية. لكن المشهة الأصلي ذاته يتكشف درن ما 
کل ال ينا وا وض را اکان کے م ها ف تج س کت 
الآداب من القسوة ومن العاطفية: 


اثر ظھور ماح لآدم فيرفر» وبأغرب طريقة» شعورًا جديا حادا. کان 
رائعًا حقا. وعلى الفور» تفتح هذا الشعور إلى زهرة 

aE‏ كانت اللحظةء مع ذلك» كبر من كل 

و ة فى عينى ابنته» النظرة التى بها رأى ابنته» أخصّت ما حدث فى 
غیابها۔ 

وة مشن اتال الجر ف كا الها فن ا كن الم فر 
يتفكر فى النظرة بعينئ ابنته» أدركت هى ما أذركة: 

أصبح واعيًا بذاته» خلال الدقيقة التى وقفت فيها ماجى هناك قبل أن تتكلم؛ 
وبإحساس» فوق ذلك» بما رآها تراه» بما رآها تراه فیه.. .. لم يستطع وَجْهُها أن 
و کارا 


ذل جيمس عشرَ صفحات يسبر أعماق ما اطق عليه "هذا الاتصال 
الأخرس" - ينطئ اسرد ليحلل كل رعشة شة تلميح مكتوم. تقدم الفقرة السابقة مثالا 
مدهشنًا عن قَوّى الإحساس بعقل الإنسان» على مستويين. كان هناك أولاً هذا 
الدويتو بين الأب وابنته» كل منهما يقرا مجلدات فى تعبيرين بسيطين يُلْمَحَان عبر 
الغرفة. ثم هناك أيضًا قوة الملاحظة لدى جيمس نفسهء إذ درك عمق التبادلء 
اله ہما یکفی حتى نستطيع أن نتفص دقتَة. ٠‏ 


عرضت المشهد لأننى أعتقد أن ما فعلَّه جيمس هنا يوازى ما يمكن لعلوم 
المخ أن دم قا من أجل ركنا للذت. ع ن تساعدنا لنری تفاعلاتنا 
بوضوح جديد» لتكشف نماذج طويلة المدى أو غرائز د فاي اسر للغاية قد 


تمضى دون أن تلْحظ أحيانا ا ت م ورف رو ا 
أخرى لأنها قد غدت مألوفة لدينا كثيرًا حتى أتصبح خفية لا نراها. هتاك قروق فن 
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الاقتراب للمعالجة بين أعين العلماء القطنة وبين الروائيين: جيمس لا يقَدَمٌ نظرية 
عاملة لتفسير الكيفية التى تمكن بها آدم فيرفر فى لمحة عابرة من تجميع كل هذه 
المعلومات؛ وعلماء المخ لا ينسجون نظرياتهم عادة فى شكل قصص تستحوذ على 
الاهتمام. لكن كلا الا قتر ابين يمكن أن بُلقى ضوءًا على حياة العقل. هما يمنحاننا 
"القدرة على التمييز" > على حد تعبير جيمس. 


فى كل مَرَة تشابكت فيها علومٌ المخ فى السنين الأخيرة مع القفون» كان 
الجدل على وجه العموم يجرى فى إطار السيكولوجيا التطورية: هسل بالمسدخل 
الداروينئ شئ نافع نقَعَلمَه عن المنجزات الثقافية للفنون؟ تحدث المعارك a‏ 
هذا الجدل» عاد لأن التفسيرات التطوريةء» على مستوى معين»ء تعمل ضا تجليات 
الفتون. النماذج الدراونية للعقل تدور حول ما يجمعنا جميعا كجنس بشرى. 
روایات العظمى أو اللوحات أو الأفلام تدور حول الصراع بين ما يجمعنا كبشر 
وبين الأحداث المحلية لتاريخنا الشخصى أو العام. إن أقرب صيغة قصصية 
للسيكولوجيا التطورية هى الأساطير: الصراعات الدائمة والذوافع التى تحدد الحالة 
الإسنافية تون الففون الإبذاعية حرل زؤية ماايخدت عنما تشابكهحياة القرد مخ 
هذه الدوأفع البشريةء ومع التيارات العريضة للتاريخ فى أحوال كثيرة. e‏ 
السبب فى حدة المواجهة التى كثيرا ما تجرى» عندما يظهر الذرّاونة مع نقاد الأدب 
فى مناقشة عامةء ليختفى التعارض إذا ما وسَعَت النظرة رئ انع دمن 
السيكولوجيا التطورية. إن علم المخ يعالج وقائعَ الصدفة هذه والشخصيات الفردية 
بقدر ما يعالج الحقائق الثابتة وما يجمعنا كبشر . لقد كشفت البحوث فى العقود 
القليلة الماضيةء المرة بعد المرة الطريقة التى تَحوكّتًا بها ذكريات معينة أثناء النمو 
والتنامى» كيف تجدل خبرة الحياة مخاختا مقلما تجدلها الجينات. عندما ننخرط فى 
الدويتو الصامت لقراءة الأفكارء فإننا نعتمد على أدوات الإدراك التى هى جزء من 
طبيعتنا البشرية المتطورة لكن كل تبادل لقراءة الأفكار إنما ونه أيضًا الذكريات 
والتداعبات المتفردة لحياة الفرد. لقد جدلنا لنرى البسمة دليلاً على السعادة الداخليةء 
لكن البسمة قد تذكرتا أيضنًا بابتسامة الوالد ونحن فى سن الطفولة أو ببسمة نجم 
سينمائى تبرق من الشاشة الفضيةء أو بنكتة سمعناها على مائدة الإفطار هذا 
اضيا ر عل الم لكشن عى اة تى كل مها الذكر ات الشخص تة 
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وعن مدى أهميتها فى تحديد سلوكنا اللاحق. إن أرَ وقائع الماضى على الحاضر 
حاسم بالنسبة لتفهمنا الحديث للمخ» حتى أن هذا الكتابً لا يضم فصلا واحدا عن 
الذاكرةء ذاك لأن كل الفصول تدور ‏ من نواح عديدة ‏ حول الذاكرة. 

وصفت فيرجينيا وولف ما يُعوضئنا عن التقدم فى السّنء فقالت إنه يُكسبنا 
القدرة على أن نمسك بزمام الخبرة وأن نحَولّها فى بطء نحو الضوء ". الذاكرة 
تل إحساسنا بالحاضر» لكن العملية أكثرٌ من هذا دقة وتعقيدا: إن إعادة تنشيط 
الذكريات فى سياق جديد يُعْيْرُ من اثر الذكرى ذاتها. افترض علماءُ الأعصاب 
لزمان طويل أن الذكريات تشبه مُجلدات خزتت فى مكتبة؛ عندما يتذكر مخك شينًاء 
فإنه ببساطة يبحث عَبْر أكداس الكتب ثم يقرأ بصوت مرتفع أيما فقرة بقع عليها. 
لكن بعض العلماء يعتقدون الآن أن الذكريات تَكَنَب بالفعل ثانيةٌ فى كل مرة تتش ط 
ا وا فن عة تمن اعادة الرو؟ ادرف فررنة نضا هذ د العملية وان 
کان قد أطلق غلبها اسا أخن؛ شاط الارتجاعی). لک يتم قران شى بن 
نيورونيّن ‏ الوصلة الرابطة الموجودة فى قلب كل المعرفة النيورونية ‏ فإنسك 
تحتاج إلى أيض بروتين. تفترح الدراسات NSE ATE‏ 
البروتين أثناء تتفيذ سلوك مُكقسب مثلاً ذاكرة المخ لدائرة إثابة ‏ اختفى السلوك 
المكتمنت: فبدلاً من أن يستعيد المخ ذكرى ما حدث منذ بضعة أيام أو أشهرء فإه 
يقوم بصناعة الذكرى مرة أخرى فى سياق للربط جديد. بمعنی ما: عندما نتذکر 
شينًا فإننا نخلق ذاكرة جديدة ذاكرة تشكلها التغيرات التى حدثت ت فی مخاخنا منذ 
وفعت الذكررئ” أحر مرا وعلى هذا فإن الصمت يخبرنا بشيئين: أن مُخنا قد صم 
ليقتنص خصوصيات حياتناء وليعيد كتابة تلك الحيوّات ‏ ذكرياتنا عنها _ مع كل 


© 


يكفى أن تقراً بضع صفحات لبروست لتعرف أن الفنانين كانوا يتقحصون 
هذه الخصائص من ترون بعيدةء إن لم يكن منذ آلاف السنين› مظما کن جن 
من القدرة التحويلية لقراءة الأفكار . وال أن عام الثقافة - لاسيما الشعراء 
والروائيين والفلاسفة قد مَهّد الطريق» تاريخيًاء بأن وسم تَفهُمَتًا لملكات المخ» 
كتلك الزهرة التى تفتحت تحت نظرة آدم فيرفر. وهذا هو ما يفعلسون حتى الآن. 
الفاق الوحيد الآن هز أنهم يولجهون بعض المناضسة. 


45 


الفصل الثانى 


E‏ انتقلت أنا وزوجتى إلى شقّة بمستودع قديم تم تجديذه فى 
أقصى الجزء الغربى للمركز التجارى بمانهاتن. كانت الشقة لطيفة بمقاييس 
توبور ك لکن كانت لها فة لا قار افده فة مرنقعة تل اطي كر 
هدسون. كنت أقف وزوجتى فى الشهور القليلة الأولى من سكنى هناك» فى كل 
وقت يكون فيه الج مثيرًا _ عاصفة رَعديّة أوء بالذات» غروب جميل ‏ لتنعم 
بالمنظر. 

ا القت ده تو ت و و و ا را 
العوأصف الرعدية. كانت معظم تقلبات الجو تأتى من ال لغرب حيث نقطن»ء وعلسى 
هذا فقد كنا نرى - إذا ما بدأت الحرارة فى الارتفاع - السحابة الرعديّة وهى 
تتجمع فوق نیوجیرسی» فنجلس فی انتظار عرض طیب. وفی عصر ذات يوم 
بمنتصف يونيو» بدأت عاصفة رهيبة رهيبةء كما اکتشفنا فيما بعدء حتى تسيب 
فى أن تصدر محطات الأخبا ر المحلية نشرات طارئة تتنباً برياح عنيفة. أظلت 
السماء وظهرت الموجات المزبدة فى النهرء فوقفنا معا إلى النافذةء وَوَجهّانا قد 
التصقا عَمَليًّا بالزجاج. ثم سمعنا صوتًا. 

كان صوتا حادا غامض الدلالة کصوت غصن شجرة يكس کان فن 
الصعب أن نحدَد مكاته مع صفير الريح ودمدمة الرعد . صاحت زوجتی : "ما هذا 
ا و رو فی کی ا و ا بو و 
مباشرة. 

فى مشهد نمطئ لرباطة الجأش وسرعة الإدراك» قلت إننى أظن أن الصوت 
هو صوت باب المكتب يعلق مضت حينئذ زوجتى نحو مؤخر الشقة لتتأكد من 


هذا. ف الخاد ل بضر فی الق فن بات المكتب» لقد جاء عن المزلاج 
الذی بد تتت قاعدة الإطار المب السفلى أأنافذة. عندما التفت لأفحص التافذة هت 


ا ر فقذفت بإطار اف ا من الزجاج فى حجم 
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منضدة مطبخ» وتتناّرَ الكر عبر الشقة بأسرها. كنت أقف بجوار النافذةء فطار 
الزجاج والإطار أمام عينى. لو أن زوجتى لم تجازف لتفحص باب المكتب» لتلقت 
القوة الكاملة لإطارٍ من الصلب ولوح من الزجاج أطارتَهُمًا ريح سرعتها ٠٠‏ ميلا 
فى الساعة. كان من المحتمل جدا أن تَقتل. 

ربما عرفت كيف كان شعورنا بتلك الثوانى المَعذودة. أولاء كان الشعور 
الغريب بالزمن يبطئ. ريما أَحَذت النافذة نفسُها أقل من عشر ثانية لتطير . لكننى 
أتذكرُ بوضوح قبل أن يرتطم الزجاج بالأرض س أن فكرة خطرت لى بأننا لن 
تات بخناء أن زوجتی کائت ان هنان ات الأمر الذى يعنى أن الوقوف 
بجوار نافذة مفتوحة على ارتفاع مائة قدم لم يكن بالضبط هو المكان المأمون. ي 
a O‏ ن نبضات 
كن الم كد اندقع إلى ايراق توي العركة المناجتة ويداق الور بال 
ا کت کا ری کب ک رر د نري بن اران 

لتجهزَ الجسم للحركة المفاجئةء بتحويل الجليكوجين إلى الجلوكوز الثرى بالطاقة. 
کانت 3 و شحنت»› الإجفال هو الاستجابة الغالبة لأى صوت آخر 


لكن أكثر ما لفت انتباهى هو شعور" من الصفاء البَقظ. كر أن فد قكرت: 
لو اكتشقت شركة ستاربكص يومًا طريقة لتوليد هذا الشعور من خلال فنجان من 
قهوة إسنبرسىء لاكتسحت العالم حقا. 

هذه هى استجابة الجسم للخوف» مزيج أوركسترالى لالات فسيولوجية 
تنطلق بسرعة ودقة بارعة. ينا نتحدث عنه كاستجابة "اضرب أو اهربا“ 
لخر ف رک ى من أفضل الطرق لتخبرَ مخك وجسمَك كنظام مسستقل» 
يعمل مستقلا عن إرادتك الواعية. بعد ثانية من عصئفة الريح قررت أن اختبئ فى 
الحمَام للحمايةء لكن مخى كان يتخذ قرارات مشابهة أيضنًاء قرارات تتفذ بشكل 
غریزئ» لا واع» خالص» > لكنها صُمّمَت لحمايتى من الأذى. إن آثارَ هذه القرارات 
لها نفس قوة الكثير من عقاقير الاستجمام» سوی أن کيمياءَ المخ الداخلية هى التى 
تنتجها بالكامل. 
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إن استجابة "اضرب أو اهرب" هذه مذهلةء لكنها أيضنًا موضوعٌ قديم. فحتى 
قبل أن نبداً فى مراقبة مستوياتنا المتذبذبة من السيروتونين» أو تدريب الجانسب 
الأيمن من المخ» كان مصطلح اجْمة الادرينالينة جز ءا من المعجم الشعبى. إن 
الاستجابة المباشرة للخوف معروفة تمامًا. "اضرب أو اهرب" إنما تنطلق فى ظرف 
ثوان» أما آثارها فتتلاشى فى دقائق. لكن الذكر ى الباقية للخوف قد تستمر طول 
الجين. 0 


KERR 


هلعى من النحل هِلّمٌ مَرضى. كان هذا أمامى عائقا اجتماعيا حقيقيا فى 
مرجله هکره من حياتى. (الخروج للنزهة مرفوض» وفى موسم ظهور الزنابير 
كت عادة ما أمكث فى المنزل» بينما يتمتع أقرانى بجو نيوإنجلاتد الرائع. فى 
الخريف). لدئ أيضنًا خوف معقول من الأماكن المرتفعة» وخوف من الطيران 
يروح ويجىء كل بضع ستين متزامنا عادة مع الأحداث العالمية. رتا گنت تسمل 
أنت الآخر خزانة كهذه من الأشياء المرعبةء البعض منها ربما نشا بسبب وقائع فى 
تاريخك الشخصى» والبعض قد يرجع إلى عوامل وراثية. وأنا أظن أن خوفى مسن 
الأماكن المرتفعة سببه بيولوجى ولا علاقة له بتاريخى الشخصىء» لكنى أعرف أن 
خوفى من النحل كان نتيجة سلسلة من لسعات موذية خبرتها وأنا بعد طفل. أُما 
اة للطائرات: حستاء إذا كنت تقراً الجرائة أو تشاهد الأخبار فستخاف لاشك 

أن كتف نفك 2 فى طائرة مُحَملةَ بوقود سريع التفجر ! 


ولك دَحَأّنى خوف جديد منذ عاصفة يونيو هذه: صوت e‏ 
نافذة. أعرف الآن أن نافذتنا قد طارت مع الريح لأن تثبيتها كان خاطئاء فثمة 
مفصلة كانت تحمل تقلا برض أن يُورَعَ على اتن كان الصوت الحاد الذى 
سمعناه هو صوت هذه المفصلة عندما انكسَرّت. أنا متأكد تمامًا أن نافذتنا الآن قد 
ركبت مضبوطة كما أثق فى مير المتزل عنذما قول إنها قد ممت لتتخمل قوة 
رياح الأعاصير» فطوّال السنوات الخمس التى مرت منذ ذلك اليونيو» صَمدّت 
نافذقا الجديدة آمام العشر ات من عواصف ريم تتاظر تلك فتن أطاح تة ناف كتا 
القديمة. 
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أعرف هذه الحقائق جميعا ورغم ذلك فكلما هاجت الريحْ وسمعت صوت 
الصفیر» شعرت بمستوی الاأدرینالین وهو يرتفع فى جسدى. إذا كنت جالسنًا تحست 
انافذةء تحركت إلى الناحية الأخرى من الغرفة حتى أستطيع أن أركز على غير 
الصفير. وحتى بعد أن أتخذً مكانى بعيذا عن الخطرء فثمة إحساسٌ خوف خلفئ 
يتملكنى إلى أن تهدأ الريح. جزءٌ من مخى - أكثر الأجزاء إحساستًا بى "أا" س 
الجزء الذى يحمل آراءَ عن العالم والذى يقرر أن ينفذً بناء على هذه الآراء بطريقة 
منطقة هذا الكز 2 ره أن التو افد امو نة باشقا الأعاصين من الم ى 
الثالتث _ فإن لى» بكل طمأنينةء أن أتمتع بالنظر إلى نهر هدسون. 

کویات ال ب ك اكرات ف وو ا ی ی 
الوحذوية للمخ تفهمًا مباشرًا. فحتى الذكريات الصغيرة عن ضر جسدى بسسيط 
حتی هذه » یمکن أن تترك شعورًا يشبه لحد ما انفصام الشخصية. أا الحالات 
الخطيرة لكرأب ما بعد الضرر الجسدى فقد تكون جد مُوهنةء لاسيما عند مقابلة 
مبّمَات تحاکی بشکل ما الضبرر الأصلى. قد تَقدّم اا "اضرب أو اهرب" فال 
کار ا اک E OCT TA‏ الأمثلة الكلاسيكية ‏ تمساح يتعقبك 
فى مَجّاز ضيق» أو قنابل تعربد فى السماء ‏ أن استجابتك الغريزية تتوافق مسع 
الاستجابات العاقلة. يقول جزء من مخك "نا خائف" ويقول الجزء الآخر "لأسباب 
معقولة". لكن؛ بعد سنين» عندما سرع فيضت قلبك عند ماع الريح تصشرء تتفتح 
فرجَة ما بين تقديرك الواعى للخطر المائل» وبين تقدير آخر ذ فی مکان ما بعقلسك. 
جزء منك يعرف أنك آمن» وجزء آخر لا يستطيع إلا أن يخاف. أئ تت أنت؟ 

ا هذا السؤال تأخذنا إلى الخلف نحو مائة عام مَضّت» إلى سيكولوجئ 
فرنسئ اسمه إدوارد كلاباريد كان يعالج امرأة تعانى من صورة نادرة من فقسدان 
الذاكرة» تركتها عاجزة عن تكوين ذكريات جديدة. قاست مريضة کلابارید من تلف 
بالمخ فى موقع محددء حفظ مهاراتها الميكانيكية والمنطقيةء ومعها ذكرياتها 
القديمة. لكن بعد فترة لا تتعدى دقائق معدودة تكون وقد نسيت كل ما حدث کے 
وهذه حالة اقتتصتها ببراعة رواية مثيرة عنوانها 'تذكرَة الموت" (ميمنتو )» وفیها 
يقوم رجل یعانی من مرض شبيه بمحاولة لحل لُغزٍ عن طريق كتابة معلومات 
جديدة على ظهر مادة منتقطبَة للضوء قبل أن تشحب ذكرياته إلى سواد. 
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کانت مريضة كلاباريد نضستها تبدو صورة صريحة لمسرحية كوميدية نسم 
CEE E SS E a e Û‏ 
يقدم نفسه لها عددا من المرات. فإذا ما ترك المكان لمدة ربع ساعةء شم عاده 
فسيجدها وقد نسيته تمامًاء فيقوم بتقديم نفسه لها مرة أخرى» لتجد المريضة نها 
وهی تتحدث إلى طبيب غريب عنها تمامًا. وفى ذات يوم قر كلاباريد أن يُعَيَّرَ 
الروتين. هشم نفسه لها كالعادةء لکنه کان قد خَبَاً فی راحة يده دبوس رسْم. 

الأمرُ لا يبدو استشارة مثالية أولى لطبيب! لكن كلاباريد كان يضمر شيئًا. 
عندما وأصتّل فى اليوم التالى» حَيَتَةُ المريضة بترحيبها العادى الخالى من التعبير ‏ 
لم تتذكر' دوس الأمس» لم تتذكر أى شئ عن الأمس إطلاقا. حتی أن م كلاباريد 
يده ليصافحها. رفضت المريضة أن تصافحه دون أن تدرى لذلك سببًا. المرأة 
العاجزة عن تشكيل أ ذكريات جديدة قد تذكرّت شنا تتن الماضبسي الق روس ت 
شعورًا بالخطر واعيًا مَبْهَمَاء بقايا ذكرى جرح ماض. فشلت تماما في التعسرف 
على الوجه» أو الصوت» الذی تقابله کل یوم لشهور عديدة» لكنها تذكرت الخوف! 

لماذا تظهر فجاء نزْعَةٌ لتذكرٍ دبوس الرسم» لدى امرأة تعانى من فقدان 
الذاكرة؟ كانت مؤي کلابارید تبدو للعلماء حالة شاذة للغايةء مجرد بيانات فظة 
و ا و کے اق کا نے غ 
السنين الخمسين الأخيرةء أو نحوها: انعو ل کا ع ا 
بالکمبیوتر). عقل يلجاً إلى الخبرة السابقة يستخدمُها فى التقييم المنطقى للمواقف 
الجديدة. كانت هذه العملية هی أساس التعلم والعاطفة. لديك مُنخلأت من العالم 
الخارجى؛ لديك ذكريات لمُذخلات قديمة؛ ولديك شئ كآلة حاسبة فخيمة يمكنها أن 
تعمل على هذه المدخلات وتخرٴج باستراتيجية سلوكية. فإذا ما اعتراك الخوف مام 
مه ماء فما ذلك إلا لأن بنك ذكرياتك قد أخرج بعضنًا من سابق خبرتك بالخطر 
الى يشية اليه الحاني: عابة الخوف نفسُها كانت ثرا ثانوياء كأنها ام در 

عن المخ العاقل: "البيانات تقترح أن ثمة ما يُسبب الخوف هناء وعلى هذا يلزم أن 
نبد الآن فى الشعور بالخوف". 

أفسدت مريضة كلاباريد هذا النموذج. كيف يمكن لأحد أن يتعلم الخوف إذا 
کا اکر ف رة فاا غل الد ى ان 9 اه ال ته 
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يصيبنى الهلع د أستمع إلى صوت الريح دون أن أتذكر حادثة سقوط النافذة. أنست 
ا و ا و 
معلومات عن خبراتك السابقة. إذا كان الخوف ينشاً عن تقييم منطقى للخطّر» فكيف 
لمريضة كلاباريد أن تعرف كيف تتجنبً مصافحة طبيبها ثم لا تعرف فى الوقت 
نفسه سيا لذلك؟ الواضح أن مخها قد اقتتص شينًا عن شكة الدبوس فى جهاز 
مرن درل غین متاج اودی: لكن» أين يُحَزَنٌ هذا التذكار؟ 

ا ان ل ارت واک ن بين أكثر أنماط السلوك دراسة فى القرن 
العشرين. اتضح أن دبوس ا ا تنویعا قد کون شيطانيا 

بعض الشئ» على تجربة سلوكية كلاسيكية تجربة باقلوف الشهيرة عن الرس 
ا الخوف الشرطى. ضع جُرذًا فى قفص» اعزف تغمة 
ومعها فى الوقت نفسه صدمة. i O ODOT‏ 
سيتسبب فى أن يبدا الجُرَذْ فى الخوف من النغمة وحدها چتى دون أ ن تصاحبها 
الندمة: تغرف استجابة الخوف باسم الاستجابة الشرطية. للجُرذ خوف غريزى 
غير مشروط من الصدمات» لكن من الممكن أن نه ليخاف من النغمة إذا 
اصطحبت هذه تلك. دبوس كلاباريد هو الصدمة. يذه الممدودة للمصافحة هسى 
النغمة. بعد عرض المريضة فاقدة الذاكرة مرة واحدة اكتسبت استجابة خوف 
شرأطيَةَ من مصافحة طبيبها. 


هتم السلوكيون» كما يُشير اسمُهم» بالبيانات الصابة للمظهر الخارجى: ما 
کان اراو رت رت ف ای عر فیک سے جاه ن 
النغمة _ و - الصدمة. هم فى أعماقهم يعتقدون أنك تستطيع أن تحكمَ على الكتاب 
من غلافه. أما كيف استطاع مخ الجُرذ أن يعالج بالفعل استجابة الخوف» وكيف 
أحسَ الجُرذ باستجابة الخوف تلك فهذه من الأسئلة التى تقع خارج مجسال 
السلوكيين› وندکن بعيدًا فى "الصندوق ' الذى لا سبيل إلى معرفته. 

ولكن» عبر العقود القليلة الماضيةء فتَحَ العلم هذا الصندوق الأسود» ورسم 
خريطة المسالك الواقعية للخوف الشرطى فى المخ. كان الاسم القائد فى هذا 
المجال هو البروفسور جوزيف ليروز» الأستاذ بجامعة نيويورك»ء وهو شخص 
معسول اللسان» وإن يكن متيرًٌا للجدل. عندما قمت بزیارته فی مکتبه قرب میدان 
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واشنطن› أخبرنى بقصة بحثه العقلى. كانت له البداية الكلاسيكية للعلم الشارد. قال 
وهو يبتسم: 'رقفض أول طلّب قدمته لمنحة حول هذا الموضوع فى أوائل 
الات ن الراك ل ك ا ك غا 

كان بحث ليروز فى المرحلة الأولى ذا طبيعة خرائطيةء خرطتَة واقعية 
للعقل. ولْمّا كانت التكنولوجيات المتقدمة لتصوير المخ غير متاحة آنذاك» فلم تكسن 
الخرطنة بالدقة العالية. فمك له تجربة التغمة ساو س الصدمة الخو الشراطئ 
سلسلة سبي بسيطة يمكنه استكشافهاء فقد كانت سبل معالجة الصوت فى مخ الجرذ 
وقد حدّدت بالفعل. كان يعرف أين يدخل الوت إلى المخ»› وأين ينسدمج إلى 
إحساس واع» وكان يعرف بضع نقاط محورية بديلة على طول الطريق» من بينها 
ثلاث محطات أولية: المعالجة الأولى للبيانات التى تَجْرى فى جذع الخ يليها 
واحد من محاور المخ الأساسيةء الثالامَص؛ وفقط بعد المرور من هائين المنطقتين 
يمكن للصوت أن يدخل الإدراك الواعى فى المناطق السمعية لقشرة المخ. 

كان مدخل ليروز نوعا من الإزالة الجراحية. خذ جُرذا يتمتع بالصحة» ثم 
ابداً فی استئصال أجزاء محددة من المخ. اذا ارت منطقة واستطاع الجرذ أن يتعلم 
أن يربط النغمة بالصدمةء فالمنطفة التى أزأتها ايست ضرورية الخوف الثرطى. 
أما إذا تو قف الجُرَذ عن التعلي »> فستعرف أنك قد استأصلت شيًا ذا علاقة. 


بدأ ليروز من نهاية السلسلة: القشرة السمعية حيث يندمج الصوت فى نهاية 
الأمر فى خبرتنا الحسية بالعالم» بعد أن ينتقل عبر محطات مختلفة بدا من طبلة 
الأذن. عندما استؤّصلت هذه المنطقة ظلت الجرذان قادرة لا تزال على أن تتعلم 
الخوف من النغمة. مع استئصال القشرة السمعية كانت الجرذان صورة أكثر تطرقا 
حتى من مريضة كلابريد: تخاف من الضجة حتى دون أن تسمعها. التعلم إذن لا 
يكمن فى الطرف الواعى من السلسلة؛ إنه هناك فی مکان ا 
LE A AN A E a‏ 
لم تتمكن الجرذان من التعلم على الإطلاق. هذا يعنى أن الصوت لابد أن يتحمرك 
عبر الجهاز إلى مستوى الثالامص» ولكنه لا يمضى خلال القشرة. إلى أين يمضى 
إذن؟"'. كان سوالا محيرّاء لأن المُفترض أن الثالامص السمعية تعمل كمحطة 
وسطية فى الطريق من الأذن إلى الوجهة الأساسية:.القشسرة السَمعية. هذا يعنى أن 
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ثمة شينًا معكوسًا فى نتائج ليروز: يمكنك أن تزيل الوجْهة الأساسية تمامّاء دون أن 
تا التعلم > فإذا أزلت المحطة الوسطية توقف التعلم. 


کان افتراض ليروز هو أن الثالامص المسعنة تحمل ر ابطة إلى جزء آخر 

من المخ» بجانب رابطتها مع القشرة. تمكن ليروزء باستخدام صبغة للتعقب» من 
بع السبّل الخارجة من الثالامص السمعيةء فاكتشف رابطة بالأميجدالة تاك 
المنطفة التي تبه انلوزى الموجودة بمقدَم المخ والتى قابلناها فى اختبار 'قراءة 
الأفكار من الأعين" ندا اشتاضل الأميجدالة من مخاخ الجُرذانء» عَجَزت عن 
التعلم : أوضحت تجارب تالية أيضًا أن جز ٤ا‏ محددا من الأميجدالة» يسمى "النواة 
الوسطى" يحمل روابط إلى المناطق الأساسية من جذع المخ التى تتحكم فى 
الوظائف الأوتوماتيكية المرتبطة باستجابة "اضرب أو اهرب مثل تسارع ضربات 
القلب. قال ليروز: "لم بدأ بالبحث عن الأميجدالة. لكن البحث قادنى إليها". 


كان التبصر الرئيسى الذى جاء عن ليروز هو أن الخبرة بالخطر تتبع فى 

المخ سبيليّن: الواعى المنطقى» واللاواعى الفطرى. وبسرعة أطلق على هذين: 
الطريق العام (الأعلى) والطريق الأدنى. قل إنك مثلاً كنت تسير فى غابة وتن 
طرف عينك رأيت إلى يسارك شيئا منساب الشكل يسعى يصحبه صوت فَعقََة, 
قبل حتى أن تجد الوقت لتصيع كلمة 'ثعبان ن" سیکون جسمك وقد تخشب؛ وتسارعت 
دقات قلبك؛ وتمددت الغدذ العرقية براحة كفك. يبدو تدفق المعلومات فى مخك شينًا 
كالتالى: عيناك وأذناك تنقل المعلومات الحسية الأساسية إلى التالامص السمعية 
والبصريةء لتنتقل منها فى طريقين: الطريق الأول يتجه نحو القشرة» حيث يتكامل 
مع غیره من بیانات الزمن ن الواقعى» وحيث يتم ربط أكثر إحكاما: كلمة "الحية ذات 
الأجراس" ذاتهاء أو ذكرياتك فى الطفولة عن ثعبان أصلّة أو مشهد ثعبان فى رواية 
رأيتها. ف ف ا قرا دل ايا سوت اة فى تفاصيل أقل راء 
إلى الأميجدالة ذاتهاء لتصندرَ هذه إنذارا إلى جذع المخ ينبه الجسم إلى أن ثمة 
N E E SE a E a‏ 
الطريق العام قد يتطلب بضع ثوان حتى يُرَسّخ وجود الحيَّةَ وتصاغ الاستجابةء أما 
الطريق الأدنى فيدفع الجسم إلى استجابة التخشب خلال جزء من الثانية. طبیعی أن 
يا من تلك الرقصات الجسدية المتعلقة بهذه الاستجابة لا تحتاج اا کت 
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مثلاً كتَعلمك أوضاع اليوجا المعقدة _ جسمك يعرف كيف يََفَذُ الاستجابة بالتخشب 
دون أى تدريب على الإطلاق. إنه فى الواقع يعرف الاستجابة جيدا حتى ليكاد 
يستحيل عليك أن تمتَعَهُ من تنفيذها فى مواجهة تهديد مفاجئ. 

للذكريات التى تقتنصتُها الأميجدالة أشاء الحوادث المؤلمة خصيصتان 
خادعتان. الأرلى أا تخل خن الو مات ل ف لكر رة التقليدية ‏ أو ما 
أطلق عليه علماء الذاكرة اسم E O RE O‏ 
بكل بهائه الانسيابى؛ ذكرياتك التقريرية عن ثعبان الغابة قد يتضمن النموذج المميرَ 
لجلده أو السلسلة الدقيقة لحركاته التى قام بها قبل أن تخوت لتهرب. لكسن 
أميجدالتك تحفظ صورة فَجُةّء كما لو كانت الواقعة قد صرت بكاميرا بولارويد لا 
اا ر ر او ا الخو ك اليا الا ف واا 
ك E‏ لن E‏ 


صورة سزريعة غير ا ليست ا الأبطا الأكثر التى تخلقهأ 
القشرة البصرية. (يّسرى هذا نفسه على المعلومات التى تنقلها الحواس الأخضرى 
أيضتا). يساعد منهج "المخطط السريع' هذا الجسم فى الاستجابة للتهديدات بسرعة 
غير عاديةء لكن له ثمة آثارا جانبية بغيضة. فلما كانت داكرة الخوفت أكثر وشا 
من الذاكرة التقريريةء فإن مُجْمَل الأشياء التى تشبه ذاكرة الخوف ستكون أكبر 
بکتیر : عصا داكنةء أو خرطوم حديقة على العشب يمكن أن یخدع أميجد التك فتظن 
أنك قد تعثرأت فى حيّةَ أخرى» حتى وإن كان فى مقدور ذاكرتك البصرية أن تدرك 
الفارق بسهولة. 

يسر منهج المخطط السريع» جزئياء السبب فى أن يكون كرآب ما بعد 
الإصابة أمرا يصعب علاجه حقا. إن أميجدالة محارب قديم فى فيتنام قد تسمع 
أزيز طائرة فى كل مرة تسمع ضجيج مُحرك سيارة» وقد تسمع فرقعات القنابل مع 
كل عاصفة رعدية. لو أمكن أن تدرب الأميجدالة بحيث يصبح تمييزُها أفضل» إذن 
اق كر افوا الما 

لكن هناك مَريّةَ تكمن فى غياب الت ا اكات ريات إصابتك 
ا ی کک ی و و ردت اق م 
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مخك عن أن يتعلم أية قواعد عامة من الخبرة ة. لو أن أميجدالة أهَتّر تَمَييزّا قابلت 
عباتا على جلده بقع بُنية» فقد لا تعرف أن تخاف من ثعبان بلا بقع. إذا كان 
الثعبان الذى اقترب منك جاء من الجانب الأيسر فقد تتركك الأميجدالة 
تخاف إذا جاءك E‏ الأيمن. إن منهج المخطط السريع إلى ذاكر 
الخوف يذحك تتحرك عبر التفاصيل إلى القواعد العملية العامة: Mm‏ 
ينزلق على العشب ‏ مبقعا كار ن أو غير مبقع» فستهرب. فى قصة بورجيس 
الكلاسيكية 'فيونز ذو الذاكرة الفولاذية" كان البطل موهوبًا (وملعونا) له ذاكرة 
خارقةء فائقة الفوتوغرافيّة يمكنها أن تستحضر أدق تفاصيل حسوادث عرضبيّة 
رقت ند شر ین غاا متت يقول الراوى قرب نهاية القصة: "على أنى أظن 
أن قيونز لم يكن» فعليًاء قادرا على التفكير. أن تفكرَ يعنى أن تتسسى اختلافاء أن 
تح أن تجرد تي غا قير لمك ية لمكن هة غب القاصي 2 ا 
انخفض وضوح ذاكرة الخوف» فستقوم الأميجدالة Ty‏ 
المشاع التحتی فى عام من التهديدات المتفردة. 

أما الخصيصة الخادعة الثانية لتعلم الخوف فهى ما يسميه بعض علماء المخ 
باسم 'ذاكرة الوميض" . ففى واقعة أصابتك بالخوف ستجد أن مخك لا يخزن فقط 
أثرَ المد وحده - الثعبان» عربة تقترب» صوت طائرة تطلق النار وإنما أيضنًا 
التفاصيل التى تصاحب التهديد. هذا تعبير كلاسيكى لهندسة المخ الترابطية وقد 
احتواه الشعار: “الخلايا التى تضطرم معاء ترتبط معأ" ما يرد من منبهات مختلفة 
یقدح زناد النشاط فى تجمعات معينة من النيورونات فبا تضبب بطر فده 
البوز وتات مر امت مع مها ا اغ کل و ج »ومع 
زيادة قوة هذه الروابط يسهل على النيورون أنه يقدح زناد نيورون آخر مرتبط 
معه. فو فة او ال كل 1 و ال تمضی تحت اسم 
"التعلم الهيبى" نسبة إلى السيكولوجى الكندى دونالد هيب» الذى كان أول من اقترح 
هذا النموذج عام .٠۹٤٩‏ 

ا ا کے اک خاد تت حطر فاح اة 
سيارة مثلا. ستتذكر بلاشك التهديد المباشر - ضوء المصباح الأمامى يغمرك» أو 
صوت الإطار يحتك بالأرض _ لكن الأغلب أيضنًا أن تحمل عددا من ذكريات 
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عَرَضية: الأغنية التى كنت تسمعها من ستريو السيارة عند حدوث الواقعةء لون 
السماء فى ذلك المساء المبكرء التعبير المرتبك على وجه شخص كان يمشى وشاهد 
الأحادثة. ليس بين هذه التفاصيل ما يبدو متعلقا بالتهديد عنما اضشطدمت السيارتان› 
ورغم ذلك فإنك إذا سمعت الأغنية بعد خمسة أشهرء فقد تشعر بالخوف يجتاحك 
من الداخل. اضطرمت النيورونات التی رأبطت بصوت الإطار متزامنة مع تلك 
التى رأبطت بالأغنية. اشتخانة :الخوفة اعت رك رطهما معا 

ها مرة أخرى يتضح أن غياب التمييز له عملیا قيمة تكيفية. نت ابا 
لا تعرف فى مواقف 'الحياة أو س الموت' ' أين تكمن المعلومات ذات العلاقة. 
افترض مثلا أن حادثة الثعبان وقعت لك قريبًا من نهر بالغابة. ۹ فوت خز ر 
O‏ الثعبان لك أما صوت الخشخشة فله بالتأكيد علاقة. 

صُمَّمَت مخاخنا لتنتبه إلى كل المنحلات الحنية أثناء الحادت المقز ع أن تكون 
صورة منخفضة الوضوح عثها فقد يتضح أن لعنصر شارد بينها فائدة فى التنبؤ 
بالتهديدات فى المستقبل. فإذا کان هذا يعنى أن نخاف خوفا غير مْبّرر من خريسر 
الجدول» وخوفا مبَررا تماما من صوت الخشخشةء قا او تالكر فر 
E‏ ر ا 

ا ايها نوع من لكين ف الشهون ات اعت ١‏ وات الط تر 
طفيفاء إن يکن غير خاف» فی درجة قلق بشأن السكنى قرب مانهساتن. الجو 
الصسحو الصافى کان يسبب لى التوتر أكثر من الأيام الملبدة ابو طت رة 
اھا رو ا و ی: کان یوم ١ا‏ سیر ذه روما ریا فی سفت 
وکان هذا أحد اباب قوة تذکری اوقرفی فی شارع جرینة ن أرقب الأيراج وهس 
تحترق. لم يكن تمة رطوبة أو ذخان فى الهراء يحجب اروية. كنت آظن إذا ما 
از داد قلقی فی الجو المشابه»ء أن الأمر إنما يشبه الأغنية بالراديو أقاء حادئة 
السيارة: تفاصيل شاردة» غير مرتبطة بالتهديد الحقيقى»ء لكنها تصبح رغم ذلك 
مرتبطة بذاكرة الخوف. 

لکن» ذات یوم بینما كنت أسير فى السبيل نفسه الذى سلكته صبيحة يوم 

لهجوم» لمعت بداخلى رؤية صغير ة. آذركت أن E‏ 
وقعَ عليها مخى المفكر . انس كل التهديدات الأخرى التى ملكت خيال 
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العامة بعد ۹/١١‏ - الأنثراكس والقنابل القذرة والجدرى _ وتفكر" فقط فى الجوم 
المحدد الذى وَقع فى ذلك.اليو م الرهيب. إذا كان التهديذ الذى يحاول مخك ن يقيك 
منه هو الطائرات المخطوفة تقتحم ناطحات السحاب بقواعد الطيران التى تعتمد 
على البصرء فإن الأيام الغائمة ا قل خطرًا من الأيام الصحوة. إذ كان 
من الصعب أن تصيبً مبنى دون خطة طيران فى الجو الصحو؛ فيكاد يكون من 
المستحيل أن تصيبه والضباب یخفی نصف المبانی. إذا كان الخطر“ الماثل هو أن 
یکر مشهد یوم ۱ فليس ثمة ما هو غير منطقى فى أن أكون قلقا فى اليوم 
المن: 

أجريت يعض التتديرات الو آعية للهديدات التمكةة به 4١‏ ت د ت 
الأجزاءَ المكتظة بالسكان من المدينةء وكذا المبانى المرتفعة حينا كانت. ميت 
بسيارتى أو بالقطار عند السفر إلى الساحل الشرقى وأنا ألعن ن رهلات الطيران 
المكوكبَة التی كانت عماد حياتی عبر العقد الماضی. كانت هذه استراتيجيات متَأنيَة 
للتعامل مع هجوم نمل کات عن تحليل أنماط الهجوم الاق كن ام ا 
أيضنًا كانت تيم الخطرء وتضع استر اتيجيتها الخاصة. من بين هذه الاسستراتيجيات 
كانت الجملة: احذر الجو الصحو . لم كن اة بالطبع تعمل مستقلة من خلال 
المنطق؛ كل ما فعآته هو أن خَزّتت ذاكرة وميض لذلك اليوم» ومن بين العناصر 
التی ركزت عليها الضوء كانت السماء الزرقاء الصحو. كلما واجهت أميجدالتى 
بعد ذلك سماءٌ کهذه ص افيد ار سلت إنذارا. فاتتني ار ابطة بين الجو والهجوم فى 
التقييم الذاتى فى ذلك اليوم الكابوس. نكنها لم تفت الأميجدالة. 


و کک چ ی چ 


اين تان دكريات انومن هذه السرية ر ؟ يعتقد بعض العلمساء أن 
EEE : e e‏ 

ذكریات نشأت فى مناطق أخرى من المخ e‏ فی عام 
۰۱ آجری جيمس ماجوخ من جامعة كاليفورنيا فى إيرفين ‏ تنويعاء بالغ 
الأ » على تجربة الخوف الشرطىء وذلك بأن يُوَجَهَ صدمة للجُرذ إذا خطا خطوة. 
O TD TS‏ ت 

هذا مرسال خلوی قوی الاقترانات العصبية» ومن ثم يقوّى الذاكرة. بعد يومين 
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اختبرت الحيوانات لمعرفة مدى تكيُفها. اتضح أن الحيوانات التى حقنت كانت 
تتذكر الصدمة بصورة أقوى . أخبرنى ماكجوخ عندما هاتفتة لمناقشة التجربة 
وتضمیناتها بما يلى: ': نحن نعرف إذن أن القشرة متورطة فى الذاكرة المبنية على 
الخوف فى تلك الحالة. والآن» إذا ابا الأميجدالة بضررء فإن تنبيه القشرة لا 
قل يئًا: اس ان رور ن كن اا عام کی هر اف وة 
عالت عن تضمينات هذه النتائج فقال: 'تخبر نى التجربة أن الخوف لا يعم 
في الأميجذالة, تضنل إسقاطات الأميجدالة إلى 8 الخ التى تخزن فيها 
المعلومات وتقول: "هل تعرف هذه الذكرى التي تخزنها؟ حسناء لقد اتضح أنها 
غاية فى الأهميةء وعلى هذا فاجْعَلها قیفلت او س إنها وفر" الاننقائية 
لحياتنا. لا يلزم أن تعرف أين تركت سيارتك منذ أسابيع ثلاثةء إلا إذا كانت 
مكسورة فى ذلك اليوم". يمكنك أن تنظر إلى هذه الانتقائية على أنها طريقة المسخ 
فى إيراز الأهمية. 

E EIS RE CE PE 

ماذا يهم إن كانت الكذ ى م نة فى الأميجدالة أو فى ۽ غير ها؟ 
هناك سبيلان. الأول أنه لو كانت الذکری تخرن ذ فى موقم ما من العقل آمن 
لم تكشف نه محجوب عن الإدراك الواعىء تققح لنا > كل إمكانبات الولوج إلسى 
الخلل السيكولوجى» لأن للذكرى فى مخك حياة مزدوجة. القشرة قد تتسى» لكن 


ت رادار الإدراك. لن 
یمضی وقت ويل حل تحد نفسف وأنت تخاف من کل ا المشمسة ف تکس 


ا نها تكمن هنأك تد 


مكان» دون أن تعرف من أين أتاك هذا الرٌهاب. 


على أن الأهم هو آنه إذا ما كانت الأميجدالة ترز الذكريات المهمة 
المخز و نة کي مکان آخر: فان علم المح سیعر فنا فعليا بشی ء جدید حول ESN‏ 


التى نعامل بها الذكريات الأليمة: لاسما ايع أن تكرن الو أقعة فنها قد مرت أن 


شيط الأميحدالة هو ما | يو کد الذكريأت: أا من نظر اکر ف نفسهاأء فلا يهم 
ما إذا كان التأكيذ قد قد عن طريق الواقعة ذاتها أو عن طريق ذكرأها. أذا ما 


E‏ ی کک و 
كنت باط ة کن و قاع دت قالاس : 


يقول ماکجوخ: وقع لك حادث موؤلم. ستتفجر ذكرى هذا الحادث بمخك فى 
اليوم التالى» رغبت فى ذلك أو لم ترغب. E‏ 
إليك كل الاستجابة اللاإرادية التى خبرتها. تعود ثانية. الأمر إذن ليس أنك تتذكر 
أن شخصنًا ما قد حاول خنقك» ولكنك أيضتًا تتهيج عاطفيًا مع عودة الذكرى' هذا 
لتميج العاطفى يقدح زنا دورة تتشيط الذاكرة مرة أخرىء لتضخم الذكرى 
المؤلمةء كإطار سيارتك يدور ويدور ويعمق حفرته فى الوحل مع كل دوسّة 
بنزین. 


وتا کان ماكجوخ يحكى لى هذاء رجعت أفكر فى الأيام والأسابيع التسى 
أ و ا و ت ی ی ی ی و ى مرة بعد مرةء بتحوير 
واحد مرعب: زوجتى لم تقفز بعيدًا عن النافذة مع صوت المفصتلة تتكسرء وإنما 
بقيت قرب الزجاج لمدة خمس توان إضافيةء فتتحطم النافذة وهى تقف تحتها. إن 
مجرد التأمل فى هذه الفكرة لجزء من الثانية كان يملؤنى برعب رهيب» ولكنى لم 
أكن أستطيع إلا أن أعود إليه. بدت سلسلة الوقائع رهيفة لحد بعيد: لولا هذا القرار 
السريع التلقانى للتحرك بعيدًا عن الناقذة لَعَيّرّت حياتنا والى الأبد. كان هناك خيطٌ 
a a O‏ 
هذاء أشعر بجسدى مجهذًا وهو يستعيد الواقعة بالكامل. 

هذا يصل إلى قلب السبب فى ألا يكون بحث ماكجوخ مجرد حالة أخضرى 
للخرطنة العصبية غير المبَرّرة. إن التعرف على الوسيلة التى تخزّن بها ذكريات 
الخوف يقترح لى شيئًا جديذا حقا عن الطريقة التى ظهرّت بها لدئ الرهبة من 
الريح. طبيعى أن الخوف قد بدا بالواقعة الأصليةء » لكن الرهاب قد توطة عن طريق 
ما أعقب ذلك من اجترار الكارثة التى كان من المحتمل أن تحدث. او تمكنت من 
تجنب إعادة عرض هذه السيناريوهات الكئيبة فى رأسى . أو على الأقلء و 

من أن أمنع أميجدالتى من أن تقدحَ زناد استجابة الخوف عندما عي العرض _ 
قلربما لم يكن للرهاب أن يظهر على الإطلاق. سأتذكر الواقعةء نعم» لکن صوت 
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الريح تصفرُ عبر النافذة لن يسرع من دقات قلبى مرة أخرى. إذا اسستطعت بعد 
الواقعة أن تمنعَ أميجدالتك من أن توك الذاكرة» فلن يصيبك الرهاب. 


مت بين طرق منع التأكيدء هناك العقاقير. كابتات بيتا تمنع الجهاز اللاإرادى 
للجسم من الإسمهم أثناء الحوادث المؤامة. (مَنٌ يخافون التحدث أمام الجماهير 
يتعاطون أحيانا هذه العقاقير قبل الحديث حتى لا تتزايد ضربات القلب). ا 
دراسات حديذة» استفادت من نتائج ماکجوخ» أغطت كابتات بيتا للسبعض مسن 
قاسى حديثا من وقائع مؤلمةء وذلك بهدف مذ منع الذكرى من أن تشكل أخاديد عميقة 
فى المخ» ولجَعّل أعراض كراب ما بعد الحادثة ثة أقل حدَة. 


كل هذا يثير التساؤل عما إذا كان من الممكن أن يكون بعض الكت هو 
الاستجابة الصحيّة للناس فى الأسابيع التى تلى الواقعة المؤلمة. هناك عبارة شائعة 


مَبْتَذَلَةٌ تقول إنك إذا أردت أن تعر معاناتك من خَبْرَة مخيفة مرت بك فعليك 
بالعلاج النفسى أو بالأحاديث الطويلة مع أحبائك. لكنء إذا كانت استعادتك لمش اهد 
الوأقعة ومن ثم قذح زناد الاستجابة اللاإرادية للجسم قد تؤدى فيما بعد إلسى 
أمراض کراب قاربما کان أسواً ما تفعله مع الآتار المباشرة للخوف هو أن 
تفضفض بالكلام م حول الواقعة. ربما كان الأفضل أن تبعدها عن ذهنك تماماء على 
الأقل إلى ES‏ الخوف. 


FREER 


كلما ازداد ما أعرفه عن الأميجدالةء كلما تصورت أن هذه المنطقة الصغيرة 
من المخ تستحق أن تكون كلمة منزلية وأن تشيم شيوع كلمة الإنسدورفينات أو 
الشير ورن إذا كانت المقابلة بين الخ الأيسر والأيمن قد أصسبحت موضوعا 
لكب "لم تفسك اتر اتيجيات الإدارة أو علسم نفك الرسم» فلا شك أن 
الأميجدالة تستحق أن بلط عليها ضوء أكثر. عندما تضدس مزاج زوجتك 
ا أو عندما تستعيد صحتف عقب حادثة تزلج مرعبةء أو 
عندما تقاوم رهابك من الثعابين E RENEE‏ 
تقييمك العالم» ركت ت فآ ف ر كا ا غوف کا 
تصورت أن هناك توترا جوهريًا بالمخ البشرى يكمن فى المعركة بين الأميجدالة 
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والقشرة الحديثة - المركز العاطفى يصارع مقر العقل» للتحكم فى الكائن. المشكلة 
مع الذكريات العاطفية هى أن استئصتالها قد يكون غاية فى الصعوبة. يبدو أن المخ 
قد جُهز بحيث يمنع السيطرة المتَعمَدَة لاستجابات الخوف. صحيح أن مسالك 
عصبية واسعة تربط الأميجدالة بالقشرة الحديثةء لكن السْبّل فى الاتجاه العكسى 
قليلة. يبدو أن مخاخنا قد ممت اتسمح لجهاز الخوف أن يسيطر فى المواقف 
المهددة بنا يمنع سلطة النفس الواعية المناقشة. 
ربما كان هذا هو التصميم الأمثل فى بيئة تمتلئ بالمفترسات حيث البقاء 
قضية تثار كل دقيقة» لكن هذا ليس دائمًا بالتكيف الد اة ااك اة 
حيث قد تكون ضغوط الحياة هى اجتيازً اختبار لشغل وظيفة. ریما کانست 
الأميجدالة تفتش عن مصلحتك بأن تحفظ ذكرى نافذة تطير؛ لكن» إذا كانت النتيجة 
النهائية هى عدم قدرتك على أن تجلس ساكتا فى شقتك والريح تعصف بسرعة ۲١‏ 
یلا 4 اغ فون ازات الكر ف وف ت و ها 


من المُغرى أن نرى المعارك بين هاتين المنطقتين على أنها إعادة عرض 
لرا الى افر خه قرو يد بين "ما فوق الأنا' المتحضرة الفردء وبين ال اهو 
الأولية . خا مؤكد تلك الكراهية للأوعى الفرويدى الإحجام عن قبول المقدمة 
المنطقية أل تى تقول إننا قد شكلنا عن دوافع خارج إدراكنا الواعىء دوافع كثيرا ما 
تكون ضد مصالحنا المفهومة. تعجٌ مخاخنا بعمليات حاسمة تجرى تحت رادار 
إحساسنا السطحى وهذا مر طيب» أيضا! إذا كان علينا أن نحلل بتع لفروق 
الدقيقة لعواطف الآخرين» أو نقَدَرَ التهديدات المحتملة الجديدة فإنا أبذا لن نقوم بأى 
عمل آخر. الأفضل لنا أن نترك الأميجدالة تؤدى لنا هذه المهمةء حتى لو كنا س 
E‏ ك أنها تعمل على الإطلاق. 


هناك إذن فى تفهمنا الحديث للاأميجدالة شىء من الثبرير 2 الفرويدى. 
اذا سنجد نواحى أخرى جوهرية تبدو فيها الرابطة اقل ملاءمة. تفكرٴ فى الكلمات 
الفرو بدية الملطفة التى تستخدمها الآن عند مناقشة الإصابات والذاكرة ا یر 
ال ك وة 2 ا AEN e A ENS‏ 
تمكت قت ادر آكذا لتر ات طريلة من الزمنء ت ففق فى اعات م فرية 
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ق 


ونعرف أيضًا أن عقولنا يمكنها فى بعض الأحيان أن ترجع مباشرة إلى الوقائع 
امول س ضد رغبتتا عادة. لكن تفسيراتتا لهذه الظواهر قد تكون غريية. عندما 

تقفز إلى رعوسنا فجأة بعضْ التفاصيل الشاردة عن واقعة مؤسفة نسيت من زمان 
طويل» فإنا نفترض أن الذكرى الأصلية بكل وضوحها قد كبتت بشكل ما عن 
ظز يق التفمن: التقاضدل لرهابيةء التى تعود RE a‏ 
الذكرى المكبوتة. أنت لا تذكر عضة الثعبان من يام الطفولة. لأنها تركت أثرا 
ا ا من مغالجقه لكنك لذا جلت عند زؤية خرطوح حضقبة 
فإن هذه الذكرى المكبوتة تكون قد اتخذت طريقها إلى الو 

لکن الطنو رة المعافترة لتنشتيظ الأمتجدالة لا تحمل أنة النة و اة أكبست 
الحوادث المولمة أو إخضاعها للرقابة؛ هناك ذكريات لا واعية قد سُجلت» ولكن 
السبب فى كونها لا واعية ايس خضوعها للكت مسن رقيب داخلى وإنما لأن 
الأميجدالة تعمل» إلى حد بعيدء تحت الإدراك الواعى» وتنظم السلوك اللاإرادى 
الذى لا تستطيع ع السيطرة عليه سيطرة مباشرة. الأميجدالة تاس الذكريات المؤلمة 
لكن ليس لان المخ التنفيذ ى (أو الأناء بالمصطاح الفرويدى) لا يستطيع بشكل ما أن 
AEE‏ ونما لأنها تحوى معلومات قد تكون مفيدة لسلاامة الكائن الحسيى فى 
المستقبل. . من المفيد لمقومات الكائن فى المسدقبل ان تكون لديه اا کت 
ا قعقعة الثعبان» استجابة خوف لا تتطلب سيل المعالجة 
الواعية الأبطا. أ ما السبب فى تخزين الأميجدالة اا فایس 


3 
٣ 


ار اة تة الداخلية: اذه 


اأكفأءة. يعض الذكريات النقريرية الطعيةء ایا کان قدر' ما تسبده من ألم تنو ار ی 
یر بعل 1 ر 


وحدها ج ارهن لکن الأميجدالة اکثر عناد! اتا إنها تر صد 
عضتف ية ونت جد مراهق› فان هد تحفيا کر باشتة سدسںن شده 
الوأقعة تبقى عشرات السنين بعد أن تكون إلذكرى التقليدية قد ذبلت. إننا جميعّاء 
بەعلنی مأ نشيه»ء لحد ماء مر ب کلابارید فاقدة الذاكرة: نتذكر الخوف کت مسن 
کا ا 

هناك بعض الشواهد _ معظمها عن دراسات أجريت على الجرذان ۽ تقول 
إن الضغوط الحادة قد تعرقل تشكل الذكريات التفريرية ة. الإفرازً الطويل ! نهر مسون 

< 


کرک کیرک مس کور کور یات قر أمون؛ ان ا أن 


ينعكس الأثر إذا ما توقفت الضغوط. إن الضغوط الطويلة الأمد قد تسبب أذى 
مستديمًا لقرن آمون. وعلى هذا فقد يكون هناك بالفعل تفسير أعصابئ للسبب فى 
ميل الذكريات التقريرية إلى الاختفاء من الوعى» فى الوقت الذى تبقى فيه 
استجاباتنا الداخلية والرهاب. ك الاستجابة للضغوط تضنعف من قرن آمون لدرجة 
الذاكرء الفقر رة ف لا تنكل من أضله بينما تتمكن الأميجدالة من سر الوقائع 
المؤلمة من خلال "الطريق المنخفض". لديك ذاكرة عاطفية لا تقريرية. لكن» بينما 
سنجل الإصابة المولمة فقط فى إحساسك اللاواعى بالعالم» فإن الذاكرة التقريرية لا 
تقع ضحية الكبت» بالمعنى الفرويدى الدقيق. إن الأمر أشبه ما يكون بفقدان للذاكرة 
مؤقت» ذلك الذى تخبره إثر ضربة على رأسك. إن شط جمان الضغوط بالجسم 
الس رة غلی ال ان :مدد _ يسبب كل صُوّر الآشار الفسيولوجية الغوهنة: 
ارتفاع ضغط الدم E E‏ القلب بل وحتى السرطان. ومن بين هذه 
الآثار امات الذاكرة. إذا ما أصيب لاعب البيسبول بكرَة e‏ 
أفاق دون أن يتذكر الواقعةء فإنًا لا تقول إن الذكرى كان بها من الهول أكثر 

يسم ا عامل قان الكل الميردة ومن ثم فقد کبتت. انثا :الق ان 
قذيفة تنطلق بسرعة ٠‏ ميلا فى الساعة قمينة بأن تفسبة التيورونات الكر نة 
لتسجل لتكريات سا شان النكر يات امقر دة فلن آثر ال غرط الخادة للحهاة 
سو أقرب إلى كرة البيسبول هذه منه إلى المراقبة الداخلية. 


ماذا عن ذكريات الصدمة التى نجد أتفسنا ونحن نسر جعها مر هین؟ ؟ هذا 
سنجد أن افتر اضاتنا السيكولوجيةء التى تقفز فجأةت تتبع E‏ تاا يعض الشسيء» 
طر يفا يرجع از تة إلى النموذج ألذى قدمه فرويد في كتابه "ما بعد مبدأً السعادة 
بعد أن عالج عدذا من مرضی يعانون من E‏ أليمة عن الأشلاء فى ساحة 
اقتال باذحرب العالمية الو > فى هذا الكتأب تقح فرويد نظر نة عن الدافع التحتى 
نلعقل نحو السعادةء بأن أضاف 'دافع الموت' الذى يبدو مناقضنا لدافع السعادة» وفيه 
يبحث الكائن الحي Neo‏ أك لبر قروید علې هده 
الصياغة الجديدة بسبب ما لاحظه طرو يلا من سلوك عقلسى ف وي ا 
المحأربين القدامى: إصرار“ E E‏ ع إلى الذكريات 
الأليمة للحرب» فى العودة إلى الماضى» فى الأحلام فى نوبات ذغر تطلقها 


ي 
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الضجة العاليةء وهلم جرا. (لم يكن مصطلح "مرض إجهاد ما بعد الوقائع المؤلمة' 
قد ظهر بعد» لکن هذا بالضبط ما کان فروید بُونقه). مثل هذا الإكراه على التكرار 
کان أمرا بلا معنى فى تفس يدفعها مبدأً السعادة وحذه _ لاسيما فى الأحلام _ 
المبدأً الذى كان يفترضر” أنه مَوْكبً موصول لإشباع الرغبات. ولكن أحلام مَنٌَ 
يعانى من الصدمات» تعود به على الدوام إلى جبهة الحرب» وتعيد تفاصيل المشاهد 
لوه رة ر ا كن الل ا رة ج وا د ون 
الوقت» قماذا یهتم بإجیاء هذه الذكريات الفظيعة؟ 

E A IE A N E 
مر اخری هی طریق الس فی هرها» فاسشمدة مئل هاا ارحب يسع اتل بان‎ 
" يضع الوقائع تحت التحكم الواعى» ومن ثم تصبح أقل تهديذا. كب يقول:‎ 
فروید‎ a الأحلام تحاول أن تتغلب على المنبّه استدبًاريًا'. وکما‎ 
المثال فى قلق طفل صغير يفصتل عن أمه. حكى قصة مراقبته لحفيده يلعب بلا‎ 
انقطاع لعبة 'خبّئ واكشف' : يخفى الطفل اللعبةء ثم يكشف الغطاء عنهاء ليخفيها‎ 
ثانية ثم يكشف الغطاء عنها. بتكرار صدمة ضياع الشىء ثم العثور عليه» كان‎ 
الطفل يتغلب على مثل هذه الخبرة ويقلل من الصدمة النفسية التى تنزْلها به.‎ 


لكن فرويد مضى أيضنًا لأبعد من فكرة التحكم البسيبط. ENE‏ 
القدامى إلى وقائع الحرب لم تكن لمجرد التحكم فى الذكريات و إخضاعها؛ قد كانوا 
يغامرون بالعودة إلى تلك الأيام يحثهم دافع بداخلهم حاسم» هو جزء مما أسماه 
فروید باسم "الاقتصاد النفسى" رغبة تحتَيّة لإعادة النفس إلى تلك الحالة الأصالية 
من السكون الكامل. كان الهدف هو غياب كل المنبهات» كما يقول فرويد لا 
المنبهات الإيجابية ولا السلبية. هذا هو دافع الموت الذى يعمل جنبًا إلى جنب مع 
مبداً السعادة. 


كان لحل 'دافع الموت“ الذى قدّمه فرويد لمشكلة "الإكراه على التكرار“ 
E O OE E‏ ل الضغوط الحياتية 
المفرطة. لكن ألعابه النظرية تبدو ولا داعى لها فى ضوء علم المخ الحديث. المخ 
لا يحاول أن يُطلق ما يمكن» لولا ذلك» أن يكونَ طاقات غامرة س الستحكم فى 
الصدمة بالتنفيس عن النفس - عندما يستعيد وقائع الصدمة ضسد الإرادة الواعية 


0 
n 


للفرد. المخ يستعيد هذه الذكريات لآن ثمة ذارةَ بالمخ قد نشأت عبر ملايين 
السنين التى تطور فيها جهازتا العصبئ المركزئ -) ۱) تسل تفاصیل ما صادفه 
الفرد من صدمات و(۲) تطلق إنذارًا إلى الأجهزة المختلفة عندما تذكر بهذه 
التفاصيل. ساعدت هذه الدارة أسلافتًا فى البقاء وتمرير جيناتهم فى أغلب الأحوالء 
وکان هذا هو السبب فى أن نَج الأميجدالة واستجاباتها للخوف فى الكثير من 
الأنواع الحيوانية. كان فرويد على حق تماما فى إصراره على أن هناك مناطق 
معينة من المخ تعمل خار ج التحكم الواعى. لكن ليس ثمة فى هندسة المخ كما 
نفهمه الآن ‏ ما يدفع الكائن إلى الموت. (ربما كان هناك دافع للموت فى هندسة 
المادة الوراثيةء فى صورة عَدّاد جسدى يُخبر' أعضاءنا متى توقف عملّها المنستظم» 
لكن هذه حكاية أخرى). إن الاستجابة للخوف _ أيًا كان قدرُ ما تصيبنا يسه من 
خر ت انما تعلق أصنلا بقاء الفر د حًا البقاء حًا عندما ل تون ثة وقنت 
طورَ المخ استر اتیج تيجية ليْخرج التفكيرٌ الواعی» واتخاذ القرار» من الصورة؛ 
وليترك المهمة لاأميجدالة. عندما یستعید ذكريات الصدمة الأليمةء فإنه لا 
يحاول أن يدفع بها بعيذا لخبت E‏ تت لا قذکر 
بالوقائع المرعبة لأن المخ قد اجتذب بشكل ما نحو شبح الموت»› أو لأنه يريد أن 
يتخلص من الذكرى بإعادة المشهد حتى تقرف منه. تعود إليك الذكرى لأن ذلك . 
على مستوى ما قاعدئ» فى مصلحتك. يبدو من غير الضرورى أن تخساف من 
أشباء يتض ج آنا فی %4۹ من الحالات لا تؤذيكف› > لكن نسبة ۹ هذه 
من الخوف غير المبرر ستکون مره إزعاج عارض» مقار رنة بالتهديد اذى تسبيه 
نس ,0 الباقية. آنا ل أحب أن أخاف من الريح» آكن خوفى منهأ لن يقتلنى. 


i 


انما قد تقنلنی النافذ: الطائر و 
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الفصل الثالث 


E E 
انتبه من فضلك‎ 


E‏ ل ا زیا ی 
ركوب دراجة. 

هناك بعيذا فوق حديقة سنترال بارك» فى عصر ذات يسوم ۾ قائظ فى 
أغسطس» كنت أجلس فى جناح بفندق مايفلاور حيث يعقد فريق من التنفيذيين مسن 
شركة اة الانتباه" خا تدريب تستمرَ طول اليوم» لاستخدام جهسازهم الجديد»ء 
r‏ أن شد إلى رأسى. هذا ال ج الجديدء وهو جزء من نظام متکامل زر 
مدرب الانتباه'» يشبه خوذة الدّرَاجَة القياسيّةء بداخله تكمسن التكنولوجيا E.‏ 
للاستجابة الأعصابية التبادليةء وهو يقيس التغيرات فى النشاط الكهربائى لمناطق 
معينة بمخك» ثم ينقلها عائدة عبر وصلة لاسلكية ل و ی ا 

کانت شركة 'بناة الإهتمام"» كما يشير اسمُهاء قد َنَت هذا النظام لتساعد 
الأطفال فى محاربة بة آلشكوى المزمنة لنهاية الألفيةء نقصد مرض 'نقص الانتباه". 
عقب الخو دة انماطا معيثة من النشاط الكهربائى ترتبط بمرض نقص الانتباه 
(وهذا مرض ذو علاقة بمرض نقص الانتباه المففرط ۸582). تغخرض 
لحامل الخوذة البيانات التى تولدها هذه الخوذة فى رسم بيانى . ولما كانت الشركة 
تحاول ‏ حَرفيّا _ أن تَأسر انتباه الأطفال هذاء فقد ابتدعت سلسلة من 
ألعاب الفيديو , جيب للانات التي بيو ها مخك» ألعاب تثيب الحسالات # تقعة 
الانقاد وط الذافل ما ا ف اة المنطقىّ ا 
الانتباه'» وستراه منعكسًا على الشاشة فى ظرف جزء من الثانية. انتب وستجد 
نفسلف وقد ربحت اللعبة. 

هنا مشكلتى. أنا أخسر اللعبة. 

N O ENS ABE یعود تاریخ‎ 


أو ائل تاتف فف ید ف هذه القت N‏ على السا نة لحقسن مائية 


o 
ل‎ 


تحت الجلدء جنبًا إلى جنب مع العلاج البدائی بالصراخ وال ۷M‏ ۲ وال ۳؟غ. 
EY‏ مؤيديها ان هذه التكنولوجيا تمكن مستخدميها موو با اتال 
TP O FE A PI E NO‏ 
كانت المشكلة مع أولى آلات الاستجابة الأعصابية التبادلية دور حول ضف 
الاستجابة الأعصابية: كانت الوحدات المبكرة تفتقر إلى العروض البيانية ا 
والمُحَالجات الفائقة السرعة؛ كان نشاط المخ يُمتّل بخطوط مخربشة متعرجة. 
م ان ار ن ارال كا بون ن اتبا الات اة اعدا 
التبادلية كو سيلة للدوز نة الدقيقة لآلة مخك 'الموسيقية" _ بدأ تاریخ الحركة بكتاب 
عذو انه سيمغونية الخ - لكن قصور تكنولوجيا ذاك العصر قد خغات صوت هذه 
الآلة أشبه ما يكون برنين تليفون محمول. 

a EAL AAR ENES SO 
مجرد رفع القدرة الحسابية. ومن غرائب التقادير فى تاريخ هذه الاستجابة التبادلية‎ 
آنهاء وهی التى ارتبطت ألا بالحركات البديلة لتوسيع المخ فى ستينيات القسرن‎ 
الماضى» قد وجدت حیاتها الجديدة بفضل النقافة المعاصرة للمنجزات المفرططة‎ 
أ[مدارس الابتدانية. تستخدم ا الاستجابة الأعصابية التباداية فى سياقات عديدة‎ 
نعم» لكن أكثر استخداماتها شيوعا الآن هى الاستخدامات العلاجيةء لعلاج مرض‎ 
نقص الانتياه ومرض نقص الانتباه المفرط» كبديل غير كيماوى لعقار الريدسالين‎ 


3 ت ٠.‏ 
و عير د مرل المدلهالساء 


ر شركة E‏ الادتباه" قد ان السبس 


ار اغر السعينيات. علمت 
1 


ان هناك ا تدرب الشخص على وس يله يمکنه بها ر ن یصل 
الى ل مشاهدتها سو هذا أ مر مثير 
کنو لو ا E EN‏ آل “حدما دت بد ت e‏ ا ا سی > الذى يدا مؤلما حقا» فهو 


بلو باتع جذابً فهو لا يلوح لك مُروّجًا لآلات فة و لخدلا حصا 
عنداما أقابله َء یرندی تظاونا مسفو عا و قيمصا أخضر قصیر الكه؛ يبدو وكانة 
شنج لطيف ممن يحترفون لعبة الجولف فى الأقاليم. يقول لى بطريقة ماشرة 
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للترغيب فى بضاعته: "إذا تفكرت فى عالم الاستجابة الأعصابية التبادلية على أنه 
غم فن كر ا ر ا و ج اقات ا الاه فن ما حك 
عنه هو فف مغالق هذه البيانات". 

ا فا خر فا ار اطي الاك ا اوو جا کي 
أبحث فيما إذا كان ثمة اتجاءٌ متزايد لاستخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية كوسيلة 
للترويح. كانت آلات هذه الاستجابة التبادلية حتى الآنء فى معظمهاء وكأنها تنتمى 


إلى مجموعة دراما السبعينات التلفزيونية المسماة 'حالات الطوارئ" أما جهاز 
مزب الانتياه» فكان ) يبدو على عكس ذلك - وكأنه شىء تحب أن تربطلّه إليك 


لتتعامل مع محطة اللعب. أضف شيئًا من الجنس» ثم اریطه بکمبیوترك وقد تیدا 
عندئذ فى توسيع مخك لا فى معالجة مرض معين فحسب. لقد بدأ الكثير من 
عقاقير الترويح كأدوية فلماذا لا تأخذ الاستجابة الأعصابية الطريق نفسه؟ 

کو ق ا وی کے کک ا 
إذا أنا تحدثت عن احتمالات الترويح.. قال وهو ينظر إلى من عل متعه-داً: 
'سأتحدث إلى الصغار بعد الانتهاء» وهم يقولون على الدوام _ متلما قال لى طفل 

ع الأطفال "الآن عرفت حاجتې ی إلى ای ا کک ا 
كيف يحسُون عندما ینتبهون. فکر فی الأمر: أنت طفل صغير»ء وكل ما تسمعه هر 


انك غير منتبهء ولكنك لا تعرف حقا مأذا يعنى هذا الانتياه". 


أشعر الآر ) ببعض الارتباك من مجرد ذكر فكرة التطبيقات الأقل إكلينيكية. 
کنن تهورت. هنا أشرق وجهه. قال يلو: تفكر طول الوقت فى هذه الاتجاهات 
الأخرى. هذه التكنولرجيا ليست فقط من أجل المرضي. المفروض أن تكون مشل 
توجُهك إلى ساحة الألعاب الرياضية". 

لم ينض وقت طويل حتى كنت أجلس أمام شاشةء والسيد كامران فالاهبور 
وهذا اختصاصى فى المعالجة مقره نيويورك ويعمل مستشارا لدى شركة اة 
الانتباه ‏ يضبط الخوذة لتلائم تضاريس جمجمتى. E EEE A‏ 
رأسئ قد شدّت بملزَمَة» لکن بلو أسر غ لیذکرنی بأنها قد صممت لتلائم راس طفل. 
وبعد بضع دقائق من "المعافرة" أعلن الكمبيوتر إشارة بأن مخى 'نظيف“ وتقهقر 
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فالاهبور ستة أقدام إلى الخلف»› > إلى المكتب حي حیث تسن قتف الال فم نتر اة بم 
نقرات ليرى بضع لقطاث أولى. 


أنا أستمع إليه يتحدثء وبينا هو يتحدث تقوم الملايين من النيورونات فسى 
مخى بإنتاج شحنات كهربائية دقيقةء ثم تطلق ناقلات عصبية ترسل الجهد بطريق 
غير مباشر إلى نيورونات أخرى من خلال المحاور العصبية (الأكسونات). تتصل 
هذه النیورونات فى انسجام وفی أعداد هائلة للغاية تشكل إيقاعا جماعيا. هذا 
التزامن يولد موجات من النشاط الكهربائى يمكن قياسها بإلكترود يوضع خارج 
الجمجمة. منذ 5 ت اکتشف عالمٌ ألمانی اسمه هانس بيرجر أن مخ 
الإنسان يولد نحو نصف دستة من الحالات الموجية المُميّرة» كل ي رتبط بصيغة 
بعينها من الوعی: متلا ١۔٤‏ هيرتز تظهر فى مرحلة "الحركة السريعة للعين" من 
النوم» أو موجات ألفا التى تقع ما بين ۸ و١٠‏ هيرتز وتقترح عادةحالة 
الاسترخاء. 

كانت المحسات التى ألصقت بجمجمتى» وفالاهبور يتحدث إلى» تأسر 
مستويات تيتاء التى تقع ما بين ٤‏ و۷ هيرتز. والعادة أن تصطحب مستويات ثيتا 
المرتفعة حالة للعقل يهل أن يُصترّف انتباهُهاء وعلى هذا فقد صُْمَمّت البرامج» 
التى وضعها بلو وزملاؤه بحيث تقلل ثيتاء لتدفع المخ إلى حالة أكثر انتباها. 

يفسر فالاهبور: "إر ن ما نفعلّه هنا عادة هو أن نجعلّك تلعب لعبة الذاكرة هذ 
ثم تحصل على قراءة لمستویات ثیتا حتى يمكننا أن نضع خطا قاعديا للجلسة. لکنی 
سأقوم الآن بتقديم لعبة لكء لأنك تجرى الآن جولة تجريبية". أومأت بالموافقةء ولم 
أكن قد أدركت تضمينات ما قاله. وبعد بضع فقرات» مضی بو و يشرح الحاجة فسى 
المقام الأول إلى جلسّة مُعَايّرة. كان يبنى على تشبيهه السابق بالألعاب الرياضيةء 
وعلى هذا فقد شد انتباهى الكامل مباشرة. 

قال وهو ياب ة فى لطف لعبة الذاكرة على الشاشة: "لذا اعتبرنا هذا تدريبًا 
بدنياء فإن الشىء الذى يخئلف» قل مثلاًء عن رفع الأثقال. .. إذا ذهبت إلى صالة 


e O‏ لکن مع تدريب 
الاتتباه ‏ وبالنظر إلى ما كنت تفعله طول اليوم - فقد يكون انتباهك مشتتاء أو قد 
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یکون مصوبًا. وعلی هذا فان الأمر يحتاج إلى وضع خط قاعدى فى بداية كل 
لن ده الطريقة تصبح بقية الجلسة مقصلّةً لحالتك الذهنية الحالية". 


كان بی قراخ الاه ر وکو اوا ن ا ال اك قي 
برنامج تدريب الانتباه _ يَعرض على الشاشة شخصنًا يركب دراجة يبدل بصورة 
اسو كفا اقات مار ناك فع لف أجهاد هذا SS‏ 
ثيتا لديك فى مرحلة المعايرة. تصور أن لثيتا مقياسًا مدرجا: من ١‏ إلى ٠‏ 
E‏ 
أسرع فإذا نزلت بها إلى >»١‏ فستحس بشعور لانس آرمسترونج. 

على أن مهارتى فى ركوب الدراجةء كما اتضح» كانت متدنية. بعد بضع 
دقائق من المعايرة أعلن فالاهبور أن الجهازَ مستعث وأطلق لعبة الدراجة. بمدأت 
فترة طويلة من الإذلال المكثف. 

فضت الدراجة من البداية أن تتزحزح. حاولت أن ركز على تسى 
ارات ان أحدق عامذا فى الشاشة. حاولت أن أسرد بعقلى الفقرة aT‏ 
كنت قد کتبته لتو ى. ظلت الدراجة مجمدة. ونع تكو ٠‏ ات و الكت و 
يدفعنى بطريقة ساخرة بكلمات للتشجيع: "أعرف أنك تستطيع أن تنجح"'. يقول هذا 
بصوت غامض موحش . ركز على اللعبة". 

أحاول أن آركر حك الي أنما بسر عة شديدة اد ا ع 
احتمال أن أكون» وأنا لا أدرى» مصاًا من زمان طويل بمرض نقص الانتباه. ثم 
أجد نفسى أركز على بلو وفالاهبور وقذ استقرًا صامتین صمتا بشعا وأتا أسجل 
رقما قياسيا عالميا جديدا لمستويات ثيتا. 


ك 


بعد نحو دقيقةء قال بلو: "حاول أن تعد بالسَبْعات". ف ا کت 
إلى الرقم ۰ دون أن تتحرك الدراجة. قال فالاهبور : "حدق فى سنون عجلة 
الدراجة» وركز فيما تفعله هذه السنون ت نظرى على السنون التى تدور فى 
ثبات بالرغم من عناد الدر اجة ككل. التحديق لم يُفذ. 


خمس دقائق مَرّت. انتهت اللعبة. كل ما حدث هو أن الدراجة قامت ببضع 
نخعات قصيرة إلى الأمام. أنا مستعد أن أبتلع زجاجة بأكملها من الريتالين. 


عادة a ٤١‏ . لكنى أستطيع أن أقول إنه كان 
محتارًا ڊ بعض الشیء من سو ء نتیجتی. سألت فى ضعف عن احتمال ألا يكون 
الجهازٌ قد استقبل إشارات واضحة من الخوذة. هز الجَميع اران وقال بلو: 
E A E a E a‏ 


هنا شرع فالاهبور فى الكلام من وراء الكمبيوتر الشخصى: 'أتعسرف؟ قد 
يكون هناك شىء غير طبيعى فى عملية المعايرة. العادة أن نتمكن من اشر 
E a EERE OE NN AE E‏ 
لثيتا ونت تنصت لتوم» وكنت أنا ألعب لعبة الذاكرة. دعنا نجرب مرةأخرى 
ونقوم بالمعايرة بالشكل الصحيح"'. 

لبت الخرذة وة أخري؛ و لبت عة الأ أكرنة كما تهت = هده ال رة 
برسوم ثلاثية الأبعاد أكثر تقدمًا. أنا أستخدم الآن لوحة مفاتيح الكمبي وتر ا 
عربة خفيفةً فى جبانة رسوم متحركة (كارتون). کلما انخفضت مستویات ثیتا لدی» 
ازدادت سرعة العربة على الشاشة. لاحظت فسى الشوانى الأولى للعبة قرا 
دراماتیکیا: ا رکزت عام فى النقاط عن الشافة ةا 
تحولت بنظرى حول الغرفة أو انتقلت ذهنيًا عبر سلسلة مبعشرة مسن الأفكار» 
ا ادت س 
افر 


بعد بضع دقائق» طلبت أن أعود ثانية إلى لعبة الدراجة كى أتحقق من 
الفرق. قام فالاهبور بتغيير الشاشات» وعادت ثانية صورة راكب الدراجة لکنى 
هذه المرة شعرت وكأننى أستطيع أن أُحَرّكة عبر الشاشة حينما أشاء. a‏ 
الأمام إذا ركزت» ويتخلف إذا فقدت التركيز. کان شعورا غامضنًا موحشا حقا. 
أتأمل فى نمط معين من التفكيرء وعلى الشاشة يتغير شىء يعكس طبيعة هذه 
کک ف mR‏ 
E‏ 


حاول بلو أن يبدو متفائلاً وأنا أخلع الخوذة: "لا تنس أن هذا الأمرَ يتطلب 


بعد أن انتهيت من الجلسةت > قام کين فيلدت» رئيس تطوير المُنتَجَات ت بالشركة 
باطلاعی على البيانات المُحتَجِبَةَ عن حالاتى الموجبة أثناء هذه الجلسة. كانت 
معایرتیٍ الثانية الدقيقة التی رسمتھا مستویاتی لثیتا ھی٦,؛‏ وفی أشاء الألعاب 
لتالية خفضنت المستويات إلى ۲۷ء > مما مکننی من أن أبدّل بنجاح. اتضح أن 
مستوبات يتا قد انخفضت إلى ٦,خلال‏ المعايرة الأولىء, عندما كنت أنصت إلى 
توم بلو وهو یتحدث» وهذه مستویات تفضتٌل مرتین ما كانته خلال أكثر لحظات 
انتباهی عند التبديل _ أو فشلى فى التبديل بالدراجة. قال فيلدت وهو يُطلعنى 
على البيانات: "هذا هو السبب فى أن أداءك فى البداية كان رديًا للغاية". فبدون 

حتى أن أحاول» قفزت إلى حالة غاية فی الترکیز فی حدیٹی مع بلوء كان تركيزى 
TT a as‏ ن > وَضَعَت 
ا ا أنْطاً ار ي و ا E‏ 
ا م ا ن اکن رک ار کن امن و 
يستمعون» بينما لا يستطيع البعض الآخر ذلك. كان لدينا إكلينيكئ يختبر البالغين» 
وكان يعمل مع رجل يفحص الرسوم البيانية وهو يقرأء لكنه لم يسمع شيئا على 
الإطلاق. أما ما يعنيه هذا بالنسبة لحالتك» فهو أنك تستطيع أن تركز جيدا أشاء 
الاستماع": 

وجدت نفسى ولأيام طويلة أفكر مليًا فى كلمات فيلدت. فبعد السحر المباشر 
المثبر للعتاد ذاته ‏ أن أتحكم فى الآلة بعقلى لازمنى هذا الإلمهم الغريب الذى 
eS E‏ ربا كنت آرکز وأا 
i‏ و ر الاتتباء لحت هذا التبصسر اللاسع. 
E E CT E E E ET‏ ولقد کان 
هذا كله بعد عشرين دقبقة لا أكثر» وجلسة معايرة أصابها القليل من التشوه. 
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بعد بضعة أسابيع من لقائى هذا مع "تا الانتباه“ قابلت ليزلى سايدين وهال 
روزنبلوم. هذان زوجان فى أواخر خمسينيات العمر وأوائل ستينياته أَْسَسَّا منذ 
بضع سنين شركة تسمى برينكير (رعاية المخ). زوجان من المستبعد أن يوجد 
مثيل لهما كمبشرين للاستجابة الأعصابية التبادلية _ هو أخصائئ فى العقاقير» من 
هوا التکور وله خن ا اهت جات وى ااه ف لاقي دمح 
الاستجابة الأعصابية التبادلية فى مهنتها. 

عندما أقوم بزيارتهما بمنزلهما فى المدينة أجدها ترتدى حلَة قرنفلية االون 
متألقةء وعلی صدرها بروش ذهبی. هی تتحمس لتروی قصتها. 'کنت أُعانى مسن 
الشقيقة (الصداع النصفى) منذ بلغت الخامسة عشرة. كانت النوبات تعاودنى كل 
بضعة أسابيع. وکانت هذه بالضبط قصتی. الأدوية غدت أفضل» لكن شْينًا پئ 
يتغیر . . ثم حَدث ذات يوم ان گنت نشی مم آحد زھلائی وكرت له عن صد داغی 
النصفى» فقال: "إننى أستطيع أن أساعدك فى هذا الأمرء ثم حكى لى عن الاستجابة 
الأعصابية التبادلية". 

تستمر قائلةً: "وعلى هذا ذهبت وزوجى» وتلقينا مقر تعليميا. اشتريت آلة 
مستعملة من زميل لى» وبدأت فى الليل أجرى الجلسات بنفسى. کرت و ی 
جلسة» وشعرت فى الحق بأنها قد تسببت فى فروق محسوسة بتاريخ اف 
النصفي _ أصبحتثت النوبات ا َة قصر أقل عنفاء وأقل تكر ارا E CEC‏ 
يأخذون 'تعسيلة" قصيرة كل يوم وتوقفت عن ذلك بعد الاستجابة الأعصابية 
التبادلية". 


أوبدأت أفكر: هذا شىء رائع للغاية. بل لقد طلبت من أبنائى أن يُجَرّبوها. 
فلم يمض وقت طويل إلا وكانوا قد حَوّلوا الحجرة الأمامية من مكتبهم بالدور 
الأرضى إلى مركز رئيسى لشركة 'برينكير" وأقاموا موقعا على شبكة الإنترنست 
يعلنون فيه عن خذماتهم'. 

عندما وضعنى روزنبلوم تحت آلة برینکیر للاستجابة الأعصابية التبادلية»› 
كان الجو العام يوحى بأنه أقل "طبَيّة" من اة الانتباء" س كان على روزنبلوم ن 
يلصق الإلكترودات بجمجمتى بعجينة موصللة لكن» ما أن يبتدئ البرنامج حتى 
يعدو الاختبار مألوفا. بدا الأمرٌ بصورة بسيطة للنشاط الو كى د أربعة 
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رسوم خَطيّة تلف عبر الشاشة. أشار روزنبلوم إلى واحد منها وقال: "هذه هی ثیتا. 
هذه هى ما سنحاول أن تقلصها فى هذه الجلسة' حذقت فى البيانات لبضع دقائق 
وهى تندفع فى عجلةء وبدأت أجرب حالات ذهتية مختلفة. کان دقع مستویات ثيتا ثيتا 
ار کا ایر باکرل س کل لوی اا ورت لر ا 
المتَعَمّدء وكان هذا يرجع أساسنًا إلى أن البيانات على الشاشة كانت تنطلق بنشاط 
صاخب» وجدت حينئ تندقعان بسرحة حول الشاشة مع كل تغير. لکن حتسی 
محاولاتی فی "نقص الانتياه" الاصطناعی لم تكن د تفز طون تة خد تة 
لاستجاباتی هذه الآلةء خصيصة غريبة تشبه قاعة المرايا: أحاول ن أتصر ف 
كالذاهل» وفى ظرف بضع ثوان تتغير صورة المَوجة على الشاشة لتعكس ذهولى 
هذاء الأمر الذى يتسبب فى أن أنتبه لهاء فتنتهى حالة الذهول. 

سال بعد بضع دقائق: "هل لدیکم ية ألعاب أخرى جیدة؟" . وفي خلال 
تلاثين ثانية أكون وأنا أقود سفينة فضاء مندفعًا نحو نجم بعيدء لأجد مرة أخرى 
أننى أستطيع أن أتحكم بسهولة فيما أجده من أشياء على الشاشة. 

عالج سايدين وروزنبلوم خلال السنوات الأربع نحو مائتی مریض» معظمهم 
أطفال يعانون من مرض نقص الانتباهء لكن العيادة. وبتزايد» أصبحت تجذب 
2 : 0 1 ا 
مزیجا خاصا من الناس. یحکی سایدین عن تجار يحاولون أن يظلوا مرکكزين أمام 
شاشة تمتلئ بأرقام تتحرك بعنف»› وعن محامین يحاولون أن يبلغوا "الأداء الذهنى 
الأمتل" . یحکی سایدین: ا کان فی ستينيات العمر» وكان 
E‏ عطیناه عشر جلسات ألفا اه کن من 
العثور عليها ثانية" 

لگن خن فى لمجال الى كات الاستهاة الأعسناية القادة فته ار 
نجاحا إن تكن حکایا ونوادر ما تزال فإن الأمر يتطلب أن تصبح» يومَاء 
E‏ إن الإحساس بأن هذه التقلية قد أصبحت على وشك أن تقل 
قر ا ااي لرن س ق ي د ن 
كان شيئًا من خبرة سيريالية. إذا تَا جانبا ذلك الحشد الذى تجمع للمؤتمر ذاته 
فقد كان زبائن الفندق جميعا يؤّلفون جماعة من ثمانين شخصدًا وأكثر من المتقاعدين 


ل 
A‏ 


يصلون كل صباح» لقضاء العطلة فى أوتوبيسات مكوكية لمشاهدة عرض الزورق 
بميامى أو حديقة فيرتشايلد. وعندما يترنح ركاب الأوتوبيس المكوكى متجهين إلى 
بوفيه الإفطار» سنجد فريقا من هواة الاستجابة الأعصابية التبادلية وهم يجادلونهمء 
على فنجان القهوة والكعك» حول مزايا تفريسة النص الجدارى وصور الطور. 


كانت للجماعة صورة ديموغرافية ساحرة: معظمهم يشبهون قنادس الجبل 
يبدون وكأنهم قد تمتعوا جيدا بستينات القرن» من بينهم عدد من حاملى الدكتوراه 
وعدد من مبعوثى معاهد ذات أسماء غريبة. وكان بينهم أيضنًا اثنان على الأقل من 
سيكولوجيّى التخاطر العاملين. أما المزيجٌ من شعارات العصر الجديد مع رطانة 
تكنولوجبّى الأعصاب» فقد كان لهء فى أذنى على الأقلء مغزی طازج؛ إن لم یکن 
برمته مقنعًا. هذا واحد من المتكلمين يقول بعد تصفيق حاد: "لن اکل ف کے 
وَجْھی القصةہ ہو آنه لیں RA E‏ اما إسمهم ممتلى 
العصر الجديد فقد جعلنى أبحث عن أبواب الخروج فى بضع مناسبات» لكنٌ كان 
هناك أيضًا حماس معد فى المجموعة. حماس فى اعئقادهم ذ فى التكنولوجيا ذاتها 
وفى اعتقادهم بأن فى مقدورهم استخدامَها لتدعيم المخ. کانوا جنسًا غریبًا من طبع 
الشعب الأمريكى لتحسين الذات. لم أستطع أن أمنع نفسى من استرجاع عشاق 
الكمبيوتر الشخصى نحو عام :+ نسبة عالية من المبشرين بين المستخدمين 
العاديين» وَحَدَهُم اقتناع بأن تكنولوجيتهم يمكنها أن تَعْيّرَ العالم. لكن كان ثمة 
إحساس يتلكاً فى جو ميامى» بأن العالمٌ قد ألقى بالفعل نظرة على التكنولوجياء شم 
استهان بها. كان البعض من هولاء؛ على أية حال» مرتدين فى مجالاتهم الخاصة 
من عشرين عامًا. أعلن واحذ منهم عندما سئل عن القبول العام للاستجابة 


5 


الأعصابية التبادلية: "الأمر سيغدو أسوأء قبل حتى أن يغدو أسواً'. 

دافع ویس سايم عنى فى موتمر المخ» لأنه من بين كل باحتى البساى 
و المستنكرين كبار السن» وقف على المنصة وتحدث عن الجولف. لم يكن هذا 
غریبا على سایم. کان أول حدیث لی معه» على التليفون عن رحلة للكبار فى 
ديموان بولاية آنا خت کان يعرف لاعبی جولف م ف ا عاش الإاستجابة 
الأعصابية التبادلية. ريبما كان سايب و ا ا و 
فى لينكولين» هو أرفع مَنَ يشر بالقدرة الترويحية الكامنة للاستجابة الأعصابية 
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التبادلية. لقد درت مهنتهء وبدرجة متزايدة» حول تدريب الرياضيين على استخدام 
التكنولوجياء وأساسًا حول استخدام جهاز "مدرب ذرْوة الإنجاز" الذى أنتجته شركة 
تسمی 'طیق رسم نم المخ الکھر بائی . ثم هناك ارتباطه الشخصى بالتکنولوجياء وهو 
ارتباط يبدو مفرطًا للغاية. عندما سألته على التليفون أن يَصف الأداة التشى كان 
يستخدمها مع لاعبی الجولف»› ا "آنا لبها الآن کت 
ألبسها طو الى هذا الحديث". وبعد بضعة أيام أرسل لى (إي یمیلا) يجيب فيه على بضع 
أسئلة كنت قد وجهتها إليهء وانتهت الرسالة بقوله: "من عجب أننى أستخدم» وأنا 
اتب هذه الرسالة اليك برنامج الاستجابة الأعصابية التبادليةء لكل انتباهی 
لمهمة الكتابة. إنها عملية تفاعلية ستغدو قريبًا شائعةء تاد ت تشبه تحکمی فی حركکة 
ری 

عرف اسم سايم» مهتيًاء أول ) ما غرف» بسبب-عمله على ) قطاس بالكلية کان 
يبل من إصابة خطير بظهر ه. بعد سلسلة من جلسات, التغذية الأعصابية التبادلية 
هت انحو قدرتة عل التركية ha E E E‏ 
استرد الشاب كته بصورة رانعةة نعود بر عة إلى ممارسته انما علئ 
مستوى أرفع مما كان قبل الإصابة. "بعد أن فاز فى أول مباراةء جاءنى مدره 
وقال "أنا لا أعرف ماذا كنت تفعل مع إريك» ولا أعرف كل هذا الذى كنت تضعه 
على رأسه» لكن إريك كان متمكنا من الغطس» أعنى أن أداءه کان ممتازٌا» بین کل 
عشر غطسات کان پنجح فی فى ثمانية أو تسعةء لكن كانت هناك دائمًا غطسة تؤلمه. 
أما الآن: إريك غطاس. إنه يبت شينًا فى كل غطسة مفردة. آنا لا أعرف كيف 
حدث هذا. اا و ا قزلا لان الغطس رباضة غاية فى الدقة". العادة أن 
یستغرقی الأمر شهرَا للعودة بعد إصابة کهذه» لکن ها أمامنا الآن شاب قد عاد بعد 
أسبوع واحد أو اثنين من التدريب» وكسب أول مباراة يدخلها". 

RG‏ تبدو 
استجاية أعصابية تڪ النشاط الموج لمخاخهم وهم يضر بون ا اة 
برفق. وجد سايم وزملاؤه ارتباطا واضحا بين حالات موجبة معينة وبين 
الضربات الناجحة أو غير الناجحة. بهذه البيانات تصبح إمكائية تدريب اذروة 
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a ‌ > %‏ 
الأداء" واضحة: إذا عرفت الحالة الموجبة التى تعطى ادق الضربات» فكل ما عليك 
ُن تقوم به هو أن تهيئبرنامج الاستجابة التبادلية لتشجيع هذه الحالة بالذات. من 
المثير أن سايم يقول إن أكثر الأوضاع فعالية بالنسبة للأعبى الجولف ينحو إلى أن 
يكون وْضنعًا شاملا كابحًا يثبط النشاط عند كل الترددات الرئيسية. أنه المعادل 
لرسم المخ الكهربائى» لما يُسَمّيه الرياضيون "النطاق" : تخرج عقلّك خارج اللعبة 
ودغ ذاكرة عضلاتك تعمل دون عائق. لعقود عديدة» خدم النطساق e‏ 
التصواف» لکن وکمتل الراهب البوذئ لدی نادير کانت هذه اللغة الغامضة تتر' نتر جم 

إلى علم البيانات الصبة. 


یشرح سایم: انتح أستطيعء حرفياء أن أعود بلاعب جولف بعد أن يضرب 
طنز بةة و آقوّل: 'اسمعنی» هل كنت تركزٌ التركيز الذى تريده عندما أردت» فى 
النصف الأول من محاولتك هذه لضرب الكرة؟' وسيقول نعم أو يقول لا. أعود 
عندئذ و ا ر البيانى وأقول: "آه» هنا نرى ذلك". أو قد أسأل 
E‏ فى الضربة الأخيرة وكأنك قد بدأت تفتّر 
بعض الشىء» بدأت تشك فى نفسك". وسيقول اللاعب: "أنت على حق تمامًا. بداً 
الفتور يقلقنى". إن هذا هو أفضبل ما قابلناه من إثبات انوعية التخيلات والتكرار 
العقلى". 
لما أخبرنى سايم بهذاء وجدت نفسى آفكر فى المرة الوحيدة التى رأيت فيها 
تایجر وودز شخصیا. گان هذا فى الدورة الرابعة للبطولة فى بلدة ميديناء فسى 
المباراة التى انتهت بفوزه فى نهاية درامية بينه وبين سيرجيو جارسيا. كنت واققا 
وسط الحشود علسى جانبى الطريقء أتمتع بالضجة والهتاف الإيقاعى 
(اتايجر "!'تايجر"!)» عندما جاء الرجل يث يشق طريقه عبر المَمْشى الذى شق له بين 
ا لم ار فی حیاتی هوة أوسسع» 
IE a‏ 
تمل مام . لو أن شخصين اثنين كانا يهتفان لى بمثل هذه الحرارةء لقفز قلبسى 
ينبض فی عنف. . طبيعى أن يكون تايجر وودز قد تَعَوّد على مثل هذا الهتاف»ء لكن 
ما رأيته فى عينيه ذلك اليوم كان أكثر من مجرد نظرة شخص خذدرهُ الهقاف 
والتهليل. لقد أغلق شينًا ما فى مخه» عَكَستَّةُ عيناه. 
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أن يُغلق» لا أن يَبّنى نظرة تايجر المُحَدقة تشير إلى منطقة ينهار فيها القياسُ 
بصالة الألعاب لدى توم بلو. هناك الكثير من ماكينات الألعاب التى صْمَمَّت 
لإضعاف العضلات» أو e‏ تمامًا. و المع فاخن لحيل کر 
e‏ اارل ا ل ون ا و 
يحتشدون حولك» لكن الأدرينالين إذا أفرز بلا ضابطء قد لا يكون مفية! إذا كنت 
ستحاول الفوز بجائزة تالية. وعلى هذا تتعلم كيف توقفه. يتحدث الرياضيون أحيانا 
عن اتنحية المخ بعيداً“ لكنك بالطبع لا تو أن تى مخك بأكمله. يريد الرياضسى 
أن يحفظً الأجزاء التى تأخذٌ ذاكرة العضلات وتَحَوها إلى حركات واقعية؛ هو يريد 
أن تكون دهاليز السرعة العالية للحركة التلقائية نشطةء بينما تبط المناطق الكسولة 
للاستبطان وعدم التقة فى الذات. کیا ر الرياضيين» بمعنى ماء يحاولون توليد 
الاستراتيجية التى وقع عليها التطورٍُ بالصدفة» عندما ابتكکر الطريق السريع 
E EE‏ إذا لم يكن لديك ENE‏ 


FEK FE YF oF 


من المستحيل أن تقضی وقتًا فی عَالْم المتحمسين للاستجابة الأعصابية 
التبادلية» ثم لا تثيرك روية مدرب أعصابئ يراقب شاشة الكمبيوتر وأت تقوم 
LT Tg‏ 
قد تبدو الفكرة سخيفةء لكنها ليست بعيدة كل البعد عما تعودنا عليه اليوم: كل 
مدرب أو مدرس قابلته من مدرب فريق كرة القدم إلى مدرس الفيزياء فى الكلية 
کال ی کت مه اف وکا عد عندما تتعلم كيف تنأى بنفسك عن 
SN Sa‏ 
تغير الكيمياء الأعصابية لمخك: تقوّى الوصلات بين بعض الاقتر انات العصبيةء 
e‏ العريضة لتصبح أكثر نشاطاء وتقلل 
من نشاط غيرها. والفارق هو أن مدرب فريق كرة القدم لا يرى مباشرة التغير فى 
نشاط المخ» بينما يراه المدرب الأعصابى. 
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على أن هناك حدودا لرؤية المدرّب الأعصابى. بعد أن توارى الانذهال 
لابا واا الب فة اء فی مكب سان ل کن من ان امت ف من 
E‏ 
أتحكم فى لوحة المفاتيح. ثمة تشوش فى التفاعل قد يكون كريهًا لو كنت بالفعل 
مهتمًا بالوصول إلى حديث قال مع الكمبيوتر. إن فى مقابلة الكمبيوتر بمخك ما 
يشبه الاقتباس القديم للدكتور جونسون عن كلب التجول: إنه لا يؤدى المهمةً كا 
يجب» لكنك تذهل أن تراه يوديها من أصله. 

E E O 
ليست دقيقة الخاية.‎ 

الت خرن و هي ج اين انى رجام ماعة ر رن اة ا 
عما يراه بشأن هذه الحدود. قال: "هناك من حاول التحكم فى هذه الأدوات بالتقاط 
إشارات المخ» لكنهم لم يحرز وا إلا أقل نجاح. أُجْريّت معظم التجارب على 
مصسابين بالشلل: أنث تنبت آلةً الرسم الكهربائى للمخ برءوسهم» وتضعهم أمام 
كمبيوتر» ثم تصل إشارة آلة الرسم إلى الكمبيوتر بطريقة قد تجعل المشيرة 


بالفعل› تتحرك لتختار بنودا سن مجموعة مختارة"'. 
للغاية: ٹیہ کات کلت فی تة حك ق لی لن تقوم بتحکم شای 
ریما کانت TT‏ الذين يُحيلون التحكم EFS‏ 
e‏ 
I‏ 
"سرع" و "أبطي". 

بقول دونوهيو: 'المعلومات موجودة؛ لكن المشكلة هى أن الوصول إليها 
الآن يتطلب زرٴَعَ شىء داخل مخك. إن كل ما يمكنك التقاطه برسم المخ الكهربائى 
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هو التغيرات الكبرى _ ذاك هو سببأ عظمتها فى كشف توبات الصّرأع. يمكنك أن 
تتعقب الإيقاعات الأكبر". نعنى أن استخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية للاستماع 
إلى نشاط مخك لا يشبه فى أفضل حالاته إلا استئثجار شخص يستمع لك إلى 
سيمفونية تم يعود ليخبرافك ك فى كلمة عن كل تَعْيّر فى المقام المو سیگی . 


کان هن ال واج لدی من هذه التجارب أن تكنو لو جیا الاستحا الأعصابية 
التبادلية قد تمتل بدك الحالات الذهذية المختافة إن يکن د we‏ لک 


الأمرَ يرجع لا يزال إلى طريقة انتزاعها لنعرف مدى تشجيعها للمسخ أن يصبح 
مرتاخا فى الحالات I O RE‏ 
النشاط فى أسى إلى لغة من نوع آخر ‏ هذا أمر مؤكد. eT‏ 
الآلات تدفء ع عقلی إلى اتجاهات جديدة؟ إذا أُخذذا مناخ العقد الماضى 
الاعتبارء فإن أكثر البيانات إلحاحا فى هذه القضية يتضمن مرض نقص الانتباه. 
EE EN EET O OA ETS‏ 
المصداقية لدی بعض زملائى عندما بدأت أعرض هذا علسى المرأضتى. لكن 
البيانات كانت تتدفق". 

طبیعی أنه لو أثبتت r N A aS OSS TD E‏ 
فسیظهر خوف آخر: هل نحن بصدد تخليق جيل من روبوتات فائقة الانتباه؟ إن 
جيلا من أطفال ذربّرا على الاستجابة الأعصابية التبادلية قد يكون أفضل من جيل 
أذْمَنَ تعاطى مَبّمّات الانتباه الفائقء وهو ما يبدو أتنا نتجه إليه الآن. وبرامجٌ بناة 
الاهتمام لا تزال قابلة للاتساع. هناك الآن بالفعل من يدرب نفسته لبلوغ حالة ألفاء 
مل راهب سايدينء أو من بط کل شىء» مثل لاعبی الولف ادى مام وسن 
يدرى؟ ربما بزغت ثقافة فرعية خلال السنين القادمة لثبتا مرتفعة. البعض يقرا 
اة الجخ ا اف ا ا اا بكو انان تون فنا 
والبعض يشجعها. إن الاستجابة الأعصابية التبادلية فى أغابها هى مجرد أما 
ما نختاره لتغيير أنفسنا تَبَعَا لما نراه منعكسًاء فهذا أمر مرد إلبنا. 


TS‏ وهی أن 


هذه تكنولوجيا قد تؤدى إلى نوع أقرب ما يكون ! لى "الوعی بالذات' . قد يصبح 
الأستخدامٌ الترويحيئ للاستجابة الأعصابية التبادلية طريقا إلى الاستبطان» طريقة 


ی 
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لتجسير الواقع الفسيولوجى لمخك مع حياتك الذهنية الواعية. إننا نقبل بالفعل أول 
رجلین فی رحلة اپسلی سایدین من المُحل إلى عالم العقاقير السسيكولوجية. إذا 
كان "العلاج المتكلم" والبروزاك يُعتبران الآن طريقين شرعيَيّن لاكتشاف الذات 
والتحسين» فلماذا نرفض آلة تستمع إلى أصوات مخك؟ 
فى الأسابيع التى ا ا ت 
اک کے ا ت فاد هة جا غيبوبة سبات فى الصباح الباكر»ء 
قلق على أرصفة شوارع وسط مدينة مانهاتن» عنف فى كتابة الرسائل الإلكترونية 
بعد القهوة _ ثم أعجب أين تكون مستويات تيتاء أو ما إذا كانت بيتا ترتفع. ولقد 
كر فى ويس سايم وهو يتمنطق مدرب ذروة الإنجاز ويكتب رسائله الإلكترونية 
ليتجلى السؤال الذى لا نعرفه: أيمكن أن يصبح شىء كهذا هو ووكمان بدايات 
القرن الحادى والعشرين؟ ووكمان يجعلك بالفعل أسرغ» اح ذهناء وأكتر تحکّا 
بالطبع بافتراض أنك تريد أن تكون أسرع وأَح ذهتا وأكثر تحكمًا. 
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رحاتى إلى عالّم الاستجابة الأعصابية التبادلية شوقتنى لمعرفة ما يعنيه 
الانتباه حقا. كلما ازداد تفكيرى فى الكلمة كلما بدت لى أشبه ما تككون بأخدوعة 
فَجَّة. تبدو وكأنها فة واحدة إنما فقط حتى تتفق بعض الوقت تحلل فيه انتباه ك 
معن دقيق» وهنا تبداً هذه الفئة الواحدة فى التشظى إلى مكوناتها: كنت هناك أنتبه 
وأتا ألعب لعبة الفيديو "مدرب الانتباه“ وكنت هناك وأنا أنتبه بينا أستمع إلى توم 
رها ری کا کن اکت ف وة سام الل اترات 
بدا الانتباةُ لى نشاطين منفصلين يعتمدان على موارد مختلفة. 

ينحو اثر اللعب بألعاب الفيديو نحو تضييق العقل: لا يدور شىء فى رأسى 
غير تقييم لنشاط المعروض على الشاشة ثانية فثائية (إنه حالة غرييبة من 
الاستغراق بالرغم من وجود البيانات عن "الألعاب النارية" العادية). من الناحية 
الأخرى سنجد أن الانتباة إلى شخص يتحدث يعطيك الشعور بأنك توسْعٌ وَعَيّك ‏ 
أو على الأقل الجزءَ الذى يهتم بالمعنى والعمق الدلالى للألفاظ. تدور الألعابأ كلها 
حول الاتفعالات وزمن الاستجابة؛ أما الاستماع إلى حديث فيدور حول التأويل 
والتفهم ‏ التفهم الحرقى للكلمات وتقييم قراءة الأقكار من تعبيرات وجه المتحسدث 
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وإيماءاته وتنغيم الكلمات. كلما فكرت فى الموضوع بدا لى أن تجميع هاتين 
المهارتين تحت المظلة نفسها أمر اصطناعىء كقولك إن مهاراتى فى الخداع يمكن 
إلى حد معقول أن تتنباً بموهبتى فى المطبخ! ِ 

لكن إذا كانت الفئةٌ الجامعة الشاملة التی تی "الانتباه" و فماذا قد یکون 
عليه التقسيمٌ الدقيق SE Sh CNN‏ 
وجود الفئات تمامًا. وبسبب أهمية الانتباه ة فى التعليمء وبسبب الضجة المثارة حول 
مزن فصن اناه فة تول الهاء ل ك لل الكر ى ا ج 
وحتى لو استمر رجل الشارع يعتقد أن الانتباة شىء واحدء فإن علماءَ الأعصاب 
والسيكولوجيين يعرفونه الآن على أنه تجميع من مهارات مختلفة تتشابك أسانتا؛ 
وأحيانا أخرى لا تتشابك. إن فكرة الانتباء سجينة ناء إننا نعتبر هذه المهارات 
ا وا ا کا رادو ا هه اة المطات آرت نى 
أريد أن أفهم الانتباء باللغة الواقعية للمخ» أن أعرف عن آليته الجوهرية. ثم إننى 
اروت ان أخقر خد ااك غرف أك كن ااه نا حه 


كان هذا هو السبب فى أن أتخذ طريقى إلى جون رودينبوء السسيكولوجئ 
الذى يقطن فى نورث كاروليتاء والذى طوَرَ "بطارية الانتباء الشاملة" وهذا برتامج 
يرتكز على أكثر من عشرة اختبارات منفصلة لتقدير ذخيرة الفرد من مهارات 
الانتباه. فى أول مرة تحدثت فيها معهء اتضح لى أنه يعتقد أن فكرة ة أن يكونَ 
الانتباءُ فة واحدة هى فكرة ‏ فى أفضل الأحوال ‏ مَضلة. 


شرح لى فى (مَطمَطة) كلام هادئة: ايُحبَس الناس فى أحوال كثيسرة داخل 
ا ی و ن كثيرا ما نجد أطفالا 
وأسمُوا بأن لديهم مشاكل فى الانتباه» فإذا ما جسنت لتختبرهم اكتشفت أن هناك 
ای و کا ا ا 

إن التمييز الأولى فى دارة الانتباه بالمخ» هو تقسيمٌ حذسى بين الحواس 
المختلفة. قد يكون لديك تركيٌ بَصترى من الطراز الأول» لكسن من السهل أن 
يتشتت انتباهك لدى استماعك إلى شىء أو شخص. ولْمًّا كان من السهل اختبار' 
اروا ف هاتان الحاستان أكثر من غيرهما من ملّكات الانتباهء 
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لكن لدينا أيضنًا دارات الشم واللمس» وكذلك ملكات الإحساس بالحركة التى تتعققب 
موضع أخشنامتا فی الفضاء. 


ما خارج البيانات الحسيةء فإن الأجزاء المكونة للانتباه تدور حول كيفية 
مغالجة المعلومات ذاتها قى الم '"الحفاط هو قدرتك على أن تبقی مرکزا على 
شىء واحد أو مهمة واحدة لفترات مُطوّلة دون أن يتشتت انتباهك. قد تكون رائگا 
فى حفظ الاتتباه الشمّى» ئ ل وا ارد ب 
جدید. في ى كل لحظة يدخل إلى مخك الكثير جدا من البيانات عن العالم الخسارجى 
عن طريق الحواس» بحيث لا تغدو براعة الوعى هى القدرة على الإحساس بالعالم 
الخارجیء وإنما القدرة على صد الكثير منها. لو أنك أوليْت انتباهك المستمر لكل 
ما تشعر به حواسك» فستغرقك المنبهات. البديل هو أن تقوم "عين العقل" بانتقاء 
جزء يسير من الدفق الداخل من المنبهات» وتر رکز عليه. الكاتب الدانماركى تور 
نوریتر اندر یسمی هذا باسم وهم المستخدم": أنت تعتقد أن كوّتك واعيًا يعنى أن 
تحسٌ بكل شىء حَولك» لكن الحقيقة هى أنه يعنى الإحساس بشرائح يسيرة من 
الواقع» ثم تظل فى الوقت نفسه قادرا على أن تتحرك رائحًا غاديًا بينها بسهولة 
عُجاب! هذا التحرك هو أمْرٌ أساسئ بالنسبة لخداع الوعى» لكنه قد يؤدى أيضنًا إلى 
حفظ المشاكل. إن المعاناة من فقر الحفظ إنما يشبه وجود عين عقل هائمة. 


ذا کان الحفاظ يعنى البقاء E‏ البيانات الداخلةء فإن "التشفير " 
هو قدرة المخ خ على أن يأخة البيانات ويودعها فى ذاكرة عاملة. والمثال البدائى لدينا 
هو تشفير أرقام التليفونات» فلكى تستظهر رقم تليفون» عليك أولاً أن تبقئ تركيزك 
السمعى وقتا یکفی کی تسمع مفردات الرقم عدذا عداء وھو لی عليك. تم عليك 
أن تحزن هذه الأعداد فى مكان ماء وإلا استبدلت بها الإشارة التالية التى تصلك من 
خلال أذنيك. ستجد بالنسبة ا القصيرة من البيانات»ء كأر قام التليفونات» أن 
المخ يخزن المعلومات فيما يميه أخصائير الانتباه باسم "الأنشوطة الفونولوجية" 
(الصوتية) متل التسجيل الصوتى للا قا ا هذا هو الوضع فى أحوال 
كثيرةء حتى لو وْصتلك الرقمٌ الأصلى عن طريق البصر. راقبا نفستك فى المرة 
التالية التى تقرا فيها رقم تليفون من ورقةء ثم اصعد السلم لتجرى المحادشة 
التليفونية. الأغب ايك كرو اة الأعاد لفكتي أت شر وها اما بصوت 
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مرتفع وإما داخلياء ثم إنك ستظل تكرر سلسلة الأعداد وأنت تصعد السلم. يمكنك 
نظريا أن تستظهر أشكال الأعداد على الصفحة وترتيبهاء ثم تسترجع الرقم 
باستدعاء الصورةء لكنك لا تفعل هذا. (لدينا مهارات فطرية كمستمعين» لكسن 
مهار اتنا القرائية كلها مكقَسبة) . لدينا أجهزة تذكرٍ فراغية قوية» وهذا هو السبب فى 
أننا نتذكرٌ أحياتًا رقمًا بأن ننتز ع التتابع الفراغى للأرقام وأنت تضربها على لوحة 
الأعداد. لكنك فى معظم الأوقات تنتزغ الرقم كأنشوطة فونولوجية. يُطلق خبراءُ 
الانتباه على هذه العملية اسم E‏ 


التشفير هو الجهاز الفرعى للانتباء الذى تلقى أوسع اهتمام عبر السنين 
القليلة الأخيرة بسبب محدوديّة التخزين داخل الجهاز البشرى. البشرء باستنناءات 
قليلة للغايةء قادرون على تذکر نحو سیع مفردات مميَرَةَ فى الذاكرة العاملة (هذا 
الرقم» تقنياء هو ۷ يزيد أو يقل۲). يمكنك أن تتذكر الملايين من المفردات» كل 
شىء کل شىء» من أرقام التليفونات› إلى الوجوه إلى قصائد الشعر الغنائى طالما 
كانت مخزونة فى بنك الذاكرة الطويلة المدى. لكن إذا ما ورت معلومات جدي دة 
E O a‏ 
a.‏ السيكولوجيين عن العدد الذى يمكن للفرد TY‏ 
بسهولة» فأفتوا بالسبعة. 

بعد الحفاظ والتشفير يغدو صتدوق عة الانتباه أكثر تعقيداء لأن الائتباة ليس 
مجرد التركيز على مهمة واحدة أو شىء واحد ‏ فكثيرا ما يكون حول التحول بين 
ممهم مختلفة ومذخلات حسَيّةَ مختلفة. هناك من بين المقاييس ما يسميه 
الاختصاصيون باسم مهارات رکز /نفذ" . فبفرض أنك لا تعيش فی دير رهبان أو 
زنزانة سجن» فإن كل يوم فى حياتك قد يتضمن الدخول فى آلاف من روتينات 
منفصلة تتبع تصا مضبوطًاء كل مرحلة تتطلب صيغة انتباه معينة. أنت تتحرى 
أمرَ طفلك وقد رأبط بحزام الكرسى فى العربة» ثم تولج المفتاح لتدير العربة» ثم 
SS‏ 


85 


ستمارسه بغیر وعی و وک إذا ما حدث خطأا ما فى أية 
مرحلة: ارا رة ر أو الصغير وقد فك رباط المقعدء فستلحظ ذلك 


لأنك منتبة على مستوى أساسى مُعيّن 

والانتباه إلى كل هذه التفاصيل سيُربكك» إذا لم يكن كل منها محدود الأمد 
و وضو غتا: يمكنك أن تمضى خلال كل الروتينات كالية الساعة لأن مخك فى كل 
خطوة يعرف أن يُوقف المهمة السابقة ويبدأً المهمة التالية. إذا لم يكن مخك قادرا 
على إجراء هذه التحولات» فإن البيانات الواردة ستتجمع بسرعة وتصبح عبشا 
معلوماتیا زائدا. ی ن و کي 
مفتاح تشغيل العربة. "ركز / نف" تصف التتابع إذا ما تم بالشكل الصحيح. نت 
تركز على مهمة معينةء وتنفذهاء ثم تتجه إلى المهمة التاليةء وتركز مرة أخرى 

کر ا ا ا نااراق بال و دور دافا 
نصئًا. إن أبرع انتباه يأتى عندما يكون علينا أن تصل فى لمحة إلى أوثق التقديرات 
صلة من بين هوجة من إشارات متنافسة. هذا هو النوع التنفيذى للانتباه الذى 
عادة ما يُسمى باسم "ضبط الانتباه الرقابى"'. الانتباه الرقابى هو الظهير الرأنْعى فى 
الملعب الذى يرى مَنٌ يمكنه استقبال الكرة من على مبعدة ٠١‏ ياردةء بينما الباكات 
يندفعون نحوه بعنف؛ إنه النصير المخلص للموسيقى الذى يستطيع أن يلتقط كمانا 
غير دورن فى المجال الصوتى الهائل للأوركسترا (أو هو الوالدة تلحظ لعبة 
ترت فى الطريق وهى تخرج بعربتها من الجراج وأطفالها الثلاثة يتعاركون 
بالمقعد الخلفى). E‏ 
على منع المنبهات من الدخول» المنبهات التى نهتم بها طبيعيا. تايجر وودز يصسم 
ا کے وا ی و كيرا ما 
وهن الاناه الز قان‘ تخاهل خوافا الاقف ر هقل الفة المتر ةرمن جل 
موضوع هين الشأن. 

يعمل جهاز الانتباه كنوع من خطوط التجميع: TET‏ 
فوق الوظائف الأدنى مستوى. إذا كنت تعانی من مشاكل فى التشفير» فيكاد يكون 

ESS EE TEE N O a 
الاه فا غاد ما رفون مال ف ركز نفد أو فى نرات اتر قابة‎ 
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lS‏ هناك بعيدا فى السلسلةء أو قد يكون 
متمرکزا فى سبيل حسّى معين. إن الخطوة الأولى فى علاج ضعف الانتباه ‏ كما 
ا لو هو عزل الوؤأصئلة الضعيفة فى السلسلة. كان هذا 
هو السبب فى تطوير برنامج بطارية الانتباه الشاملة _ مجموعة مسن اختبسارات 
متميزة ة فصت لقياس مكونات جهاز الانتباه. واختبارات هذه البطارية لا حدق 
بالطبع داخل مخك مباشرة إنما صُمَمَت لتكشف القوى والضعيف فى كلل أداة 
بصندوق عدَة الانتباه. 


من العدل أن نقول إن تأدية اختبارات بطارية الانتباه الشاملة تشبه اللعب 
وا و اا کی ا ا ت و 
حاولت أن أتباهى: أنت تحر على أية حال نقاطًا فى نهاية هذا الاختبار» وكنت 
أرنو إلى عدد منها وفير. , ستكون هذه مباراتى الخاصة فى الانتبامء كل ما كان 
على أن أفعله هو أن أركز لمدة ساعة أو نحوهاء وسشَّ جل مواهبى المتفردة 
ل 

تی بذات فی لتحيل البر تا ولم يض طویل وقت حتی کان مخسی 
يؤلمنى. تأدية ا هذه E‏ کانت شیئًا من التسديد لقدریئ لکل ا 
OT‏ رک و ل ا > فانه 
يدفعك إلى مواجهة حدود استعدادك الخاص للانتباه. ومع تكشف الاختبارات تزداد 
صعوبتها. وبلا استثناء» كانت هناك نقطة انعطاف يمكن عندها أن تحس بان 
عنادك يضعف. لكنك لا تخبر النقص العام فى التركيز» إنه إحساس غاية فى الدقة: 
الفرق بين إحساسك بالعربة موحلة بعض الشىء وأنت تلف بها فى منعطف» وبين 
ضوء يظهر أمامك فجأةَ على لوحة أجهزة القياس أمامك بالعربة يُنبّهك أن الضغط 
منخفض فى الإطار الأمامى الأيسر. لو كنت يومًا قد تشككت فى "قانون السبعة"' 
فلتحاول أن تجرب اختبارَ التشفير. إنه أكثر الاختبارات بساطة: يبدأ الكمبيوتر 
بإدراج عدد من ثلاثة أرقام» عليك أن تدخلها ثانية بترتيبها الصحيح بعد فترة توقف 
قصيرة. العملية لا تحتاج إلى عناء فى الدورات القليلة الأولى وأنت تشفر أعدادا 
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ثلاثةء يمكنك أن تعيد الأنشوطة الفونولوجية كما لو كانت عَيَنةَ سمُعيّةَ قَذَحَت اا 

المفاتيج زناڌها. المعلومات لا تفسد. لكن ما أن تعر إلى ثمانية أرقام أو تسعة حتى 

يبدأ مخك فى التهافت. ستشعر أن الأرقام التلاثة الأخيرة تدفع الثلاثة الأرلى بعيد! 
عن الو أقية. 


مع اقتراب جهاز التشفير من حدوده» فإنه ييحث غريزيا عن طرق 
مختصرة فيختزل تجمغا من الأرقام فى نقطة بيانات مفردة وبذلك يفسح مكانا فى 
کر اة وا اتوت هن ا اكان افر طك م ن متي غا 
ا ا کک و ا ھر ارق کرای ا ن رن 
وفورًا تمكنت من ترجمة هذه الأرقام الثلاثة ثة إلى وحدة واحدة» لأفسح المكان,لبقية 
التتابع. فبدلا من تشفير عشرة أرقام عشوائيةت أصبح على أن أشفرَ سبعة فقط 
بجانب كود منطقة سكن الوالدين. تمانی مفردات بدلا من عشرة هذا عدد يمکن 
إبقاؤه بالكامل فى رأسى. يطلق أخصائيو الذاكرة على هذه التقنية اسم التجزيل ‏ 
تحويل سلسلة من أشياء منفصلة إلى جزلة أكبر لأفسح المكان فى ذاكرتي 
العاملة لبيانات إضافية (الأعداد ذات الأرقام الا ربعة والتى E ET‏ 
بالذات تجزيلهاء إذ من الممكن أن تَستَظَهَرَ كسنينء فبدلا من تشفير عشرة أرقام 
يكفى تشفير ستة بجانب السنة التى قتل فيها الرئيس كينيدى). 

توضح بطارية الانتباه الشاملة عددا من الالتواءات فى أسلوب بناء الانتباه 
بالمخ. تتضمن اختبارات التشفير صيغتئ "إلى الأمام" و'إلى الخلف". وبالنسبة 
للصيغة الأخيرة سيكون عليك أن تستظهر سلسلة من الأرقام» ثم تَذْخَلًها بالترتييب 
الكه: هذا لزع من الاكار, امتاكى الداع هتن قل أن اجان تة لارام 
السبعة. إن إعادة تثفيب الأعداد فى ترتيب عكسى تعنى أن الأنشوطة الفونولوجية 
لا تسنعفك مثلما تسعفك مع الترتيب الأصلى للأرقام. فلقد يمكنك أن تشغل الشريط 
الذهنئ للتتابع الأصلى للأرقام» لكن ليس ثمة آلية داخلية جاهزة لتشغيله معكوسًا. 
أخطأت فى ثلاثة من بين عشرين فى صيغة "إلى الأمام" لكنى أخطأت فى ضعف 
هذا فى الصيغة العكسية. NES RES E A‏ 
لعكس تتابع الأرقام هو أمر" لم يُصَمَم مخى للقيام به» على ما يبدو. فلما تحرکت 
و ا 
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فک ون ق اون اا عو ما ق هات ان د 
صناديق. بعد أن ينتهى عَرأض تتابع الصناديق» يكون عليك أن تعيد ترتيبها 
بالضغط على الصناديق: فى ترتيبها الأصلى أولاء ثم فى عكس ترتيبها. وعلى 
خلاف الاختبار السمعى» كان التشفير البصرى "إلى الخلف' أسهل من التشفير "إلى 
الأمام". جاء التتابع عندى أمرًا طبيعيا فى الترتيب العكسى» بينما تطلب وضع 
الصناديق فى تتابعها الأصلى مجهودا أكبر. 

سألت رودينبو بعد الاختبار إن كانت نتائجى مع التشفير البصصرى غير 
طبيعيةء فقال: "على الإطلاق. لقد صمت مخاخنا لتتتبعَ الأمور البصرية فى 
الاتجاه العكسى. إذا ما رأيت. حركةء فإن مخك قد صُمّم ليتتبع هذه الحركة فى 
الاتجاه العكسى". عندما تتعقب قذيفة تندفع فى الهواء» فإن مخك سسيقوم تلقائيا 
تسات نقطة انطاهها أن بتخيل مسار ها مزا هذه و اة من مو اهكف 
الصغيرة التى اعتمدت عليها طيلة حياتك دون أن تلحظها أبدا. لكن بطارية 
EE NANE OA AN E‏ 
لر ا کی چ ا ۰ 

التشفير البصرى المعكوس واحدا من القدرات البشرية العامة. البعض أفضل 

من البعض الآخر» بسبب اختلاف فى الجينات أو فى الثقافة لکا ق ال 
A EL E‏ 
صفة تتعلق بجنس الكائن. ولقد ساعدنى اختبار بطارية الانتباه الشاملة فى أن أدرك 
أننى أحمل هذه الخصيصة»ء وكان هذا فى حد ذاته نوعا من التبصر. لكننى كنت 
أبحث أيضًا عن الفروق بين الأفراد» ليس فقط عد الانتباه التى نمتلكها جميعَاء 
وإنما أيضنًا مواهبى المتفردة فى الأدوات ذاتها. 

ا و و ا 
کی و ھا ھی ی تظاهر فى البداية بالرزانة» ثم أذعن وقال: "کان 
على أن أذكر نفسى بأن ما أحرزه فى الاختبار لا یعنی فی حد ذاته شيئا. لقد أنفقت 
ساعات طوال أفك مغالق البرامج» حتى لقد خبرت كلا منها مئات المرات. . ومع 
الوقت عرفت أن قدرتى على الاحتفاظ بالانتباه السمعى ليست ممتازة. أميل إلى أن 
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أحمل فى رأسى مجموعة من الأفكارء ومن ثم فإننى أفقد التسلسل فى استماعى لما 
يقوله الآخرون". 

ا ا کات مرد بدا الكسن فة قد عيورت هن اتر اتيج قي 
الانتباه» فقال بعد مهلة: 'تشكو زوجتی من أننی لا أستمع إليهاء لذا أحاول أن أفكر 
ا ا ان ییا ای أفكر فى أشياء 
کثیرة فی الوقت تفسهء وهى تفيض على واقية قدرتی على التشفیر؟ كذا تمكنت من 

عقلنة الأمرء عندما تقول هی شیئاء فإننی آفکر فی کل تبادیل ما قالته» وهذا يشغل 
TT‏ 

سألنّه والابتسامة تتشكل على وجهى: "يبدو الأمر إذن وكأنك تستمع باتتباه 
کبیر؟'. 

"هذا صحيح". 

وهل انطلى عليها هذا"؟ 

ضلحك وال خسنا كاد انال أخبرها بذلك ختى الان أيشتة لنفسي" 


RHERR# 


كانت الاختبارات الأكثر إثارة ة فى بطارية الانتباه الشاملة هي تلك التى 

تشعل الفر ع التنفيذى من العقل. إجراءٌ اختبارات لایر والحفاظ تة تشعرك وكأنىك 
TT‏ عضلة لا يمكنك فر لحق السيطرة عليها: أنت 
ثمانية أرقام فى اختبار التشفيرء ف Eas‏ 
سيقن اة كاله فى ر أسق فاا سا بذاك الاخفار ات تسكش قرات انشا مف 
الرقابى - تلك التى تعلو سلسلة التركي كيز تخل اللعية ك 
وكأنه "أنت". وجدت أن اختبارات الفرع التتفيذى اختبارات موحيةء لأنها تقر 
E ES‏ ا ع e‏ 
المئتو عة و الفب ع الك القيل: 

يدور الانتباء الرقابى فى نهاية المطاف حول الاختيار: يتلقى مخك التتفيذى 
كل أنواع البيانات فى وقت واحدء كلها تتدفق من خلال قنوات الحسس المختلفةء 
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ويكون عليك بشكل ما أن تقرر أيها المهم» وأيها غير ذلك. . قم اختبارات بطارية 
الانتباه الشاملةء المنبهات الداخلة على أنها مكونات طبيعية للغايةء ثم إنها تمضى» 
ولح مثیر» تعر الإشارات بين القنوات المختلفةء ولعل أشهر مثال هسو و 
ستروب للتشوش» وفيه تتكرر ثلاث كلمات - 'أزرق“ 'أحمسر' < س 
عشوائيا فى ستة عشر مربعا تون شبكة. الكلمات ذاتها ملونة باللون الازرق 
والأحمر والأخضرء لكن ليس على الدوام: فى بعض الأحيان يكون لون كلمة 
"أحمر" هو الأحمرء وفى أحيان أخرى يكون لونها هو الأزرق. فى المرحلة الأولى 
من الاختبار تكون مهمتك هى أن تختارَ كل الكلمات التى تتوافق مع الحبر الذى 
طبعت به» كلمة أحمر حمراء» كلمة أزرق زرقاء» وكلمة أخضر خضراء. وهذا 
ا أصعب مما قد يبدو. يرجع ذلك بالتحديد إلى أن مخك سيكون عليه أن يحلل 
معلومات متضاربة تأتى عن حاستين مختلفتين. عندما يستقر انتباهُك على كل كلمة 
فى الشبكةء ينشاً دويتو غريب فى رأسك: أعرف أن الحروف تقول 'أزرق ولكن 
ف ن و ا ت ف اک و ن رو ت 
بالزرقةء وفى إلحاحء إلى الجزء من مخك الذى يعالج اللغةء لكن جهازك البصرى 
يقدم تقريرًّا آخر: "ماذا تعنى وزرقاء؟ الحروف حمراء!"'. جزء من مخك يرى لونا 
أزرق» وجزء يرى لوتا أحمر» وعلى مخك التنفيذى أن يقرر. 


عندما يت اختبار ستروب»› وجدت نفسی أتعامل مع صراع بين هساتین 
الوحدتين بأن أغلق مُعَالجَ اللغة E‏ كلمة كشكل 
خالص وليس كسلسلة نال روف المميّرّة. ساعدنى أن الكلمات ND‏ 
ا الأحرف مما يُعطى كلا منها اتساعا مختلفا (هء ثلاشة 
حروف» عاط أربعةء ١٠٠ءع‏ خمسة). وعلى هذا - وبدون حتى أن أدرك ما أفعل 
وجدت نفسى ايرس فى الشبكة أبحث عن قوالب صغيرة لونها أحمرء وقوالب 
متوسطة الطول لونها أزرق» وقوالب أطول لونها أخضر. شعرت بالزهو. حتى 
وصلت إلى المرحلة الثائيةء عندما بدأ صوت مسجل يغنى "أحمر» أحمر» أزرق»› 
أخضرء أخضر" وأنا أحاول أن ألتقط المربعات الصحيحة. وهنا بدأت أصرخ. 
قد لا تكون رحلتى فى بطارية الانتباه الشاملة هى أسعد رحلاكى مع 
الكمبيوتر؛ لكنها تركتنى بإدراك دقيق لأدواتى المختلفة كما استخدمتها فى حياتى 
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الواقية فى الأيام الثالية كنت استطهر رقم فون وافكرة حتف هذا تفيل 
سمعى» أو قد أروح وأغدؤ ما بين مشاهدة التلفزيون وقراءة الإيميلات» تم أفكر 
فة مال رة مدد نآ ا ا کن عا کت اوق ن ارک 
انتباهى. يبدو أن هناك بين هذين الفعلين اختلافا واسعًا. كل منهما يجرب عضلاته 
المعرفيةء واختبار بطارية الانتباه الشاملة قد سمح لى بأن أحس لأول مرة بهذه 
العضلات ککیانات مميزة. 

بعد زيارتى القصيرة لبطارية الانتباه الشاملةء عانیت من ار جانبی غریب» 
وخدًاع بلاشك. فبعد ن عرفت شينًا عن تشريح المخ»› بدأت اففتعز و كان ك 2ة 
الانتباء المختلفة إنما تصدر' عن مواقع فيزيقية فر ی ارقابية تمرز 
حول الفصيْن الجبهيين» أما الممهم الأكثر بدائية ‏ متل الحفاظ ‏ فيبدو و أتها تقسع 
فى مؤخرة الجمجمةء قريبة من موقع معالجة البيانات البصرية الداخلة. يقول 
من نا ناقشتة قشتة فى هذا من علماء المخ» إنه من المستحيل وجود هذا النوع من التوزيسع 
الفراغى داخل الجمجمة: أت لا تستطيع» حرفياء أن تشعر بموقع تجرى فيه 
الحسابات داخل رأسك. لكن انتحالى للإحساس كان بشكل ما بالغ الأشر: نحن» 
کبشر > صناع خرائط ممتازون؛ ذكاؤنا ينجذب طبيعيًا إلى التنظيم الفراغى (تقول 
إحدى النظريات إن مركز الذاكرة الطويلة الأمد فى المخ ‏ قرن آمون .. قد تطور 
أصلا كأداة معرفية لصناعة الخرائط ليساعد أسلافتا فى معرفة مواقعهم فى بيئات 
طبيعية معقدة). لقد کک فر اناالا المج اه رو ج جت اة 
جذيدة للمكونات النوعية ل ا یکون محتمًاً أن بطق مکے خد 
الخريطة على ا مميّرة لعين ا 


أن تطر حَ جانبًا فكرة أن الانتباة شىء واحد موحد" إنما يتركنا بتضمينين 
امتاسشین. فاا الأول منهما: إذا كانت مهارة الانتباه مقسمة بين عدد من الصْيغ 
المختلفةء فمن المفيد أن تعرف أيًا من هذه الصيغ يعمل جيداء وأيها لا يؤدى نصيبّه 
من العمل. أما التبصر الثانى فيعمل على مستوى أعلى: إذا كان انتباهك نظامًا من 
صي متفاعلة فيكو TS‏ اوا ار 
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استطاعتك ن تتحول إلى صيغة التشفير السمعى فى الوقت المناسب» فستضيع 
موهبتك سدى. جزءٌ من مخك الفعال: أن تمتلك الأدوات الجيدةء لكن قدرتك على 
أن تستخدم الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح لها الأهمية نفسها. 
بعد أن انتهيت من بطارية الانتباه الشاملةء اتجهت غربًا فى رحلتى الأخيرة 
إلى عالم التغذية الأعصابية الراجعة نحو معهد أوتمار ‘ إل الناحية الأخرى مس 
تلال هولیود. . يدير هذا ا ل ® E‏ ا e‏ 
E CE‏ وئ 
السيارة» ونا أتجه 2 مکتبهاء أخذرت أفكر ثانیة فى أهمية التحه ول بین الصياغات» 
و على هذا فعندما لا أخيرا معها فى المكتب» ا الفكرة فى بداية الحديث. 
وقبل حتى أن أنتهى من الجملةء أومأت أوتمار برأسها مؤكدة: "إننا نعتبر أن 
كل ما نفعله إنما يكون لتحسين التنظيم الأوتوماتيكى للمخ'. قالت هذا فى صسوت 
هادئ واتق. يخلو يشكل مريح من النبرة التبشيرية التى قابلتها يسین غر ها فن 
ممارسى التغذية الأعصابية الراجعة. 'تتباين حالانتا فباینا الا عبر الاعات 
ألأر: يع والعشرين › لكذا | لا ننظر ليها هكداء فالحالة بتت لحظتها' RITES‏ 
مثل مدرب الائتباء' ' تدقع مخك نحو هدف واحد» لکن أوتمار كان ت تو اکت 


باستکشاد س الحالات اأمختافة: حالة كوذك مرگز ا اد ا او حالة الذذٰأط الفاتق»؛ 2 


حالة الاستغر اق التأملى. ولما کان البر نامج يدفم ات اصطنتاعيا ا هذه الحا ر 


i 


أن غير البيئة المحيطة > فستحس بالحالات 4 اتيا کی وصو ن م تعرفة ګداز . 


قاد E‏ و شی تضحف ضحكة خافتة: "بالتغدية الأعسايية الأرأخعة 


د سیگون من غريب حقا ا E‏ ډنقىىڭ قحاد و حالة مذتلقف » دون سبلب و ای 4 
SS e ol‏ لأنك منشغل تمامًا بحلم اليقظة. لكن 
إذا ما سقطت فجأةَ E OT O O OE‏ 


آلإلكترودأات»› E‏ عنك تماما يجلس على مبعدة قدمين مناف 
فسيظهر التحول فى التركيز > على الفور. اريتك قلاا سر بأنك قد تخشبت 
بعض الشىء COR TS‏ 


تشغيل الكمبيوتر لتوضح ما تقول. "أما إذا دريتك تدربيًا عاليّاء فستشف فى الحجرة 
كالكرة!". 
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بدأت أوتمار تدریبی بأن آرتتی تسجیلا لموجات مخ شخص آخر. على 
الشاشة رأيت ثلاثة خطوط ترج كل يمل جزءًا مختلفا من طيف التردد؛ فى الخط 
الأطى تور روات حا على قرات تة شارت ابي وقالت هذه نتير 
طبيعيا فى حالة النعاس. لكن هذا الرجل كان فى الواقع مستيقظًا ونحن نسَجل. 
يمكتك أن تلاحظ أن لديه مشكلة فى الانتباه حادة". وبيقا هى تتكلم وض عت 
الإلكتروذ على جمجمتى. وبعد بضع دقائق من المعابثةء ضَغطت زرا بالشاشة 
ECO‏ 


قالت: "هذا أنت". وهأنذا. أو على الأقل» جزء صغير منى» اختصرات أا 
إلى ي بلا بروزات والحمد لله على مرقاب کمبیوتر. 

ثم استمرت تقول: ساخ الآن موجات المخ»› د ثم أحللها الى kd‏ 
المختلفة". 

بخ ول رل خط الواحد إلى ثلاثة. ثم سأضع العَبّات غ 
افخ ن د ركذا ساأثيك فى كل مرة ترفع فيها العَةً داخل هذه العتبات" 
کان المُرت المرئى على المرقاب يوضتّح وصف أوتمار على الفور. وبيتّا کانست 
الموجات تشكل مكوكات عبر الشاشة تنط وترتةء وضعت أوتمار خطسین يحدان 
e‏ من أعلى ومن أُسفل. . وضع ر الخطين متقاربين يقلل المساحة المتاحة 

لتشكيل الموجة أما إبعادهما عن بعضهما فيفتح مساحة أوسع. كان المدف من 
AEN SA A‏ أن أخرج 

OT O TT 

ن خطاف ا أن مسك بالحالة ونحركها اي أعلسى اوا 
أسفل. اخفض الإيقاعَ فتصبح الحالة أعمق؛ ارفع الإيقاع وستصبح أنشط'. 

طبيعى أن هذا كله يتوقف على قدرتى على تغبير حالتى الداخلية لواب 
العتبات ا E NS A‏ ن و 
ربما!. ففتحت مرقابا ثانێًا. ظهرت على الشاشة صورة انسيابية ل "باك مان 
متاهة من نقاط بيضاء لكائن مستدير جاهز للاستكشاف» يقبع فى الركن الأيسر 
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الأغلى: “هذه هى مكافاف: إا رقعت السعة بذا ال باك س مان" فى التحرزك داخل 
E‏ 

"عه يغرد» ولتسعد لأنه غر" . قلت لها إن هذا يناسب طريقسى تماناء 
فضحكت. "العادة أن يكون a‏ للأطفال» لكنه يكاد يكون مستحيلاً 
O E‏ 

اق نت وتمان ا بحالة أكثر نشاطا ويقظة. ضخطت على بضعة 
از وار وبدأت الجلسة. خذقت فی اف مان" وانتظرت بضع ثوان. ت 
A‏ رو کا اوو وات 
وجهى لأذيع إحساسسًا بيقظة نشطةء وكأننى أجلس فى الصف الأول فى محاضرة 
بالجامعة وأتأنق للأستاذ. بعد بضع ثوان تحرك باك مان إلى الأمام عددا من 
اا د ود ع ف او ر ای کو کے کرت 
قول وتسان ت و انهه لأنه يُغرّذ' ‏ وعلى هذا حاولت أن أغلق الجزءَ من مخى 
اور غ نشاطه ذاته» وبالفعل بدأ الصوت ثانية يغرد. شرع بك e‏ 
خلال المتاهة. . وسعذت. 

ا ا م ا کے ا أجريت فحصتا 
E a AE A E sS‏ 
بالكافايين. حالة أشبه ما تكون بحالة التوقع المتفائل : عندما تراق القهوة تصتأ فى 
فنجان. عرضت أوتمار أن تأخذنى إلى أسفل بضع در کات ات وه 
الذهنية مر ة أخرى على باك ج لكنى وجدت هذه المرة أن أفضل وسيلة 
ارك بها هذا الجنئٌ الصغير هى أن أحاكئ الحالة المْجِنبَةٌ التى كثيرا ما أخبرها 
ا بة الحبوب فى بداية كل صباح ‏ نعنىء ملء الفرأغ. تطلب الامر بضع 
دقائق حتی أدفع باك - مان إلى المتاهة» وعندما انتهيت من ذلك: مكثت جال 
"الهبوط' تلقى بظلالهاء إنما بشكل ليس بالكريه. 

کا کو ا ا د ا eS‏ 
E SECS ESE SL E a‏ 
حت مي ضس غريب دتا ارتي ليم امات لاحات قمسحية 


٤ 
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بشكل أسرع فى مونولوجاتى الخارجية والداخلية. خارجيا: ألقى الكثير من النكات. 
داخلیا: تتعثر قراءتی للأفكار. (أتظن هى أننى أبله؟ لماذا أواصل إلقاء هذه 
النكت؟). وعلی هذا لم يكن التغير ملحوظًا عندما حاولت أوتمار أن تربطنی بجهاز 
التغذية الأعصابية الراجعة. م ا وجا کے کے هد الحالة الأبطاً 
والأعمق بعد التدريب الثانى. لقد قابلت هذا الشخص منذ عشرين دقيقة لا أكثر»› 
ورغم ذلك لم يكن ثمة اثر باق من طنين اللقاء الأول. تفكرت: لا مانع لدى من أن 
أتعلم كيف أنحدر إلى هذه الحالة بالأمر» طالما كان الوضع يستدعى ذلك. بدا لى 
أن هذا هو الترياق لمخاوف الجيل الفائق الانتباه الذى حظى بالتغذية الأعصابية 
المرتدة: يمكنك أن تستخدم التكنولوجيا لتبوّخ الفرحة» ويمكنك أن تستخدمها للتقدم 
کا شا ولقد تحاول أن تَحَسَّ التركيزء ولقد تتعلم كيف تضبّب الأشياء. وریما 
كان الأهم نك تستطيع بها بمشيئتك أن تصل إلى الحالة الأكثر ملاعمة لك. 

کک اغ کک ت وان ا ا عا ار ی و 
لشحذ الأدوات» لا تقنية لتحسين قدرزتك على التحول بين الأدوات. لکن سوزان 
وباك مان امغر قد ساعدانى على أن أعرف أن الصسَيََ فى حد ذاتها ما 
مهار ةٌ يمكن أن تدرب للأداء الأقضل. هناك صيَغ ثم هناك أيضنًا تبديل الصسَيَغ. 
كلا المجالين لمان الوم كيف ددم سك قالت لى أوتمار بعد الجلسة: ن 
نل الاين ها عة الکو کی ا هو ا اول ا د و 
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الفصل الرابع 


البقاء لعشاق الدغدغة 


بعد دقائق من معرفتی بأن زوجتی حامل لأول مرة» ومثل الكثيرين غيرى 
mR O‏ .ومع 
مرور الشهور»ء بدأت الوساوس المعتادة تنتابنى: احتمال الإجهاض» التسمم الغذائى 
فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل» حدوث إضافات شاذة فى جسم الوليد بسبب 
الموجات فوق السمعية. ثم حدث فى الشهر السادس أن هَبّط الجنين دون توقع» 
واقترح الطبیب ان تلاز زوجتی الفراش لتجنب ولادة مبكرة» حیٹ مکثت حتی 
الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل. ومع دخولها فى مرحلة المخاض» أخذ عقلسى 
يجمّع قلقا إضافياء قلقا ربما كان يصلح 'لكوميديا الموقف". كانت مستشفى طبيبنا 
تقع على مبعدة عشرين دقيقة بالتاكسى إذا لم يكن المرور مزدحماء لكن الاعتماد 
على عدم وجود ازدحام بوسط مدينة مانهاتن إنما يشبه اعتمادك على أن تجد 
شخصتًا فى مترو الأنفاق بنيويورك يترك مكانه لسيدة حامل. تخت کے سافرے :اتتا 
بتوليدها فى المقعد us‏ 


ا ا ا ا ا ا و ES‏ 
وبعد يومين فى المستشفى› > خرجت زوجتى والطفل فى صحة جيدة. وفى طريقنا 
إلى المنزل» بدأت أشعر بزوال القلق الذى بدا منذ ٤۸‏ ساعة» عندما توقف التاكسى 
أمام,ٍ المستشفى» و أصبح ج من الواضح أن على أن أنسى الدقائق الخمس عشرة التسى 
کت مایا ف اندها وعندما توجهت تلك اللبلة إلى السريرء أدركت إذ تنام 
نحن الثلاثة معا فى حجرة واحدة فى الوقت نفسهء قذرّ ا 
خلال الشهور اأتسعة الأخيرة وکم تضاءل هذا القلق ومعی زوجتی وولدی ینامان 
فى سعادة بجوارى. قلت لنفسى: كم أشتاق أن أستيقظ فى الصباح لأتجول دونما 
خوف یعذبنی. 

لکن من الطبیعی ألا يسير كل شىء بالهدوء الذى تخيلتهء فقد كان اليوم 
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ذکریاتی عن هذا الیوم الرهیب فى معظمها هى الذكريات التى أصبحت 
معهودة اليوم: أن أرى البْرْجَيّن يحترقان وأنا على مقربةء أن أشاهدهما ينهاران 
على شاشة التلفزيون» أن أشعر بالفزع والأنباء ترذ عن طائرة مفقودة» لكن ثمة 
ذكرى معينة تبرز» ولقد وجدت نفسى فى اليوم والأسابيع التالية أفكر فيما تعنيه. 
أذكر آننى كنت أقف وزوجتى بجوارى تهدهد طفلنا البالغ من العمر ثلاثة أيام فى 
كرسئ هَزٌاز» وأنا أخبرها بأن البرج الثانى قد سقطء ثم أشهد النظرة البعيدة الهادئة 
الغريبة فى عينيها. ملأنی اضطراب أبوی وقائی: هل نحن فى أمان بشقتنا؟ هسل 
علينا أن نترك المدينة؟ هل سيكون الهواء خطر”ا على ابننا؟ لكن زوجتى بدت 
وکأننی كنت أصف سكران قابلته وأنا فى طريقى من السوبر ماركت إلى المنزل. 

اعترفت لى فيما بعد أنها قد وجدت الحادثة بأكملها وكأنها من عالم آخر. 
أحست بأنها مذنبة لأنها لم تتأثر التأثر الكافي» لكنها لم تستطع أن تدفع نفسها إلسى 
أ ا رار ا کو ھاگ کک داه شعرتبالعقل» أن شييًا ما 
فظيعًا قد حدث» لكنها لم تحسه. لم يكن الأمر أنها لا تكترث بالمخاطر المحتملة: 
لقد نصحتنا جميعًا أن نفعل كل ما هو صحيح: أن تحزن بعض ز جاجات الماءء أن 
نهاتف طبيب الأطفال نسأله عن قضية نوعية الهواء. لكن كان من الممكن أن نرى 
فى عينيهاء فى كل جسمهاء أن الأزمة لم يكن لها عليها الأثر نفسه مثلما كان على 
غیرها. 

شیء ما فی هذا بدا لى غريبًا: كنت أتوقع أن تشعرَ الأ الجديدة بإجسساس 
مْضَخم بالخطر» وبين ذراعيها طفل صغير تهدهده. ليس من المفروض أن تقدح 
و الطفل زناد استجابة خوف أقوى؟ كنت أشسعر بالأدرينالين يجتاح 

ى ذلك اليوم ونحن نتأمل خياراتناء لکن زوجي بدت وكأنها قد تعاط تة 
ا ما الذی کان یجری؟ 

اا :کیا کوت کا کے ان کد اکان ت افر رختفن 
كنت أنا تحت تأثير مزيج من الهرمونات التى تخلق استجابة "اضرب أو اهرب“ 
أما زوجتى فكانت تهدهدها مادة كيماوية مختلفة تمااء جمزىء ساحر اسمه 
"أوكسيتوسين" يلعب دورًا رئيسيا فى بعض من أخطر وقائع الحياة العاطفية: 


الوقوع فى الحب» تشكيل روابط اجتماعية قويةء ولادة طفل. وبينما كنت أنا أذرع 
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ك 2 8 

فى حمية حمية شقتتا وقد ثبت نظرى على آخر أنباء السى إن إن» كان الأوكستيوسين 
فى زوجتى هادئة حاضنة. صحيح أن ذهنى كان مشغولا بمصلحة ابضى» لك 
كانت لدى فكرة طيبة: عن أى من استجابتَيتا كانت هى الأفضل فى ذلك الوقت. 

وبعد سنة وجدت نفسى فى حَرَّم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس وأنا أقابل 
شيلى تايلور» وهذه أستاذة للسيكولوجيا قامت بتجارب موسّعة عن العلاقة بين 
الأوكسيتوسين والكرب. وتايلور هذه واحدة من الكادر المتنامى لباحثى المخ السذين 
اوا تأكيذا جديا على الذارات 'الإيجابية" للعواطف فى المخ. لقد بذلت علوم المخء 
تاريخياء ولأسباب عديدة» وقتًا أطول كثيرا فى استكشاف السُبُل العصبية 
للاستجابات العاطفية "السلبية". فى خريطة العقل اليسوم ستجد مناطق الخوف 
والكرب وقد حدّدّت بوضوح» ولم يبق بها إلا اختلافات معظمها فى حدود ضسئيلة. 
a Sy N TSS RE EEN N OS‏ 
بعد. لم يرس منها الكثير» حتى ليصعب حتى أن تلحظ غيابها. لكن تايلور 
a‏ 
RE‏ ج نافذتها E‏ 
نفسها تهتم بالأوکسیتوسین. حکت تايلور قصة حضورها محاضرة فى أواخر 
التسعينيات ألقاها أستاذ زائر عن موضوع الكرب وغريزة "اضرب أو اهرب". فى 
موضع ما من المحاضرة ناقش المتحدتث مستویات العدوانية التی يبديها جرذان 
الصدمات الكهربائيةء قرم الحيوانات را ب ن تا وه کر ا 
بعضدًا بالیر ائن حتی الموت» إذا لم تعزل عن بعضها. 

استفرَت تایلور تحکی: "أصابنى هذا بالجنون e‏ ل هذا لا يصق بدا ما 2 
فى هذا الاتقصال بين الدراسات E‏ فى البشر؟". ة 
"أتعرفين؛ إن كل الدراسات الحيو انية تستخدم الذكور. . هم لا يستخدمون الإناث على 
الإطلاقء لأن الإناث تدور بسرعة كبيرة" . ثم قال آخر: 'أتعرفين؟ إن هذا محيح 
أيضنًا بالنسبة للبحوث البشرية". وعلى هذا بدأنا نبحث فى المراجع عن البشر لنرى 
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درجة تمثيل استجابات الإناث للكرب» وكانت النتيجة: أقل مما يكفى. شکلت هذه 
المراجع قبل عام 1۹۹١‏ نسبة %1۷ من المشتركين فى الدراسات. لم يكن هناك 
حقا أية دراسات بها ما يكفى من المشتركات حتى يمكن إجراء دراسة مقارنة. 
ا 
أن غريزة ا أو ا e‏ ا 
"حسناء دعنا نبداً من البداية. ماذا تفعل النساء؟ هل»ء اضرب أو اهرب» هى وصف 
معقول لاستجابة النساء للكرب؟" وفى ظرف توان معدودة كان ردنا المباشر: "كلا". 
لأن ما يميز استجابات النساء للكرب عن استجابات إلرجال هو أن استجابة النساء 
لابد أن تتضمن حماية النسل» على الأقل فى الفترة التى يكون لها فيها نسل. كان 
رأینا هو أن سلوك "اضرب" يعمل جیا إذا كنت فرداء أما إذا كنت تحاول أن 
الحيو انات ذات الظلف وحدهاء كالغزال» تتجب نسلا يمكنه أن يهرب بعد الولادة 
بوقت ٤ة Hi‏ 

as‏ إلى محاضرة الكراب الأصليةء كانت تايلور وقد 
E E A‏ فى مجلة 'ساينس' عنوانها 'غريزة 
الرعاية". "اضرب أو اهرب" ھی إحدی وسائل موأجهة الكرب» جّاداّت»ء لكن هناك 
خیارا آخر: أن ترعى وأن تصادق. يمكنك أن تقاوم الكرب بأن تصارعه» بالمعنى 
الحز هة ی٠‏ أو أن لجا إلى ى جماعة دك كتا الو سيلتين تكملان خبرة الإنسان» ون 
کانت lh‏ أن التعبيرَ عن غريزء الر عاية كث شيو عا فى النساء. تقول: 
"كان هناك مؤخرا استعراض موسع استخدمت فيه نتائج ۲۸ دراسة مخظفةء اتضح 
من ۲١‏ منها أن النساءء أكثر من الرجال» يبحتثن عن الدعم الاجتماعى فى مواقف 
الفروق بين الجنسين _ للرجال تفوق فضائى طفيف» وللنساء تفوق لغوى ‏ سنجد 
بالفعل أن منحنيّى الجنسين فى معظمهما يتراكبان. فإذا حاولت البحث عن الروابط 
الاجتماعية فى مواجهة الكرب» فسنجد البيانات مؤكدة. 
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بل إن تايلور وفريقها قد حدسوا شيئًا وطيذا عن كيمياء المخ خلف غريزة 
الرعايةء الأوكسيتوسين كان لاعبًا رئيسيا. عرف الباحثون من زمان طويل أن 
الأوكسيتوسين يُفْرّز أثناء الخبرات الحياتيةء الخبرات التى تتضمن ارتباطات 
عاطفية مكثفة: الولادة الرضاعةء التهيج الجنسى. رأبطت المستويات الأعلى مسن 
الأوكسيتوسين أيضتًا بخبرات الكرب البحتة. صحيح أن الأوكسيتوسين موجود فى 
مخ الذكور ومخ الإناث»ء لكن الشواهد تقترح أن الاستروجين يُعزّز آثار الهرمون» 
يقلل من قوتها فى أجسام الذكور المثقلة بالتستوستيرون. وإذا ما كان ثمة غريزة 
للرعاية لها ساس بيولوجى» فمن المحتمل أن يكون للأوكسيتوسين دور فيها. 

لن تَتَعَمق كثير فى أدبيات الأوكسيتوسين حتى تقابل كائنا صغير! لا يُنسىء 
ألقى من الضوء حتى الآن على كيمياء الأعصاب أكثر من كل حيوان آخر. فأر 
البرارى حيوان من القوارض صغير يستوطن سهول وسط الغرب بالولاييات 
المتحدة» وهو واحد من أكبر الرومانسيين فى العالم الطبيعى. فبعد التزاوج تبقى 
معظم الحيوانات مرتبطة برفيق الحياة الأوحدء يُربَيّان نسلهما معا فى صيغة 
قوارضية لنعيم الحياة الزوجية. وأقل ما يقال عن هذا السلوك هو أنه سلوك غير 
عادى فى الطبيعةء فلا يتزوجٌ مرة واحدة فى العمر من بين الثدييات إلا %١‏ فقط. 
مق تو عشرين َة مضت بذاك عالمة فى عل الخدة :المتماء الأعصطابيء انها 
SS LS‏ فى محاولة لتفهم السبب فى هذا 
الإخلاص غير الطبيعى. 

قالت لى كارتر عبر التليفون من مكتبها بجامعة ويسكونسين بمادیسون: "بدا 
عندئذ اهتمامہ ی بالأوکسیتوسین لاأنې أعلم أن هذا الهرمون يفرز اا الوك 
الجنسى. كانت هناك أبحاث نشرآت تقول إن الأوكسيتوسين يَْسَهّل ربط الأم بوليدها 
فى الأغنام '. عندما حقنت کارتر الأو کسیتوسین فی مخاخ فئران البراری» تزايدت 
فيها قوة هذه الرابطة. تحفنت کار تر ايا اتان الاو کو سن من الاو تة 
العكسية بأن حقنت مواد كيماوية تغلق مستقبلات الأوكسيتوسين»› فتعوق غفل 
الهرمون. وعلى الفور حول أسلوب حياة فئران البرارى: تزاوجٌ غير ميد دون 
أية روابط ثابتة. تفسر كارتر: "إن أقوى الشواهد على دور الأوكسيتوسين فى 
إنشاء الروابط الزوجية هو أنك إذا أغلقت مستقبلات الأوكسيتوسين»ء كفت 
الحيوانات عن إقامة العلاقات الزوجية'. 1 
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بعد بضع سنين» بدأ توم إينسيل» الأستاذ فى إيمورى» فى دراسة مقارنة 
لمخاخ فئران الر رى و لذا عمومتها الان لفسا : قران خرن اكش 
إينسيل اختلافا واضحا بين النوعين: فى "الوفى" من الفشران تتداخل مستقبلات 
الأوكسيتوسين مع مستقبلات الدوبامين فى منطقة من المخ تسمى "النواة المنحنية“ 
أما فى الفئران غير أحادية القرين فكانت مستقبلات الأوكسيتوسين فى مكان آخر. 
تشر النواة المتكية على وجه الى وة من أف هراك السادة في ال 
ويقوم الدوبامين بالتنسيق بين سلوكيات الالتماس والشهية: نعنى أن مستقبلات 
الأوكسيتوسين بفئران البرارى وحيدة القرين ترسخ فى دارة الإثابة بالمخ. تقترح 
البنية أن السلوك الذى يُصاحب إفراز الأوكسيتوسين سيْستشعرٴُ جميلا فى مخاخ 
البرابرى. وسيكون الأثر مختفا فى فئران مونتين. إذا كان الأوكسيتوسين يشجع 
الحيوانات على أن تبقى مرتبطة بقرين واحدء فليس من المستغرب 
الفئران بذلك. ا إقامة الارتباطات الحميمة أمرً 


کان اس ری e ENIS NE IE‏ 
الاشان؟ ھر جه قرات ا رکم ین فی اى س مل ران اورف 
وحيدة القرين _ فى مناطق مختلفة ثريّة فى الدوبامين» مما يقترح أن 
الا ركفيوسن مظمرر ايتا فن تار اليه و ابه لديا قارنك ادى التراسات 
نشاطً المخ فى أفراد ينظرون إلى صنُوّر أحبائهم» بالنشاط عند النظر إلى صور 
اشرب کف عط قاف در الخ ورو م و ال ارجا وک 
عجب أن تفريسة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى للمخ» وهو يعالج نظرة 
رومانسية مُحدقةء يحمل شبَهًا كيرا بنشاط مخ الأم الجديدة وهى تستمع إلى صراخ 
وليدها. وهى تشبه أيضنًا صتُوّر المخ للواقعين تحت تأثير الكوكايين (سنعود إلى هذا 
التشابه الأخير فيما بعد). 
لدراسات التعرف على الأوجه أهميتها الخاصة»ء لأن عددا من الدراسات 
فلي لرن ف ره افا ع ا كن كن اة اا اة هة 
E E E O‏ 
قمة التهيج الجنسى أو الولادة - تساعد فى تثبيت صورة القرين أو الوليد فى عين 
العقل. الأمهات اللواتى بُرضعن أطفالّهن» كثيرا ما يَصفن الذكريات القوية للوليد 
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وهو يحدق فيهن أثناء الرضاعة. إن بقاءَ هذه الذكرى مفعمة بالحيويةء وارتباطها 
ر الدافئ الأمّى» قد يكونان من دَمْغ الأوكسيتوسين. 
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هناك شىء ما حول فكرة دَارَة الحب المتفانى بالمخ» التى تدفع البعض إلسى 
الطريق الخاطئ. إننا نقبل على الفور الفكرة التى تقول بضرورة أن تكون 
لاستجابة الخوف لدينا بنیتها الكيماوية العصبية الخاصةء لكن الأَمْرَ يبدو بشكل مما 
مُهینا أن نقترح وجود ساس فسیولوجی مناظر لإحساس فى مثل ثراء الحب. على 
انعقاو د رة ارت كا بعص المعلومات عن الأوكسيتوسين» وعلاة 
الصداقة والارتباط بعلم الأعصاب. تقبّل فى حماس عدا من العبارات 
المتعلقة بالمخ» لكن عندما حولت إلى الحبً نظ ى نظرة المرتاب: ' 
الصعب على أن اتی وکود کل هذا الشيوع فى الطريقة الى خير ا 
الحب. أراهن أنك ١‏ لا تستطيع أن تتفرس فى مخ أناس فى ذروة الحب الرومانسى» 
سيدو الأهز مخفا فى كل مرة". 

کان صديقى على حق لحد ما: مخاخنا تشبه بصمات الأصابع» كل يختلف 
قليلا عن غيره. عندما تفكر فى محبوبتك» تضطرم كوكبة متفردة من النيورونات»› 
لتقدح زناد صورة وجههاء ذكريات صُحبَةَ فى عهد مضى» مزيج غريب من 
. عواطف ثانوية. لاشك أن البعض منا يّبر الحبً بشكل أكثر حيويةء وأن البعض 
يراه مرتبطًا ارتباطا وثيقا بالجاذبية الجنسيةء بينما ينهمك آخرون فى نزعة 
أفلاطونية. كل هذه الاختلافات» من الناحية النظريةء يمكن أن تكشفها تفريسات 
المخ المتقدمة. 

ورغم ذلك فهناك تحت كل هذا التباين الهامس تبقى بضعة نماذج جوهرية. 

العواطف بالتعريف تحتاج إلى دارة أساسية کی تؤدى عملها. لو افتقر الحبأً إلسى 
ا و ا ا ویک ل اک و ی غ 
الماكينة الكاتبة أو البيانوء فلن يكون للعاطفة تلك القوة التحويلية (أو التدميرية فى 
بعض الأحايين) لتسيطر على حياتتا. إن الاحتفاء بالتباين بين الناس هو بعض من 
تفهم الحب» أما البعض الآخر فهو الاشتراك فى الخبرة العامة. هذا هو السبب فسى 
أن يؤدى الشعرُ الرومانسئ مفعوله» برغم كل شئ. 
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الأمر بطريقة ما ينتهى إلى قضية ما تعنيه أنت عندما تتحدث عن صورة 
تفرد كل ابضبمة لصي متفردة من زارية مفيدة فن لن خطوطهتا الوافية 
تميزها عن كل بصمة إصبع على وجه الأرض. ومن زاوية أخرى سنجد أن كل 
لمات سوا اة ئى ف رة في فكل دوائر قب مد المركر: ر دا 
تة هن هكرتا مور فة قاط مركزية تقاط دا ال والح ية مات 
الأصابع هذه» مكوناته مرتبة على الدوام ترتيبًا فريدا غير مسبوق» لكن المكونات 
ذاتها عامة شائعة. 


قد يعنى تعقيذ المخ البشرى ‏ والمشاكل الأخلاقية للتجريب فى بحوث 
الحب أن التفهم العلمى للعلاقات البشرية لن تمضى بالسرعة التى نرچوهاء 
الأمر الذى قد يهدئ من روع شعراء الرومانسية بيننا. ولك نما تكرن: مغر فا 
لكيمياء الأعصاب محدودة» فان المدى الذى نكر“ فيه الكيمياء نفسّها فى ثدييات 
أخرى يقترح أن الحبً هو جزءَ من تراثنا التطورى» مثل تنظيم ضربات القلب أو 
الرؤية المَجَسَمََ. لو أنا تطورنا كنوع له طباغ مختلفة فى التزاوج ورعاية الأطفال 
أن نهجر أبناءنا مثلاً عقب ولادتهم» أو أن نتتقل دون تمييز من رفيق إلى آخر 
کا تفل مع ازو خت د غ و اا ع مان اج 


تفتقر الزواحف إلى قشرة المخ الحديثة لديناء موقع اللغة والتعلم الرفيع» وإلى 
جهاز المخ الحافى الذى يلعب» كما رأيناء دور رئيسيا فى تنظيم الاستجابات 
العاطفية. مخاخ الزواحف لا تنتج جزيء الأوكسيتوسين على الإطلاق. لو أن واقعة 

ك أثناء التطورء وقادت اازواحف لتطورّ مقدم مخ قادرا على الللغة وعلى 
مستوى الإدراك الأعلى› واستبقت لها عاداتها فى عدم رعاية النسلء فلربما انتهينا 
إلى زواحف تكتب شعرا جزل عن خافز بیولوجی آخر عميق الجذور - قل مثا 
التنظيم الحرارى ANN AEE E EEA GL‏ 
البيولوجية على الحب هى وسيلة يُهيؤنا بها المخ لملاقاة نسل يولد صغيرًا عاجزا 
يحتاج إلى الرعاية حتى يمكنه أن يبقى حَيًا. فة الر غا فا فى وو ةو اة 
اجتماعية: بين الوالدين والطفلء بين الوالدينء بين أفر اد العائلة الاجتماعية الممتدة 
التى تساعد فى تَنشئة الطفل. والمادة التى تبقى هذه الروابط ثابتة هسى الإحساس 
بالسعادة والمتوبةء والرضا لأن مخاخنا تسعفنا عندما تدخل فى علاقات الحب. 
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عندما تفكر فى الحب وفى الق من هذا المنظورء سيدو لحي صورة 
د یك سار الآباءُ الج يدركون هذا عل الفور؛ هناك أيام 
(أو» على الأغلب» ليال) تتظر فيها إلى صورة الحياة هذه التى تصرخ وتتبرز فوق 
طاولة تبديل الملابس» ثم تسأل نفسك لماذا أقوم بهذا العمل؟ إن الدارة الأعصسابية 
للحب هى طريق لتطوار ترغيبك فى المثابرة على القيام به. التغيرات فى كيمياء 
مخك تحثك على أن تبحث عن الطعام عندما تكون بطنك خاويةء أو على أن تبحث 
Se‏ هذه التغيرات تدفعك أيضَا إلسى أن تساعة 
ue‏ 


RS E AES ES 
العواطف: يظهر الشعور الطاغى» لا لسبب إلا لأن الأهداف التى تدفعنا إليها‎ 
ف هن اماف ا ان٠ كفا اروت ي ا کا وات‎ 
الشعور. كان العثورُ على الطعام ورعاية الأطفالء فى البيئات التى تطورت فيها‎ 
مخاخناء هما أعوص مهمتين» ولكنهما حَيَويّتان للنجاح فى التكاثر. ثم عثر التطور‎ 
على طريقة تشجعناء بان ف ف درك اة ا ن اا‎ 
وبطعامنا. إن لاستهلاك الأكسجين بالطبع الأهمية نفسها فى شأن نجاح تكاثرناء‎ 
لكن الأكسجين وفير” فى بيئتناء ونحن لا نحس بالعواطف الحارة أو الرضا عندما‎ 
نتنفس . إننا نحتاج الأكسجين لنحياء ولكن لأن الحصول عليه ليس صعبًاء فلیست‎ 
لدينا دارة إثابة مَُقنَةٌ تدفعنا كى نبحث عنه فى مواجهة محنة.‎ 

ربما وجدنا فى مناقشتنا الأولى لقراءة الأفكار» أفضل مثال لضغوط الحب 
التطورية على تعلق الوالدين بطفلهما: غريزة الابتسام. يبدا كل الأطفال الأصحاء 
عصبيا فى الابتسام فى الشهور الأولى من العمرء وسيؤكد معظم الآباء أن ظهورَ 
هذه الأوجه الباسمة كان نقطة التحول فى علاقتهما بالطفل. بعد أُسابيع من التذبذب 
ما بين النوم والصراخ» تبدأ عضلات عين الطفل وفمه فى إرسال إشارات السعادة 
عادة عند ملاقاة وجه الوالد أو الوالدة. فجأءَ يصبح الطفل قادرا على الأخذ والعطاء 
لا قبل هذا بدقيقة ولا بعده. إذا أقدمت على إجراء تجربة وراثية فظيعة 
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وأخرت لول ابام الطفل استة أشهزء فانتى انرقم أن سيردا عدة الأطقفال الذي 
سيُعرضون للتبنى» أو الذين سيُهجرون تمامًا. إن تبادل هذه البسمات الأولى هو 
أجمل دويتو قام به التطور: : مخ جه ينتج تعبيرًا معينا يتفاعل مع مخ آخر جُهَْزَّ 
ليشعر بالسعادة الغامرة عند رؤية هذا التعبير. إن البسمة هى أولى الفونيمات غير 
المنطوقة فى لغة الحب. 


EEE 


الابتسامات ليست سوى البدايةء بالطبع. الكثير من الكلمات بهذا الكتاب قد 
كتبَت وثمة تيار صوتى ثابت ينساب فى منزلنا: ضحك طفلنا. يبدو الضسحك فى 
فغظم. الأياموكانة ناه الأساسى. . وأثر الضحك عادة ما ايعسدى يصنخب أن 
تسمع هذه القهقهة السعيدة ولا تقهقه معها أنت الآخر ET‏ 
الصور» لكن الضحك معه هو أكثر هذه الصور سعادة وأكثرها دفئا. لا عجب أن 
ضحكنا كثيرا ما تقدخ زتاذه الدغدغة واللغب الخشن: 

ی ی و ا ق ا یا ا ا ر 
أن الدغدغة تسبب الضحك» وأن الضحك يعدى الآخرين ممن يسمعونه. حى 
الطفل يعرف هذا. کف اک کی ھی ی می ةه مر ج 
غريبًا. يمكن بسهولة أن نفهم السببً فى أن يغرس الانتخاب الطبيعئ فينا استجابة 
اکن ان اهوت او ان برو ها اكان الي مال ل الخجخةف :عتما 
يضحك الآخرون فى وجودك. أو إلى الضحك إذا دغدغ شخص آخر بطنك, فأية 
ميزة تطورية تكون فى ذلك؟ لكن نظرة سريعة إلى الإعلانات الشخصية ستخبرك 
انال هرو و ا من کت ما کے ا من ا ازا ال م ا 

يتطلب تفهم جذور الضحك أن تحلل فروضك المعتادة عن درجة 'طبيعيته". 
كرفا ان ت الحعه اة دة لاه كن هذ ل ابيط را م ا 
كلما اقتربنا من تفهم ما يجعلنا نضحك» ابتعدنا عن الفكاهة. لإدراك جذور 
الضحك» عليك أن تتوقف عن التفكير فى النكت. 


هناك تاريخ طويل نصنف شهير للاستقصاء الرصين فى طبيعة الضسحك» 
نجده فی کتاب فروید وا ا وو ا کون کک اط مق 


106 


الكتب ظرفا عن الفكاهة بالنسبة لجماعة بحث بريطانية أعلنت موخرا أنها قد 
حَدّذت أفكه نكتة في العالم. وعلى الرغم من أدعاء الباحثين أنهم قد اختبروا 
جمهورًَا دولیا هائلاً للوصول إلى هذا الكشف» فإن التكتة الفائزة كانت عن سكان 
نیوجیرسی: 


اثنان من صَيّادی نيوجيرسى كانا فى الغابة عندما سقط واحد منهما على 
الأرض. بدا وكأنه لا يتنفس؛ تكرت عيناه. انتزع الآخر تليفونه المحمول وهاتف 
خدمة الطوارئ. قال وهو يلهث: "مات صديقى! ماذا أفعل؟". 


قال عامل التلیفون فی صوت هادئ مُطمْئن: "لا تنزعج. يمكننى أن 
أساعدك. دعنا نتأكد أولا أنه قد مات . فترة صمت. ثم صوت طلقة نارية. ثم عاد 


سنوت الرجل عل الط فال لخدا ف مادا 

توضح هذه النكتة أن معظم تخميناتنا عن التركيب التحتى للفكاهة تنجذب 
نحو فكرة التناقض المحكوم: تتوقع س فتجد ص. لكى تنجح نكتة الصيادين يلزم 
أن تقرأً على مستويين» بطريقين معقولين لتفهم تعليمات عامل التليفون: إما أن 
يفحص الصائد نبض صديقهء وإما أن يطلق عليه النار. السياق يوحى بأنه 
سیفحص نبض صدیقهء ومن هنا تأتی الفكاهة السوداء حقا. عندما يتخذ السبيل 
الأبعد احتمالا. للتناقض بالطبع حدوذه: إذا اختار الصياد أن يقوم بشىء غاية فى 
الحماقة كان فك اداه أن ن بق رة فان كرون اة طرقنة: 
وكما سنرى فى الفصل التالى: ليس من المستغرب أن تلعب المباغتعة هنا دورٌا: 
يحمل المخ عددا من الأجهزة الثانوية التى تستجيب بقوة لأية تطورات غير متوقعة 
أو غير مألوفة. 

هناك عدد من الدراسات أجْرى فى السنين الأخيرة بهدف تفحص نشاط المخ 
للأفراد وهم يضحكون من نكتة ظريفة فى محاولة لتحديد موقع حس الدعابة 
الأعصابى. تقترح الشواهد المبكرة أن الفصوص الجبهية هى المتورطة فى "التقاط" 
النكتةء أما مناطق المخ الو تة بالتحكم الحركى فتقوم بتتفيذ الاستجابة الجسدية 
e‏ الي 
لديهم معطوبةء والفص الأيمن هو منطقة تجميع بالمخ تلتقى بها البيانات العاطفية 
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والعقلية والشعورية. يجد المرضى ذوو المخ المعطوب صعوبة أكبر من غيرهم 
فى اختيار خط الفكاهة الصحيح بسلسلة من النكات» إذ عادة ما يختارون النهاييات 
الأسخف والأكثر "عكعكة" ل النهايات التقليدية. كثيرا ما تأتى الفكاهة فى حزم 
خشنة أو فى أدنى مستوى شائع» غير أن الواقع يقول إن "التقاط" النكتة يعتمد على 
وظائف المخ العليا. 

هذا هو نوع البحوث التی ظن روبرت بروفاين أنه سيقوم به عندما شرع 
فى دراسة الضحك: أن يترك الناس يستمعون إلى النكات أو غيرها من الملح» شم 
يراقب ما يحدث. ويروفاين هو أستاذ السيكولوجيا وعلوم الأعصاب بجامعة 
ماريلاندء وهو مؤلف كتاب "الضحك» تحقيق علمى"» ذروة بحث استمر عقدا من 
السنين لتحديد السبب فى الضحك. ببساطة» بدأ بروفاين فى ملاحظة المحادشات 
العَرَضيةء وعد المرات التى يضحك فيها الناس وهم يستمعون إلى آخر يتكلم. 
E E E EE a o a a o‏ 
'بدأت أسجل كل هذه المحادثات» وتوصلت إلى أعداد لم أصدقها عندما رأيتها. کان 
المتحدث يضحك أكثر من المستمع. فى كل مرة يحدث فيها هذا كنت أقول: نتا 
على أن أعود وأبداً من جديد» فهذا لا يمكن أن يكون صحيحًا. 

اتح أن. الأغب أن يضح المتحدت أكثر سن المستمم بنسبة تصل إلى 
٦‏ أما السببأ فى الضحك فقد كان فى معظم الحالات ليس فكيًّا بالمعنى 
المفهوم. لم يكن المستمعون ولا المتحدتون على ما يبدو يضحكون من النكات 
التقليدية. سجل بروفاين وفريقه من طلبة الدراسات العليا 'خطوط الفكاهة" 
المزعومة التى تسبب الضحك فى المحادثات العادية. وجدوا أن نسبة تبلغ “٠١‏ 
فقط من الجمل التى تفجر الضحك هى ما يدخل فى نطاق الفكاهة بالمعنى المفهوم. 
أما خطوط الضحك فكانت تضم جُمَلا من قبيل: 

أراكم فيما بعد 

أبعد هذه السجائر عنى 

آمل أن نكون جميعًا فى خير صحة 
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يمكننا معالجة هذا 

أفهم وجهة نظرك 

الواجب أن أفعل ذلك لكنى كسول للغاية 

أحاول أن أحيا حياة طبيعية 

أعتقد أئنى انتهيت 

هذا ما قَلنّه لاى! 

ات اقات اف عن اتح ل اريت فل د ا ف رن 
أن الضحك والفكاهة يرتبطان ارتباطًا لا فكاك منه» لكن بحث بروفين اقتقرح أن 
الارتباط ارتباط حيني لا أكثر . الناس بالتأكيد يضحكون من النكات» لكن هذا ليس 
إلا جز ءا يسيرا من القصة. يقول: "هناك ناحية غامضة من الضحك يسهل أحيانا 
أن نغفلها. كان الأطفال فى كولومبين يضحكون وهم يمشون داخل المدرسة 
يطلقون النارُ على زملائهم". 

ق ابحث» بدأ بروفاين e‏ 
فر ا ی ای د ا 
اجتماعية ومنفردة. يقول بروقاین: "أنت تضحك مع الآخرين نلائين ضعف ما 
تضحكه وأنت متفردء إذا نَحَْت جانبًا البيثات الاجتماعية الزائفة»ء مشل حلقات 
الضحك على شاشة التلفزيون. والواقع أن الأغلب لما تكون وحدك أن تكلم نفك 
بصوت عال» لا أن تضحك بصوت عال. أكثر كثيرا'. تذكر' كم يندر أن تضحك 
بصوت مرتفع وأنت تقراً فقرة فى كتاب» وكم تسرغ بضحكة وَثودة وأنت تحيسى 
واحدا من معاأرفات القدامى. الضحك ليس استجابة غريزية جسمانية للفكاهةء مثلہ ا 
أن الإجفال استجابة للألم» أو الرعشة استجابة للبرد. لقد صيغت الفكاهة لتستثمر 
صورة غريزية لارابطة الاجتماعية. 

أما معمل بروفاين» بحرم جامعة ماريلاند فى بالتيمورء فيبدو كغرفة خلفية 
لمخزن إصلاح الاستريو: طاولات طويلة عليها أكوام من أدوات قديمةء وأنابيب› 
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وأسلاك فى كل مكان. الحوائط مزخرفة بملصقات ذات ألوان وضاءة لنيورونسات 
متشابكة. ثمة دمية ترقد مُزْينَةَ على أحد الكراسى» ووجه المرحوم فيكت ور 
هامبورجر العجوز» عالمٌ أعصاب الأجنة وأستاذ بروفاین» یحملق من صورة ة معلقة 
فوق مكتب متهالك. يوحى التعبير على وجه هامبورجر بحيرة قلقة: دربتل کسی 
تصبح عالمّاء وها أنت ذا تلعب بالدمى!"'. 

صحيح أن الكثير من أبحاث بروفاين يرتكز على تدريبه تحت إشراف 
هامبورجر» فى تفحص التحكم العصبى العضلى للضحك وعلاقته بالجهاز التتفسى 
اليشر والشمبانزى» لكن أكثرَ الطرق مباشرة لتفهم تبصراته إنما يككون بمشاهدة 
شر ائط الفيديو البعض من عمله الحقلى غير الرسمى» تعرض هذه الشرائط إساسا 
بروفاین ومُصورًا يجوسانِ فى ميناء بالتيمور ويسألان جماعات من الناس أن 
ا والنتيجةً الإجمالية هى أقرب إلى قصة ملونة للأخبار المحلية 

منها إلى البحث الجاد. ولكن بينما كنت أشاهد الشرائط مع بروفاين فى معمله» 
وجدت نفسى أنظر إلى الضاحكين بعين جديدة. النموذج نفسه يتكرر على الشاشة 
المرة بعد المرة: بروفاين يسأل أحدَهُم أن يضح فيتصتع آلززانة ويتظر مر تبك 
لثانيةء ثم يقول شيئًا مثل "أنا لا أستطيع أن أضحك هكذا“ ثم يتحول إلى أصحقائه 
أو عائلته» ليتدفق الضحكف عنهم وكأنه أمر طبيعى كالتتفس. يبقى النموذج ثابتا مع 
تغير الأفراد: مجموعة من طلبة الثانوية فى رحلة حقليةء أو ا وزوجته» أو 
اثنان من طلبة الصف الأول بالجامعة. 

کان بروفاین یرتدی قمیصنًا مُربّع النقش وبذلة من الكاكىء ويبدو مشل 
الكوميديان روبرت كلاين»ء عندما أوقف اثنين من عمال النظافة يدفعان عربة 
جولف محملة بأكياس القمامة. فشلا أن يقهقها لما طلب منهما ذلك» فسألهما 
بروفاين» لماذا؟ قال واحد منهما: "لأن دمك تقيل"' ثم نظر منهما إلى الآخر› 
وانفجرا يضحكان من القلب. 

قال بروفاين: "لكن كلا منكما استطاع أن يُضحك الآخر". 

أجاب واحد منهما: "يية. حسنا: إنه زميلى فى العمل" 


كان للتركيز المْلح على نماذج الضحك أثرّ غريب على وبروفاين يشاهد 
معى شريط الفيديو . فلما وصلنا إلى مجموعة طلاب المدرسة الثانويةء كنت وقد 
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توقفت عن سماع ما يقولون» ولم أعُذ أسمع إلا الرنين المنتظم لضحكاتهم وهى 
تتفجر کل عشر توان e ES‏ 
آخر يقابل البشر yT TT‏ الأساسية للتواصل بين 
الناس» تتخلله الكلمات» بعد تذبر. 


بعد نوبة ضحك مدوَيّةَ بخاصة التفت لى بروفاين وقال: اهل تظن ان کل 
فرد منهم يقر واعيًا أن يضحك؟" . هز رأسه تافيًا: "بالطبع لا. إنهم لا يدركو 
إطلاقا أنهم يتخذون قرارًا. والواقع أننا كثيرّا ما لا ندرك حتى أننا نضحك من 
أصله! لقد بالغنا فى تقبيمنا للتحكم الواعى فى الضحك". 

هناك من الشواهد ما يشير إلى أن الآلية الجسمية للضحك ذاته تتولد فى 
جذع المخ» وهذا أقدم مناطق الجهاز العصبى» وهو المسئول أيضنًا عن وظائف 
الحياة _ أو - الموت» كالتنفس. إن من يعانون من مرض لو جيريج كثيرًا ما 
يخبرون انفجارات تلقائية من ضحك لا يمكنهم التحكم فيه دون أن يشعروا بالسعادة 
أو الحبور. (ويعانون أيضنًا من خبرة مثيلة مع البكاء). تسمى منطقة جذع الخ 
أحيانا باسم "مخ الزواحف“ لأن تركيبها يعود إلى أسلافنا من الزواحف. وجذع 
المخ مُكَرَسٌ أساسنًا للغرائز الرئيسية لحفظ الحياةء ومنعزل عن مهارات الخ 
الأعلى فى تفهم الفكاهة. ورغم ذلك فإنا نجد فى هذه المنطقة البدائية من المخ» 
الدافع الذى يحث على الضحك. 

تعودنا أن نفكرَ فى العواطف الشائعة - إن تكن لا واعية _ على أنها تكيّف 
جوهرى» مثل استجابتك بالإجفال عند الفزع» ومثل رضاعة الوليد. لماذا تكون 
لدينا استجابة لا إرادية لشىء كالضحك يبدو تافها؟ ذكرتنى مشاهدتى لفيلم بروفاين 
عن ضحك المراهقين» بجملة كررها ساجان يصف فيها 'نوعًا من الرئيسات" يحب 
أن يتجمع فى "رازم" 2 ۰ فرداء فی حشود غفيرة بكهف مُظلم» ويفرطون 
فی التهوية حتى ليكادوا يموتون. وصف هذا السلوك بطريقة تجعله يبدو غريبًا 
للغاية وسخيفا بعض الشئ» مثل السالمون يسبح فى عنف ضد التيار» حتى الموت» 
أو مثل الفراشات تسافر آلآ ااام مز ء كل عام اراوح النكتة بالطبع هى أن 
الحيوان الذى يقصده هو الإنسان» أما إفراط الجماعة فى التهوية فهو عشقنا 
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للضحك معاء فى نوادى الضحك والمسارح»؛ أو مع جماهير مَجَازيّة بحلقات 
الضحك التلفزيونية. 1 


كنت أفكر فى جملة ساجان عندما وَصَل إلى سمعى من التلفزيون انفجار من 
الضحك. ثم ودون أن أدرك ما أفعل» وجدت نفسى أضحك مع الأطفال على 
الشاشة. لم يسعنى إلا أن أضحك» ضحكهم بُعدى. 


HER HE ¥ 


زا كا افرع رة عل وارك الان ب و و 
الغفيرة فى وقت واحد» لكنا لا نتفرد بشهيتنا للضحك. ليس من المستغرب أن يكون 
الشمبانزى» أقرب أقاربناء نوعًا ضاحكا فَهمًاء ون كانت الاختلافات فى الجهاز 
الصوتی تتسبب فى أن یکون ضتحكه أشبه باللهاث. قول روجر فوتس» باحث 
الشمبانزى الأسطورى: "يبدو الإنتاج الواقعى للضحك مختلفا بعض الشسىء بسين 
الفرن :ان خت الا ي فك مر مر ب اض كا فا رات 
مزأمارية. كما أن ضحك الشمبانزى يحدث مع الشهيق والزفير» أما ضحكنا فيحدث 
أساسًا مع الزفير. وفيما عدا هذه الفروق الطفيفة فى إنتاج الضحك» يبدو لى أن 
ی که ا ا ی کل ادرا 

طبيعى أن الشمبانزى لا يقوم بروتيناتنا المعهودةء لكنه يشاركنا فى اهتمام 
ما زائد يرتبط بالضحك» اهتمام يعتقد بروفاين أنه مركزى بالنسبة لجذور الضحك 
ذاتها: الشمبائزى يحب الدغدغة (الزغزغة). فى معمله أرانى بروفاين فيلمًا لزوج 
من صغار الشمبانزی _ جوش ولیزی - وهما يلعبان مع رجُل. کان مهرجانا 
حافلاً للدغدغة! الصغيران يشهقان فى هسثيرية كلما دغدغ الرجل منهما البطن! 
قال بروفاين: "إن ما تسمعه هو ضحك الشمبانزى". هو أققربا مايكون إلى 
ضحكنا» حتى لأجد نفسى أضحك آنا الآخر ضحكة خافتة! 

سیشهد الآباء بأن مهرجان الدغدغة كثيرًا ما يكون هو أول روتين لعسب 
ن دق ا و ی کا رن کمن م 
EO RCO TE TT‏ 
كان أشهر شمبانزى فى العالم» يقول إن ممارسة الدغدغة قد تكون شائعة بين 
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اانر ي بل ورا و فيه أطول عمرًاء يقول: يبدو أن الاغدغة مهمة خذا 


E‏ تستمر طول الحياة. فحتى داشوء وهو فى عمر السابعة 
والثلائن»› کان لا یزال د يستمتع بالدغدغة› واستمر أفراة عائلته من الكبجار 


يدغدغونه". وبين صغار e‏ الذين تعلمو! لغة الإشارة كثيرّا ما كانت 
الدغدغة موضوعا للحديث بُطرق كثيرٌا. 

الدغدغةء كالضحك» تكاد ‏ بالتعريف ‏ تكون نشاطًاً اجتماعيا. ومثلما هو 
الحال مع نظرية التناقض» فإن الدغدغة ترتكز على عنصر معين .من المباغتةء 
وهذا هو السببأ فى استحالة أن تدغدغ نفستك. اللمسة إذا كانت متَوقعَة لا تسبب 
ضحك الدغدغة ولا التلرّى» ا تا اللمسة غير“ المتوقعة. بالحجة النقنَة 
أوضح عدذ من الدراسات عن الدغدغة أنها تستغل إدر اك الجهاز ال ا 
للفرق بين الذات والغير : إذا أمَرَ الجهازٌ يدك أن تتحرك نحو بطنك فإنه لا يسجل 
لاع عدا کان ادات اعا ع بطنك آنها قد صُسَدّت. فإذا ما جاء تمسيذ 
البطن عن جهاز حسی حرکي آخر» فسيأتى كمباغتة. أما الضحك الصافى الذى 
یأتی عن الاد قير رة استجابة المخ لتلك اللمسة. تظهر الدغدغة فى 
E OA E E E TT E‏ 
دور جوهری فى تخليق هذه الروابط الأولى. يقول روجر فوتس: "إن السبب فى 
أهمية (الدغدغة والضحك) هو أنهما يلعبان دور فى الحفاظ على روابط الألفة 
والصداقة داخل العائلة والمجثمع". 

aS oa‏ حامل جائزة بولیثتزر ‏ کتابًا 
قصيرًا له عنوان مثير: "الجنس» لماذا يُبْهج". تقد تقترحٌ بعض الأبحاث فى الضسحك 
aT‏ إنها تشجعنا على أن 
نلعب جيدا مع الآخرين. الأطفال الصغار لرن كفا وار الل ا عة 

حتى إن التظاهر بالدغدغة كثيرًا ما يجعلهم يضجون بالضحك. (ذكر فوس أن 
التهديد بالدغدغة له الأثر نفسه عند الشمبانزى), اقترح بروفاین فی کتابه أنه من 
الممكن أن نعتبرَ أن "الدغدغة الزائفة" هى النكتة الأصل: ول سلوك متَعَصد فسى 
حياة الطفل لاستغلال دارة الزغزغة/ الضحك. إن نوادى الكوميدياء وكوميديا 
الموقف» هى صيَعَ مُعَزَرَةَ ثقافيا لتلك المناوشات الأصلية المازحة فى الطفولة. 
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وحيثما ضحكت ذات مرة من لمسة مباغتة لوالد أو شقيق» فإنك تضحك الآن من 
تحریف مباغت فکاهی. َون ضحك الدغدغة» ومعه غريزة الرضاعة والابتسام» 
كوسيلةء لتثبيت الرابطة بين الآباء والأبناءء ليْخلق حافزا ينتقل فى نهاية الأمر إلى 
الحياة الاجتماعية للكبار. 

مضى جاك بانكسيب» الأستاذ بجامعة بولينج جرين وأحد من علمونى علم 
أعصاب العواطف» مضى إلى حَذّ أبعد ليقترحَ وجود دارة مكرستّة 'للعب'» توازى 
دارتى الخوف والحب اللتيّن ُرستًا بتوسع. کان بانكسيب قد درس دور الهسزار 
الثقيل فى تثبيت الروابط الاجتماعية بين صغار الجرذان. اكتشف أنه من الصسعب 
كبت غريزة اللعب: ذا حرم الجرذان من فرصة الهزار الثقيل _ ولأعبة أنغامها 
المميزة عند صغار الجرذانء بجانب سقسنقّة قد تكون هى المعادل للضحك لديها 
فإنها ستنخرط على الفور فى سلوك اللعب حال وقر الفرصة. مََةٌ بانكسيب هذا 
الميل للعب بغريزة الطيران عند الطيور . يقول: "ريما كان الارتباط الاجتماعى بين 
الصغار هو أقوى الغرائز إيجابية إذا امتلأت بطنك بطنك Ty‏ 
يبدو أن أكبر قذر من ضحك الإنسان ينق فى أواسط الطفولة المبكرة :المبزاز» 
Ee ENO Eg AE‏ 

اللعب هو ما تفعله صغار التدييات»ء وفى البشر والشمبانزى يكون الضحك 
هو الطريقة التى يعبر بها المخ عن السعادة باللعب. يقول روبرت بروفاين: 'لما 
كان الضحك يبدو وكأنه لهاث تَحَوّل إلى طقوس» فإن ما تفعله أساسنًا عندما تضحك 
هو أنك تكرر صوت هزار ثقيل. أتعرف؟ إننى أظن أن هذا هو مصدرها. إن 
الدغدغة جزء مهم مَمّا ورثناه عن الرئيسات. أن مس وأن تلمَّس» هذا جزء مهم 
مما يعنيه أن تکون ثدييًا. أعنى أن هذا هو السبب في أننا سنا سحالى!". 

هناك الكثير مما لا نعرفه عن الأسس العصبية للضحاك. إا لانعرف حتسى 
الآن بالفعل لماذا نتمتع بالضحك» وإن كانت إحدى الدراسات الحديثة قد كشفت 
شواهد على أن الضحك يقدح زناد النشاط فى "النواة ة المَنحنيّة"» وهى المنطقة ذاتها 
من الخ المتورطة فى دارة الحب؛ اجری بانكسيب دراسات تققرح أن الع اقير 
التى تعوّق آثار المخدرات تكبت أيضنًا غريزة اللعب فى الجرذان» الأمر الذى يعنى 
أن جهازً الإندورفين فى المخ قد يكون ذا علاقة بمتعة الضحك. هناك شواهد 
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قديمة» بجانب بعض الدراسات الإكلينيكيةء تقتر ح بالفعل أن الضحك يجعلك أكثر 
صحة لأنه يكبت هرمونات الكرب ويرفع إنتاج المستضدات من الجهاز المناعى 
(المسماة 4ع1-S).‏ إذا اعتبرت الضحك صورة من السلوك البشرى مرادفسة فى 
الان كتف لكا فة فة ن ا ت م فة ا 
لماذا يجعل الانتخاب الطبيعي جهازنا المناعي يستجيب للفكاهة؟ يساعدنا مدخل 
و ف ع ی ا ا 
تستجيب للروابط الاجتماعية. 


ج ا واک س ن ار ا 
الداروينية والسيكولوجيا الفرويديةء ففى كلا النموذجين يكون للماضى وزنه الكبير 

على المخ الحاضر. فى نموذج التحليل النفسى يُحَيَمٌ القلق وذكريات الطفولة القديمة 
على النفس البالغة ويعاودها. وفى النموذج الداروينى تاوا بيئة الأسلاف حيسث 
تطورت مخاخنا: إننا نحيا الآن فى مدن وضواح» لكن مخاخنا تمتلئ بأدوات هيت 
للسافانا فى أفريقيا. وفى كلا النموذجين سنجد أن الماضى يُعَقدُ واقعتا الحالىء لأن 
الدوافع فى الماضى والميول الفطرية لا تتناغم دائمًا مع دوافع الحاضر وميوله. 
ننا مطاردون فى كليهما بأصولنا: طفولة النوع فى الإطار الداروينىء وطفولة 
الفرد فى الإطار الفرويدى. 

يتطلب تفهم جذور الضحك مزيجا بين نموذج داروين ونموذج فرويد. إننا 
نضحك أولا لأن الضحك َوَن حاسمٌ لما يربط الوالد بذريته خلال أخطر سنوات 
التنامى. الأطفال الذين يضحكون ويتشاركون ويدّغدغون مع الأوصياء عليه 
يعقدون روابط من العواطف قوية مع من هم أكبر سناء والروابط تساعدهم فى 
البقاء. لكن آ ت ا ي ت هو اا ان ا ق ا 
تبنى آلية للربط فى مخ الطفل» فإن الدوافع المصاحبة لا يلزم بالضرورة أن تختفى 
عند البلوغ أو عندما لا يكون الأطفال حولك. وعلى هذا فإن صعوبة تنشئة الأطفال 
قد لقت القدرة على الضحك» وخلقت البهجة الحقيقية عند الضحك. فا کوت 
هذه القدرة وقعنا على تطبيقات أخرى لها وعلى هذا فعتدما نضحك ونحن نشاهد 
فيلمًا لشارلى شابلن» فإن الشكر إنما يُوَجَهٌ إلى الطفولةء ليس إلى طفولة الفرد منا 
بالمعنى الفرويدى» إنما للطفولة ذاتها وتحدياتها المتفردة. 
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إن فكرة أن يكون الضحك قد تطور أولاً لتثبيت الارتباطات الاجتماعية ثم 
سطا عليه الممثلون الهزليونء إنما هى تبص حاسم بخاصة» فى عالم تتزايد فيه 
قنوات الاتصال منذ زمن ليس بالبعيد» شهدت معزلا صغيرًا عقد عسن تصميم 
برامج الاتصالات» وأضع فيه نيف وعشرون شخصنًا فى حجرة معا ليتناقشوا وجها 
E o‏ 


دردشة إلكترونية يقتصر شتراك فيها على المدخُوّين وحدهم. عرضتت الدردشة 
ا الحاضرون يكتيون ملاحظااتهم 
کل ت ت 


تحولت الدردشة لتصبح مَزيجًا من ملاحظات المتابعة والمراجعة لقراءات 
على الويب ذات صلةء بجانب ما تتوقعه من نخر. من زاوية معينة كان هذا مزيجا 
كرا للغايةء مواصلة مُحادتين متزامنتيْن للفريق نفسه من البشر. شعرت وکأننا 
0 نجسّعٌ الكذِرَ من البيانات: المحادتات الواقعية تؤسس للأشياء والدردشة تجعل 
الغرفة تهتز وترتطُ. وكانت أيضًا من زاوية أخرى صنكرة بعمض الشى. أدرك 
علماء المعرفة من زمان أن حافظات الانتباه تخفت عند َب محادثتين اقتفو يتين" 
فى الوقت نفسه. ولقد جعلتنى هذه التجربة أتسساعل: هل القدرة على الحمل 
والاستيعاب تتساوى إذا تمت المحادتة بالكلام أو تب ّت بنص مکتوب؟. 


أما الأكتر إثارة ة بين الآثار الجانبية لهذه المناقشة فهو أن التدبير قد امتص 
إلى خارچ الحجرة وإلى الدردشة. إذا کان لدی ا ظريفة 
aE‏ كرت هذه النقطة 
قرب النهاية ونحن نتناقش فى الهيئة» وقال أحدهم إن وجود النكات فى العالم 
المجازئ قد حسن الوضع: التكات كانت هناك أمام ۾ الجميع يرونها طول الوقت»› 
ر او ا ا 
اذا اد هدف النكتة على أنه الفكاهةء لا الضحك. إذا كان الضحك فى أساسه 
مور لاک اع یں نویل ھی بن شت کر اوی عر 
طابعها العام. فى نهاية الجلسة عندما سسَألتا الرئیں ) أن نغلق اللاب توب وأن نفكر 
هنيهة فى اليوي ترددت فى المكان وبسرعة أصداءٌ ضحك جماعى» غير المناخ 
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خا 4 a‏ لأن التدبيرّ e‏ ف و 
الشاشات الرقمية - قد حرم َم مخاخنا من کیماویات الإثابة التى يقترحها الضحك. 
النكات فى ذاتهاء لم تكن ببساطة كافية. 


الدرس هنا مزدوج. أولاء ثمة أوضاع معينة _ لاسيما منها ما يتضمن 
الاتصالات المجازية _ قد تكبح» زيفاء الضحك الذى بَترَض أن تولّده اللقاءات 
التى تجرى وجًِا لوجه. إن التفاعل الاجتماعى دون ضحك ينتج كيمياءَ مخ محورة 
رکد ا کی فاد هة ا وه رک ان ف 
رأسك من بقايا الذكريات. إن وضنْع الأوجه الباسمة (سمايلى) فى رسائلك 
الإلكترونية (الإيميل) التعويض عن غياب التنغيم الشفوىء» إنما يساعد فى التوصيل 
عندما تحاول أن تکون ظریفاء ولكن لأن من يتلقى الرسالة سيكون وحيدا وهيو 
يقرؤها فالأغلب ألا يضحئ بصوت عال. ولهذه الضحكة المكتومة أهميتها. الذاكرة 
ستکون أُسعد» ومن ثم آقوی» لو أنه ضتحك. 


ومع تزايد قيمة علم المخ للعلاقات الاجتماعيةء سيتز ايد استخدامه فى الحكم 
على أدوات الاتصال. مرض نقص الانتياه يؤخذ تقليديا على أنه المرض 
الكلاسيكى لعصر الأسئلة المتزايدة هذاء لكنك إذا نظرت إلى معظم الاتصال 
aT‏ فمن الصسعب ألا تجد أن "عصر 
التوحد" هو خير اسم لمجتمعنا هذا الرقمى . (كتب الناقد الثقافى هنرى بلوم هذا منذ 
نحو عقد من السنين). عندما نتعامل مع الآخرين عن طريق وسائل اتصالات 
جردت من تعبیرات الوجه والإيماءات والضحك» فإنا نحاکی عن غير قصد الرادارً 
العاطفي لعمى العقل. 

لكنى أعتقد أن علم الأعصاب للروابط الشخصية ستتزايد إلهاماته الحميمة 
عند معظم الناس مع تفهمنا وإدراكنا للمواد الكيماوية التى تقدح زناد هذه العواطف 
القوية. ليس فقط لأنه من المثير ذهنيا أن نعرف أن الأكسيتوسين يُحرآض جزئياء 
عواطف الارتباط وإنما أيضًا لأن آثار الكيمياء تمضى لأبعد من العاطفة الأولية 
ذاتها فتغير ذاكرتك اهتمامك المباشر» تقديرك للناس والبيئة المحيطة. يمكنك أن 
ترى هذه المجالات على أنها آثار جانبية ترتبط بالعقاقير الصيدلية» غير أن هذا 
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يجب لا يعنى أن الآثارَ تنتج عن مُخَطط قاصر. (سنعالج فكرة حل شفرة الآثار 
الجانبية لكيماويات المخ فى الفصل التالى). عندما تبداً فى تفخشص هذه الآثار 
الجانبية على المخ» » فإنك لا تستظهر فقط أسماءَ العقاقيرء وإنما تتعلم أيضنًا معرفة 
الأعراض. الأغلب أن تكون قد كشفت هذه الأعراض من قبل دون أن تعرف شينًا 
عن علم المخ» ولكنك ريما تكون قد عزوت بعض الأعراض المراوغة إلى أسباب 
أخرى» ووجدتها صعبة التفسير. 

كانت هذه قصة عائلتنا الصغيرة يوم ١١‏ سبتمبر. بعد سنة من ولادة طفلنا 
کنت أتحدث مع سو كارتر عن أبحاثها على الأوكسيتوسين»ء وأخبرتها عن الهمدوء 
الغريب الذى غمر زوجتي فى معمعة الفوضى. حَركّت الواقعة على الفور :وتر 
حساستًا. قالت: "إننى مهتمة جدا بالرضاعة الطبيعية كآلية وقائية» بسبب كل خبرتى 
فى إرضاع أطفالي". كانت كارتر قد انتهت من عدد من الدراسات فى هذا 
الموضو ع»ء وكانت نتائجها تَفسّرًُ بالضبط ما حدث لزوجتى فى ذلك اليوم المجنون. 

مضت تقو ٤‏ كارًنا آثار الكرب على الأمهات المرضعات وعلى أمهات لا 
يُرأضعن. نعرف ا ن لدی المرضعات أوكسيتوسين أكثر؛ وأنهن يتعامأن مع الكرب 
بشكل أقضل. وبعد نشر أبحاث كارتر› أوضحت لات أخر ئ نها وبإقضاع» أن 
الأوكسيتوسين, هو ما يسميه العلماءٌ باسم الط الأول لجھاز 1۴۸ بالجسم ‏ 
الدارّة التى تخلق الشعور الكئيب الذى ينتابك عندما تصلك الأخبار بأنهم رفضوا 
ترقیتك› أو عندما تسمع من السى إن إن أن هناك طائرة أخرى مفقودة. إن من يقع 
تحت تأثير الأوكسيئثوسين لا يخير الاستجابات تفسها للكرب التى يخبرها غيره 
الأخبار السيئة تتركهم بسهولة ويسر ! 

هذه هى غريزة الرعاية. يمكنك أن تصارع لتخرج من الكرب بأن توك 
أعداءك» أو قد تقلل من أثره بأن تلجاً إلى أحبابك. هناك بالنسبة لكيمياء المسخ 
استر اتيجيتان متاحتان: يمكنك أن نتجه إلى الأدرينالين أو إلى "اضرب و اهرب“ 
ويمكنك أن تهداً أ بالأوکسيتو سين و EEN o‏ 
استر اتيجيةء اما زوجتى فقد رت الأخرى. اتخذ کل منا» فی کيمیاء المخء E,‏ 
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فى هذا المجال هتاك خظر اوفرع في الأختزالية السهلة: درت شيل 
تايلور قبل أن أترك مكتبها: "الكثيرون يقولون" الأوكسيتوسين هو هرمون العناق' 
أو "الأوكسيتوسين هو هرمون الحب". الأوكسيتوسين أكثر مراوغة من هذا. ليس 
ثمة مطابقة بين الحالات السيكولوجية ومستويات هذا الهرمون. ملاظ ٠‏ قيا ن 
تحاول حَرْطتَةَ هذه الجزيئات لتوافق حالات نفسية محددة. 


قالت وهى تتكئ على مقعدها نحو الأمام لتؤكد قولها: 'فعلى سبيل المثالء 
من تحيا من النسوة مع زوج لا تجد منه المسادة» ترتفع لديها مستويات 
الأركستوسي نهن ل لحرت بالقبة تجاه اة هنا الك اتكتيع الفرق :إن 
یکن فی تردد أن المرأة إذا أحسّت بأن حاجاتها من المساندة لا تجد من يوفيهاء 
ارتفعت لديها مستویات الأوكسيتوسين بحتًا عن اتصال اجتماعى. فإذا ما وَجَدتّه» 
فقد تعود المستويات إلى طبيعتها. الأوكسيتوسين إذن ليس هو هرمون 'الشعور 
بالسلامة". ربما كان هرمون "الشعور بالمهانة" الذى يقودك إلى اتخاذ الخطوات 
لتحسين الشعور" 

المؤكد أن عواطف الحب هى مزيج من كيماويات المخ» لا الأوكسيتوسين 
وحده. يعتقد بعض العلماء أن الأوكسيتوسين يعمل ترادفيا مع أفيونات الجسم 
الطبيعيةء يقدح الو کسوس رفا الخافر لار قاط الاجتتاغن» وتر قن اوبات 
الشعورَ "الدافئ الغامض" الذى يملؤك فى صحبة الأحباب. يعتقد جاك بانكسيب أن 
من بين آثار الأوكسيتوسين على "النشوة الطبيعية" للجسم أنه يقلسل القدرة على 
المقاومةء التى تلعب دورًا مدمر”ا فى إدمان المخدرات. فمتلما بُط ور ا 5 
قدرتهم على تحمل الهيروين»ء ومن ثم يتعاطون جرعات تتزايد لبلوغ النشوة نفسها 
کذا یطور المخ قدرةٌ مماثلة على تحمل أفيونات الجسم الطبيعية. EE‏ 
اختبارات آجریت على الحيوانات تقول إن الحقَنٍ بالأوكسيتوسين يقلل در اماتيكيا 
من تحمل الأفيونات. بمعنى أنه من المحتمل ألا يقومَ الأوكسيتوسين بتخليق السعادة 
العميقة للحب والتعلق؛ لكذه يسمح لهذه السعادة بأن تبقى فترة أطول مما يحسدث 
طبیعیا. 


e 


اتضح إذن أن قولك إن فلانا ذم حب" ليس مجرد شعرٍ لكر ف الك ابه 
ي 
بين تفريسات مُخ أَمٌ تسمع صراخ وليدهاء أو عاشق يحدق فى صورة حبيبته» و 
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مذمن يطلب الكوكايين. هذه حالات ثلاثة تختلف فى واقعها الخارجى. لكن الكيمياء 
الداخلية لها متشابهة إلى أحد مدهش. سيب مخدرات مثل الهيروين والكوكايين» 
الضرر لأنها تطرق مباشرة كيمياء المخ التى تنظم روابط الحب. عندما يدمن الفرد 
المخدرات» فسنجد أصدقاءه المقربين فى حيرة من قدرته على الانقلاب على 
انتماءاته لعائلته ولأصدقائه. الكثيرون ممن لا يعرفون بخبرتهم المباشرة قوة 
الإدمان الجبارة يجدون أنه من البشاعة أن يستبدل أحذ بحب الطفل شكة إبرة. لكن 
هذه الإبرة تحتوى على المخدر نفسه الذى يستهويك لتحب الطفل. إننا نفهم بالبديهة 
أن يضحى أحدهم بحياته لينقذ طفلاء فإذا ما قام مدمن بتضحية مماثظة بدت بالتأكيد 
لا إنسانية. ومع ذلك توضع هذه التضحيات ‏ من الناحية الكيماوية العصبية ‏ 
عند المذبح نفسه فى الكنيسة. 

زمره عن قا لعن ا فقوا عن اط اله اي 
لفن ر فر انا سا لا اعا ف اة من فاون ن الان الوك ل 
المفروض أن يَجعلهم أقل شبها بالمجرمين). أما بالنسبة لى فإن الفكرة القديمة 
الباقية فى كيمياء الحب هى العلاقة التى تفتحها للمواليد الصغار. فى الشهور القليلة 
الأولى بعد ولادة طفلنا عقب انقشاع الدخان»ء حرفياء بعد ١‏ سبتمبر کثیر ا ما 
کت ا قي و ر وحن تافل ا ا كان ا ار اي 
أصبحنا نحبه بها (على الرغم من ليالى السهر وتغيير حفاضه الذى لا ينتهى). 
يمكننا أن نقول إن وجودنا ‏ ووجود زوجتی على وجه الخصوص - کان له اثر 
إيجابئ واضٌ عليهء إذ ننزل به من أعالى الصراخ المجنون إلى الهمدوء 
والاطمئنان فى ظرف ثوان. كان يضحك لنا أكثرَ مما يضحك لأى شخص آخر» 
ومع مرور الشهورء كان يبدو أحيانا خائفا فى صحبة الغرباء. كان قد تَعلّق بنا بلا 
شك» فاذا قلنا إن عاطفته نحونا هى الحب» فهذا استطراد لا أكثر. لقد كان عاطفة 
أخرى للرأضّع» هكذا رأيناء تختلف عن مشاعر الحب لدينا نحن الكبار»ء مثلما 
تختلف عن الحزن أو الألم. 

ولد طفلنا الثانى E E EE N E SE OEE‏ 
السنتين» كنت قد عرفت ما يكفى عن الكيمياء العصبية للحب لأصوع إجابة معقولة 
لقضية شغلتنی وزوجتى. لم أغد أرى أن التعلق المبكر عاطفة لدى الرأضتّع محددة 
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واضحةء منفصلة عن خبرة الحب عند البالغين. خبرة الحب لدى البالغين _ 
الكواليا _ تحددها آلاف الذكريات التي تلمع فى رأسك مع انسياب العاطفة فيك: 
ذكريات كل حب قديم» ذكريات كل الشعر الرومانسىء ذكريات أفلام أودرى 
هيبورون» وفوق هذا كله ذكريات الشخص الذى قدح زناد هذا الشعور فيك 
الرضتَّعٌ لم يحيوا بعد ما يكفى لتجميع كل ذكرياتهم» ولا هم يمتلكون جهازا قد 
تنامى بما يكفى ليسجل أو يُعيد عرض التعقيد الذى يتذكرونه. على آن حب الكجار 
هو أيضًا شعورٌ كيميائئ» شعور له آثاره على أجهزة الذاكرة» لكنه أيضًا شعور له 
حياته الخاصة. إننا لا نعرف مقَوَمَات الكوكتيل بالضبط ولاشك أن الكوكتيل 
يختلف فى نسب المقومات من فرد إلى آخر. لكن مزيجًا من الأوكسيتوسين 
والإندورفينات هو أمر محورى فى الحب. هما يستدعیان هذا الشعور بالدفء 
والرضاء الشعور بأنك توجد حيث يفتَرَّض أن توجد»ء لكن هذا الشعورَ ليس قصة 
الحب كلهاء بالطبع» سوى أنه شعاع غالب. 

أعتقد أن هذه الكيمياء هى ما نشترك فيه مع أطفالناء حتى وهم فى أول أيام 
حياتهم. عندما يتحول ابتنا الصغيرٌ من نوبة غضب إلى القهقهة إذا ما رأى أمَّة 
تدخل الحجرة» فإنه يفعل ذلك لأن رؤية وجهها قد تست فى إفراز عدد من 
الكيماويات فى رأسه» الكيماويات نفسها تفسها التی EE CE‏ 
ليس لدى الأطفال لمات يُعبّرُون بها عن شعورهم» وهو عندهم لا يصطحب معه 
النسيج الثرى من الذكريات الذى يثيره التعلق لدى الراشدين لكن جزء! ما أساسيا 

من الشعور ينعكس فى المخين. من امريج أن نتصور أن لكل منا طريقته يقته المتفردة 
للإحساس بالحب» لكن هناك أوقات تكون فيها الخبرة المشتركة أكثر إتارة 
للمشاعر. الأاء واطفالهم الرضع لا يمتلكوؤن بعد لغة شائعة بيته ولا بكاد يصون 
بينهم ماض مشترك يتذكرونه»ء لكنهم قادرون على المشاركة رغم ذلك بالضبط 
لأن لكيمياء الحب مخططًا شائغا. فى نقطة ما فى أول أيام حياتك» يبدأ مخك فى 
إرسال إشارات لك تقول: "آنت آمن مع هذا الشخص» > ابق على مقربة منه". تمر 
عقو من السنين» وتظل تتلقى الرسالة تفسها. 
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بطريقة أو بأخرىء سنجد أن خبراتتا كلها مْكيْقَةَ كيميائياء وإذا ما تصتورتا 


ان البعض منها روح" خالص› أو 'ذهني" خالص»› أو فن خالص»› فإنما کون 
ذلك لأننا لم نتجشم أبدا عناء تَقَحُّص البيئة الكيميائية الداخلية فى لحظة وقوعه. 


ادوس هکسلی 
لم يحدٿث أن ذاع خبَرٌّ كشفته الكيمياءُ اخ الحديثةء مثلما ذاع حبر وجود 
مخدرات للسعادة يُنتجها المخ طبيعيًا. توقع باحثو المخ من زمان بعيد أن عائلة 
المخدرات القاتلة للآلام المشتقة من نبات الأفيون - الهيروينء المورفين» الكودايين 
- إنما تتجه إلى موقع بذاته من المخ» » لكن الأمرَ قد تلب أن ننتظرَ حتى أوائل 
سبعينيات القرن الماضيء عندما تمكنت حفنة من باحثين يعملون بمعامل مختلفة 
من اکتشاف المستقبل: ققل من اقتر ترانات عصبية جُهز بدقة ليلائم مفاتيح الأفيونات. 
كان هذا واحدا من الكشوف التى تقترح كشوفا أخرى. صحيح أن إغواء الخشخاش 
كان جز ءا من الخبرة البشريةء منذ فجر الزراعة على الأقل» لكن يبدو من 
المستبعد أيضنًا ان يحل المح مستبا لادة كيبارية وة فی بات لا ينمو إلا فسى 
حاف ر ر و ارک أشار وجوذ المستقبل إلى أن المخ ينتج 
أفیوناته الداخلية الخاصة. والحق أن العلماء قد اكتشفوا منها انين فى ظرف بضع 
سنین: : الإنكفالين (فى فى الرأس) والإنذورقين ( =المسورفين الداخلى). وامستلات 
الجرائذ والمجلات والأحاديث الإذاعية بالإثارة حول "النشوة الطبيعية". إر ن دفق ما 
حَدث منذ خمسة وعشرين عاماء من اهتمام بلياقة الجسم» والعدو 4 فى تؤدة» إنما 
يرجع جزيا EEE‏ هذه المواد الكمارية القرنة ر غا النشاط الفائق. 
يبلغ الناس المظهرَ اللائق لأن التذريب يجعلهم يحسون بالصلاحيةء ومخاخهم 
تتذكر هذا الإحساس. 
لم تكن الأفيونات وحدها. لقد اكتشقت الآن مستقبلات للمقومات النشطة فى 
لار توا و الكو ن ادو ا 2 9ود اتضح حتی أن الشيكو لاتة 
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تحمل مادة طبيعية ‏ هى الفينايل إيثايل أمين - قد بنشطٌ البعض من المستقبلات 
نفسها التى تخلق نشوة الماريجوانا. 

يلعب وجوذ هذه المستقبلات»ء وبطريقة عجيبةء ضد بروباجندة الفرع الثقافى 
للمخدرات وضد حركة مكافحة المخدرات. هناك حجة كلاسيكية ربما تكون قد 
قابلتها س فى محادثاتك أو قراءاتك تأتى عادة من شخص يشر بمخدر مثل 
1 أو 'المشروم السحرى" فحقيقةٌ أن المخ يحمل مستقبلات لل 0)۳ تعنى 
عنده نة ذات مغزى عميق» تجعل المخد بشكل ما اكت روعة وإلهامًا مما يمكن 
أن يكونه. E‏ طبيعى أن لهذه المخدرات 
مستقبلات تقصدها. هذا ما یجعلها مخدرات. وهی انشطة نفسيًا'“ E‏ 
تلنقط أقغال المستقبلات فى ك اون ن 
أنواع النباتات على الأرض لا تحمل جزيئات تحاكى كيمياء المخ الداخلية. أما 
حقيقة أن عددا منھا ليلا قد صو کيماویات تتراكب مع كيمياء المخ ومن قم 
زرعها من اكتشفها وبكتافة ‏ فمن الممكن تفسيرها بالإحصائيات العادية: إذا جد ˆ 
I SY‏ 
E E N RT‏ 
بتعاطيهاء فسيقومون بنشر جينات هذه النباتات» بتعهدها وتنميتها. وسيكون الباقى 
مجزرد عمليأات زرأعية!. 

بالشکل نفسهء فان فكر رة المخذر ات الداخاية ذاتها تزید من تعقيد البيانات 
السهلة تفسها ڏلحرب ضدد المخدر ات إن الجْملة الأسطورية الباقية من أيام ريجان 
"هذا هو مخك تحت المخدرات  "‏ تصبح فى نهاية المطاف مضنللة إن مخف 
لیس سوی مخدرات» أو بألفاظ أخرى»ء إن مخك يصبح لا شىء دون المخدرات. 
المؤكد أن هناك تمييزًا يجب أن نَضَعَة بين ما هو داخلى منها وبين ماهو 
خارجى» بين الطبيعى والإصطناعىء ولكن الحقيقة الأساسية هى أن المخدرات 
الاصطتاعية شعيل لان مخف طن وبظنها طبيغية: إتك تقع الآن وأنت تقرأ هذه 
الكلمات تحت تأثير الكيماويات التى لا تكاد تختلف» بلغة الجزيئات» عن المخدرات 
الثى يمكن أن يض عليك لو أنك استعملتها على مشهد من الجميع فى مكان عام. 


ليست هذه بالضرورة حُجَةٌ للتحليل القانونى. إن مخاخنا أفضل كث را فى 
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تنظيم إفراز المخدرات الداخلية وإعادة استيعابها قار بالخارجى منها. والحق أن 
من بين الطرق التى تبلغ بها عقاقيرٌ الترويج فعاليتها طريقة تقر د فيها دارة عمل 
الصيانة الطبيعى للمخ. لا أحد يأخذ جرعة مفرطة من الإندورفينات» بينما يموت 
الآلاف كل يوم من جرعات مفرطة من الهيروين. إن سوءَ الاستعمال المطرة لهذه 
المواد قد يتسبب فى عطب عصبى طويل الأمد كما ثبين بوضوح تفريسات الخ 
السريعة المستمرةء أو متعاطى الكوكايين. E‏ اسة لتفريس مسستقبلات 
الدوبامين فى مخاخ مدمنى الكحولء والنهمين فى الأكل ومدمنى الكوكايين. تظهر 
فى تفريسات المخاخ السليمة المناطق الثرية فى الدوبامين كبقعتين حمراوين 
ساطعتين متمائلتيّن» تخبوان إلى اللون الأخضر عند الحواف (اللون الأحمر يشير 
إلى أنشط المناطق). كانت البق الحمراءٌ فى مخاخ مدمنى الخمور والتهمين فى 
الأكل أقل فى الحجم من تلك الموجودة بالمخ الطبيعى» الأمر الذى يعنى أنها قد 
لقت جرعة منخفضة من الزاد الطبيعى للمخ من الدوبامين. E‏ 
اکر كان فلم تهر ا نة کر ا 

ا و ا ا 
ضذ المجتمع الذى ی يحاول أن يمنع الناس من سوء استخدام مخدرات خطيرة مشسل 


الكوكايين والأمفيتامينات. ولكن علينا ألا نتسر ع فنتضون ا هة شاط 
المخدرات شی خبرة غريبة غير طبيعية تيعد کک 1 عن کون د العام "السسوي". 


۶ و 
فتحت گل ما يقال شن اجر ضدد المخد رات» هناك فک سرد REE‏ کے أ تراھا 
مسکر5؟ ا أمكنك أن ENE‏ ن لقطات لمخ لمخسكڭ› > اأص سور ال و ظیفی لسر نین 
المغناطيسى : + ھی سعد لحظات حياتك» > قان ا ور د اده كاز ! اد لتر يسات 


النظيرة لمن یتعاطی الھيرويں أو الكوكايين لأول مرة. 


E 


دعنا نبداً إذن بهذه المقدمة الأساسية. . واقع أنت تحت تأثير مخدر ات: مع کل 
غير فی اراچ می کل رضهة فی > مع كل لمحة حرمان» أت تخبر إفراز 
کیماویات فی مخك مُكرسة للتحكم فى عواطفك › كيماويات هسى في أساسها 
الكيماويات ذاتها التى قد تجدها فى ملعقة كوكايين. إن فعاليّةَ غالبية عقاقير الترويح 
فى معظمها هى قضية كَمّ لا قضية كيّف: مخك ببساطة لا يمتلك آلية توزيع داخلی' 
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يُمكنها أن تَعَمْرَ كل ما به من اقترانات عصبية بعدد من الجزيئات كذلك لدف 
يوفره المخدر إذا تعاطيتةء ولسبب وجيه. 


نقبل بالفعل - فى بضع حالات كليلة معزولة _ المقدمة المنطقية التي تقر 
E‏ أو فى حالة الطمث: انها الهرمونات تتحد N ES‏ 
التفاهات العقلية 'للعلم الشعبی" التى نشو تشو ش بقدر ما تنير. من الصحيح أن مزاح 
النساء وإحساساتهن تتحور عن طریق المو اد الكيماوية التى تفرزها أجساذهن أشاء 
الخ ا أثناء الحمل. لكنٌ تفى هذه الإحساسات على أنها "مجرد هرمونات" یخلق 
انطباعين مضطليین. فهذاء أولاء يتضمن نوعا من التعارض بين شخصية المرأة 
الطبيعية" أو "الحقيقية"» وبين الآثار التى يقدحها زناد إفراز الهرمونات. لكنا نعرف 
أت لن تكوان .لى متا اشنحضة مقون الهر مو قات (وغيرها من كيماويات المسخ» 
کالناقلات العصبية). إذا لم يكن الإستروجين أو الأوكسينوسين يُوَجَهُ فى وضوح» 
مُخك» فسيظل المخ واقعَا ‏ لا يزال ‏ تح تحت تأثير الدوبامين والسيروتونين وبقية 
و e‏ ا oT‏ المختلفة 


وهذا N‏ کر ل اا رن اا 
فا "هرامونيًات" إنما تخلق تعارضنا زانقا بين مخ الأنشى المتابل 
وبين مخ الذكر المتزن الراسسخ» المتحرر من أئ أثر لا عقلانى 

للهرمونات. إن التستوستيرون عير حك الرجل وسلوكه بنفس قوة الإستروجين» 
وبينما نسمع أحيانا من بُوصف بأنه ' امرتفع التستوستيرون" فمن النادر أن تسمع 
تف ا وکن عدوا ا 'مجرد هرمونات تتحدث". إن جذور رقض 
الهرأمونية" قد تكمن فى حقيقة أن التغيرات ذ فى التركيب الكيمو عصبى لانساء 
تكشف عن نفسها فى دورات منتظمةء ولا هكذا الرجال. هذا الانتظام يخلق نمطا 
يمكن ملاحظته: أيامَا معينة من كل شهر يتغير فيها مزاحك» وعلی هذا ففی هذه 
الأيام تعتقدين أذك "هرمونية"» ثم تظلين بقية الوقت أنت ذاتك. 


یجب 1 یکون اد من علم الأعصاب الترويحى هو الغاء فكرة الاجر 
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الهرمونی تمامًا. لابد أن يكون الهدف هو نَقَهُمَهُ بصورة أدق. يجب ألا يكون 
السؤال هو: "هل اليرمونات تتحدث؟“ بل: "أية هرمونات نتحدث؟» وماذا تقول؟"'. 


والخطوة الأولى لإجابة هذيْن السؤالن هى أن نتعلم التعرف على إفراز 
مواد كيماوية معينة فى مخك. ربما كنت تعرف بالفعل عددا من الأمثلة: دفق 
الأدرينالين عقب خوف مفاجئ» أو الثقة الاجتماعية السنكرة بسبب السيروتونين 
بعد انتخابك رئیسا اغا غه كلما ازدادت عنايتك ڊافر از د هذه الكيماويات» كلما 
تن شف وا وفى لغة إدراك الموسيقى» يقال إنك نڌ نتن اذا 


وهذا التشبيه السمعى مفيد فى الحقيقة. الكثيرون ممن يستمعون إلى موسيقى 
البوب لا يمكنهم بسهولة أن يميزوا خط الباص (الجهير العميق) مثلما يميزون 
الألفاظ أو الطبل أو الجيتار. يندمج الباص داخل المزيج الإجمالى: المستمع يشعر 
E E‏ 
باستخدام المُسَوّى» لكنه لا يستطيع أن يسمع نغمات الباص ذاتها ككيانات منفصلة 
واضحة المعالم. هنا يدخل تدريب الأذن. وعلى وجه الخصوص» عندما يسستمع 
الشخص إلى خط الباص المعزول لأغنيةء ثم يستمع إلى بقية المزيج بعد إذ يركب 
علیه» فسیجد أن الباص قد اكتسب وضوحا جديذا. ومن عجب أنك إذا نمَيْت إذنا 
للباص» فإنك لا تستطيع ألا تسمعه. کان اا فاا وات ا ولكنكف 
لن تستطيع بعد ذلك أن توقفة. 


وكيمياءٌ المخ نشبه خط الباص. إذا تعلمت أن تذرك كيماويات معينةء فستبدا 
هذ الکیماویات تقفز عليك» واضحة وضوح الصداع أو نوبة الذوار. هذه المعرفة 
ستجعلك بلاشك تشعر وكأنك تستخدم مخك استخداما أفضل. لكتا سنجد هذا أيضنا 
شينًا من مغالطة الخريطة العصبية. هل معرفك بأسماء مشل 'الكورتيزول" أو 
الاركترين س س وروا مل ك ها كر مو مر يرک رق 
المّلح فى المخ؟ 

لو آن تفُم کیمیاء المخ کان مجرذ تذکرٍ مصطلحات ورموز» لما كان بأكثر 
من مزاح فى حفلة كوكتيل. لكن معرفتك بكيمياء مخك الداخلية هى أكثرُ من تذكر 
E a OL‏ ا 
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للمخدرات بجسمك. ليس من الضرورى أن تتمكن من إزالة هذه الآثار الجانبية 
لمجرد أن تَفهَّمَمَاء لكنك تستطيع أن تضعها فى سياقهاء وأن تتوقع الطسرق التسى 
يَغلب بها أن تَغيْرَ حكمك. 

إليك اثنان من السيناريوهات. :اتور آذك عارفا ن تغاظطيت: جز عة من 
المشروم المسبب للهلوسة. بعد ساعة أو نحوها سيكتنفك شعور» يتنامى» بالتشوش 
الحسى؛ الألوان والأصوات ستَدَومٌ معا؛ ستحس بدَفق مفاجئ من البَصرء ونویات 
مفاجئة أيضتًا من الخوف؛ أنماط من الرقص المتقن ستملا مجال بصسرك إذا أت 
أغلقت عينيك. ولقد ترى حتى هلاَوس لكائنات كاملة تتعامل معك بطرق مختلفة لا 
تصدق: 

والآن» تور أنك تعاطيت غير عارف - الجرعة نفضستها. فجأة وأجدت 
عالمك وقد تحول دون سبب واضسح. الهلاوس والحالات النفسية الدرامية 
المتأرجحة تهبط على رأسك من حيث لا تدرى. 

تتغير كيمياء مخك فى كلتا الحالتين بذات المخدر نفسه» ورغم ذلك فإن 
الأغلب أن تختلف هذه الخبرة عن تلك اختلافا تًا فة تكون:الارلى بالفعل جبية 
ومُّضيئة (وإن كانت بالطبع قد تتحول إلى رحلة بارانويا فظيعة). أما السيناريو 
الثانى فيكاد يكون من المؤكد أن ستشعر به كضرب بغيض من الجنون. 


والفرق بين الحالتين هوء ببساطةء مايلى: المخدر لم يتغيرء لكن إدراكك 
للمخدر وآثاره قد تغير قمعرفتك أن المشروم قائر علي أن بخرل سجادءة شرقة 
إلى عش مجدول للثعابين» يجعل من السهل عليك جدا أن تتمتع بالثعابينء وأن 
تدرك طبيعتها الخادعة. لا يمكنك أن تَجبرَ مَك على أن يوقف الهلوَسة لكذ اك 
aT a TT‏ 
فجری خارجا من مازلك وات تسیح: العاین! اشعاین! ل مقي 
اا ف 

والشىء نفسه صحيح بالنسبة للمخدرات الداخلية. لقد كان لمعرفتى بآتار 
الأوكسيتوسين على الكرب أن تساعدنى فى تفهم النظرة البعيدة الهادئة لزوجتسى 
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صباح يوم ١١‏ سبتمبر. ومع زيادة معرفتى بقدرة الأميجدالة على إطلاق دفقات 
الأدرينالين عندما آتذکر الحوادث الجارحةء وجدت أنه من السهل أن أتعامسل ممع 
استجابة الخوف الشرطية التى أشعر بها كلما بدأت الريح تعوى خارج نوافذ شقننا. 
فلقد أشعر بالجزع ينمو بداخلىء فأتفكر: إنها الهرمونات تتحدث. لن يتثركنى 
الشعورٌ تمامًاء لكن آثاره تصبح أقل شدَة. 


وات مجان اا ا طا سر ا وة ك 
إليهاء على حد التعبير الشهير لبيتر كرامر - قد يوجه الاهتمام أيضًا إلى فئات 
سيكولوجية جديدة. صف كرامر نفسئه مثل هذه الفئات فى كتابه: "الاستماع إلى 
البروزاك: حساسية الرفض". لا أحد يحب أن يُرقض» بالطبع» لك مَن لهم 
حَنّاسية حادة للنبْذ تكون استجاباتهم عنيفة للغاية للأخبار, الئخْبطة والإهمال 
الشخصى قد يُعَيّرون سبيلّهم لتَجَنب مواقف يُحتمَل فيها أن يُنبذواء ليعوقوا بذلك 
قدراتهم على ركوب مخاطر قد تجعل حياتهم أفضل. لم تكن تبات السيكولوجيا 
القياسية ورد صقا لمثل هذا الوضع»› ی کن ارات 
فت إليه النظر. 


اتضح أن جهازَ السيروتونين يلعب دورا محوريا فى التحكم فى الحساسية 
للرقض. TER a‏ 3 


لر ن ھک ی ری ی ر 
الصحيح. كان التغير أكثر براعة من هذا: الإهمال الصغير أو الإحباط الاجتماعى 
الضئيل ينقشع بسهولة. لم يمكثوا طويلاً مع الأخبار المُخبطةء > الأمر الذى يتركهم 
أكذرَ فة بالنضن» وأكثر ميلا لمجابهة الرفض فى المستقبل» عندما يكون ذلك 
ملائمًا. 


إننى أعتقد أن فكرة الحساسية للرفض عند الكثيرين ممن قرأوا 'الاستماع 
إلى البروزاك" _ أو تعاطوا البروزاك كانت واحدة من تلك الأفكار التى 
ET E ASE E A E ag‏ أت سعيد ‏ 
على وجه العموم» تتمتع بالحياة وتنشغل بهاء » لكن الشىء الوحيذ الذى بقلقك هو أنك 
رهيف للغاية إذا ما سارت بعض الأمور قليلاً على غير ما يرام» لاسيما الأمور 
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الاجتماعية. آنت لست مكتنجًا أو مهووسًاء ولا أنت ممن تتسلط عليهم الأفكار؛ 
لكنك ممن يسهل تضئيله بحوادث لا يجوز أن تؤثر فيك كثيرًا. وَل لم يكن لهذه 
E‏ لم يفكر فيها كثيرء E‏ 
ت السيكولو جڍة 'الشعبية": الانبساطى والانطضور ا انحا ب المسخ الأيمن 
وأضيحاب المخ خ الأيسر: مرضى الهوس الاکتتابی؛ ومر ضی اشير زوفرانيا. اھا 
انا فة الحساسية لاني قفد كانت در تنا E‏ نا ا ا 
ر شی لتی عثر مؤخر ی 
استهداف سل إعادة استیعالب السيرو تو نين ومن تم و منايلة مستو یات السير رونونین 
بدقة غير مسبوقة. ندا تق م المخدر رات بإتاحة سسيروتونين أكثر فى قنوات 


0 J 
ل‎ 
ل‎ 


"قترانات | العصبية و ورك کل ن آخر على حالهء تتضاءل لديهم 
حَناسية الرفض. التغير' يسمل كشف الميل الخاص للعقل. إن الأمر لا يششُبه إلا 
خط الباص الذى طورت له أذناً؛ شيا لم يد عليك حتى أن تستمع إليه بعسد الآن. 
إنه يقفز إليك. 


N CE Ge CA ER وإدراك‎ 

الكيمأو ية المقردة. إن کل ل من الناقلات العصبية الرئيسية يشترك فى ضروب كثرة 
من نشاط المخء ما ما نشعر به من عواطف فهو المجمو ع الكلى للعشسرات مسن 
aE EE ER RA ARNE ABE‏ 
a‏ یزحف» القلب يسرع هذه ليست مجرة اسستعارات فقط: إن 
الكيماو يات الى تفرز أتقاء الحالات العاطفية تقدح زناد وقائع فى كل مکار ن بالجسم 


اله أأححد آلدی عل و ليام ۔جیبمس یجادل ار العو اطف بست سو ئ محصأاة هذه 


اتخير أت الجسدية. أنت لا تشعر بالخوف» ثم تشعر بأن لبك قد بدأ سرع. 
الخوف» كما يقترح جيس» هو قلبك لما يسر ع. 

لکن ينما سنجد أن الخاطاف ا ن أن ت فی کیماویات 'طلقة 
N E‏ ا اا 
و ا اسيل غلك ان تسكن ر او بشن مسر 
قاد أنطونيو دامازيو فريقا من الباحثين فى دراسة تفريسات٣۴K‏ لمخاخ أفراد 
يتذكرون من الماضى خير ات عاطفية عنيفة. کات من المفحوصين أن يعيشسوا 
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ا الحيوية الممكنة وقائع تتضمن السعادة والحزنَ والخوف والغضسب. 
عندما يشعر المفحوصون بأن العاطفة قد استغرقتهم تانيةء كان عليهم أن يبلغوا 
الباحثين بإشارة. كان دامازيو وفريقه يحاولون تحديد المناطق من المخ المسئولة 
عن خَلّق الشعور ذاتهء نعنى: أية مناطة ق تعلن عن التغيرات فى حالة الجسم 
الفسيولوجية الناجمة عن العاطفة. والواقع أنهم قد وجدوا مناطق مُكرّّسَة تضسىء 
بالضبط فى لحظة الإحساس بالعاطفةء وأن كل عاطفة تخلق خريطة عصبية دقيقة 
يمكن تمييز ها بسهولة عن غيرها. 


لكن الباحثين قد وقعوا أيضًاء وبالمصادفةء على ملاحظة ! لم تكن محورية 
لبحتهم. کان الحزنٌ يسبب انخفاضتًا فى نشاط قشرة مقدم الجبهةء بينما تقد السعادة 
زيادة فى مثل هذا النشاط. E‏ 
الآراء والحيوية العامة لافكر. عندما تفكر وأنت فى صحة جيدةء عندما تمتل 
بالأفكار» تضطرم فيك الفصوص الجبهية. كان ما وجده دامازيو هو أن E‏ 
ترفع معدل هذا الاضطرام؛, أّما الحزن فيخمده. نعنى أن من بين الآتار الجانبيية 
للطريقة التى يلق بها المخ الشعورَ بالحزن هو أنه يقلل من عدد الأفكار الئسى 
ينتجها العقل. 

غا ا عن دراسة ا فيها الخلاص. ET:‏ 
الأوقات عير السنين» a‏ فيها بالحزن. وک رو کي حالتی 
النفسيةء كنت أمكث ذ E ET‏ 
فيتعمق حزنى بسرعة ليتحول إلى شلف فى الذات كئيب. لم أعذ حزينا فف لد 
طت غبيا كذلك! كان الحزن أمرا صعبًاء ولكن على الآن أن أتعامل أبحضدًا مسع 
الغباء. قارن هذا التدهور باستجابتى الطبيعية عندما أكون متفتح العقل. إن مرضى 
يجعلنى أشعر أيضتًا ب بالبلاهةء لکن بقدر ما کان هذا يضايقنىء فإتنى كنت أفترض 
أن مخی وال بحشد قواء ليدفع اذ یرد س مهاجم» ولا يجد الوق ا لو ت 


الأفكار. الغباء جز ء من المر ص کذا آفتر ضت . 
ساعدتنی در اة دامازيیو غلی أن آخذ ذ نموذجا فی ا داتها تشب آنه اة 
انون لكيمياء الحزنء د تزول بمجرد زو ال العاطفة. فاذا مأ أذ قە سی الزن 


عأدت قشر ة مقدد ۾ المخ أل النت رامل وعدت أا إلى یی طبیعتی : شو تد ب a‏ ۾ مذسد 


ډیا 


عرفت هذا أصبحت خبرتى بالبلادة الذهنية عند الشعور بالحزن لا تسبب الانحدار 
إلى دورة الشك فى الذات. قدلا ھن اول غا ا کیت کد فقت ماکان دی م 
ذكاء» كان على أن أنتظر حتى يمر الحزن. لیس لدی سویى شواهد قصصية عن 


هذا الاستنباطء لكنى أشعر بأن نوبات ځُزانی قد غدت أقصرَ بعد معرفتى الجديدة 
هذه لان دورة الشك فى الذأات قد انَحت. 


ربما كان أهمٌ تبر جاء عن تزايد تفهمنا لكيمياء المخ» > هو ما بطق عليه 
الباحثون اسم 'تطابق المزاج". فلما كان المخ شبكة مترابطةء ولما كانت ذکریاتتا لا 
جل فقط تفاصيل الوقائع وإنما أيضنًا شعورتًا نحوهاء فإن المسخ» عندما يكسون 
واقعَّا تحت تأثير إحدى العواطف» يُقيم روابط إلى وقائع الماضى الى نكت 
الاستجابة العاطفية نفسدها. فإذا كنت تخبر كربّاء فالأغلب أن يستدعى مخثا من 
الماضى الذكريات المؤلمة قبل الذكريات السعيدة. عندما يُخيقك شئ »> فالأغلب أن 
يمتلئ عقلك بأفكار عن تهدیدات أخرىء» تبدو لا علاقيةء قل أىٌ أمثلة للشعور 
بالأمان. هذا هو جوهر" تطابقً المزاج": جهاز الذاكرة ينحو إلى أن يُقَدَمَّ من 
الماضى ذكريات الوقائع التى تنسجم مع مزاجك الحالى. 

صْمَمَّت هندسة المخ بطريقة بحيث لا تلعب دور محامى الشيطان لأمور 
العاطفة. عندما تمتلئ بالسعادة والحبور فإن جهاز ذاكرتك لا يُذكرأك بضريبة 
الدخل ولا بخوفك من أن تفصل من عملك. إذا كنت سعيةا فالأغلب أنك ستفكر فى ٠‏ 
الإجازة القريبة المتوقعة» أو مقدار ما كسبتة فى الأسبوع الماضى من نقود. الخ 
لته بالمواجعة والفوازنة إذا كان الكوب نصف ملآن» سكب فيه قدرٌا قليلا من 
الماء لمجرد تضخيم الأثر. 


هذه الدو دورات ذاتية اأتجديد :0 السبب فی أن يکون فت السعادة 


ست ان حف فی میتی اغیاة ی اترات بء لاترذ لى عقوليم 


گان ال ا الاكتئاب يتلاشى» أو کان مجرد وهم. 


لد سنن مدو دة کان لاام بم ایر یراون ق و 
بتجربة علاج ثورى جديد لمرض باركنسون»؛ يتضمن زرٴعَ إلكترود فى منطقة من 
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جذع المخ تلعب دور'ا مهمًا فى التحكم فى الحركة. يعانى معظم مرضى باركنسون 
من تناقص قدرتهم على بدء الحركة» بجانب الارتجافات والارتعاش. وتنبية مناطق 
معينة من جذع المخ يخفف هذه الأعراض بوضوح. 

على آن الأطباء» خطاء نَبّهّرا بإحدى المريضات منطقة تستهل الوضسعة 
الجسمية اللحزن العميق. وقى خلال بضع وان من تَلّقی التیار الکهربائی سقطت 
المريضة مسترخية على كرسيّهاء واكتسى وجهها بتعبيرات الكابة. وكان تقريرأها 
الشفوى للأطباء شیتا مأخوذا عن إحدی روایات دستویفسکی: القد سئمت الحياةق 
REE N EGE ASE E O‏ 
لاس لي رر ابتسمت» واعترفت بأنها لا تعرف للسبب فى أن بدا العالمٌ لها 

رما کانت هذه الواقعة أفضل مثال على قوة التجديد الذاتى للعواطف. اققد 
دقعت مريضة باركنسون بتفسها إلى حالة من التعاسسة الفظيعة دون ما سبب 
خارجی. لم تكن تقاسى من خبرة حزينةء ولم تكن تفكر فى أفكارٍ حزينة. لقد قَدَح 
التنبية الكهربائى زنا ظهور صورة الوجه الحزينةء وكان هذا أتحول الجسدى 
كافيّا كى يملا مُخها بصنُور بائسة للغاية. کی وا فک ا الکو اط 
بذکریات جسدها إذ يتخذ هذه الصورة نفس ها الأكتاف المسترخية الدموع 
امنهر عند استجابته لمنبهات حزن حقيقية. فلما أعادت الإلكترودات تخليق 
هذه الصورةء أغرقت هذه الذكريات نظرتها لاعالب > وفی ظرف وان فقدت حتی 
رغبَتها فى الحياة. 


إننا ج جميعًا أقربأ مما نظن إلى مريضة بأركنسون هذه. الخشر بان كل 
وور کو کے کی د با لے ا بن ایا ا ا 
الإحساس بأن الموت والمرض ينتشران فى كل مكان بعد السير فى جنازة صديق 
عزيزء مثل هذه الظواهر عادة ما تكون أوهامًا اختلقتها موهبة الب خ فی استدعاء 
الخواطر. تقوم حالتتا العاطفية بت بتحريف قدرتنا على رؤية الأشياء وفقا لعلاقاتها 
الصحيحة» بأن تفتش عن الذكريات التى توافق حالتنا الذهنية الراهنةء لا عن عينة 
من الذكريات متزنة نموذجية. إنها ما يسميه العسكريون 'تضخيم السقاح". جهاز 
ذاكرتك يشبه الكولونيل المهذب الذى لا يُخبر رئَيسَةٌ إلا بما يوذ سماعةء ويُخفضى 
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عنه كل الأنباء ١‏ لسيئة. وكما هو الحال فى هذا التشبيهء إذا عرفت أن دورة التجديد 
لان ماسر ف كرو ديا إما بأن تبحث عن معلومات مغايرة 
وإما ببساطة بأن تأخذ نظرتك العامة إلى العالم بشىء من التحفظ. الح فى الى 
ليست بالعظمّة التى تبدو بها الآن. كل ما فى الأمر أن الهرمونات تتحدث. 


العواطف لا جل فقط ذكريات معينةٌ على أنها أهمٌ من غيرها. إنها تو 
خا ما ت جن اا E‏ 
بهارفاردء بدراسة عرض فيها طلبة من الجامعة لسلسة من الور بعضُها ذو 
طبيعة إيجابية (طفل يبتسم) وبعضها ذو طبيعة سلبية وجه مشوه)» والبعض 
محاید. وکما نتوقع» عندما اختبرت ذاكرة الطلبة عن هذه الصور بعد بضعة أيام» 
كانت الصور التى تثير آقوی استجابات عاطفية هى الأسر ع فى الاستدعاء. انت 
الفعر ر الإنجاة ماار تاا كااضون الساة أا الحو ر اعجار فة فوت 
لحد بعيدء من الذاكرة. عمل التوكيذ العاطفئ للمخ كما هو متوقع. 

لكن أوكسنر اكتشف تمييزا ساحرا عندما اختبر الطلبة فى تفاصيل ما 
يتذكر ونه بالضبط: بألتسبة للصورة الإيجابية تذكرَّ اأطارة أنطباعا عاما عسن 
المنظرء > ومعه أثر ضئيل من ذكرى استجابة عاطفية لطيفة أثارتها فيهم الصور. 
أما بالنسبة للصور السلبية فقد تذكروا تفاصيل أكثر بكثير. لقد استوعبوا بالنسبة 
A E EF SAR a I ga‏ 
أطباءَ شرعيين يفحصون موقعَ جريمة. EIN LSE E‏ 
يبدو أن عملية التشفير ذاتها تعمل تحت قواعد مختلفة تعتمد على ما إذا كانت 
لذكرى إيجابية أم سلبية. هذا سبيل آخر لتناول ظاهرة 'ذاكرة المصباح الومضسى' 
التى قابلناها عند مناقشة الأميجدالة. عندما نخبرُ شيئا مُقلقاء فإن المخ يقوم 
ا ا ا 
وقعتا فى المستقبل تحت تهديد. 

ربما کان هذا سببًا فى أن يكون معظمٌ ما ينتابنا هو من الذكريات السلبية لا 
الإيجابية. المخ شبكة تداعى خواطرء تَمَثّل فيها الذكريات کعناقيد من النيورونات 
تضطرم aT‏ يحدث فى بعض الأحيان أن يُقَدَح زناد عناقيد 
منها متشابكة مع المجموعة الأصايةء نعنى أن مخك يُعَبّر عن ارتباط بين اثنتين 
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من الذكريات المرتبطة: صوت أغنية قديمة يكرك بالمكان الذى سمعتها فيه أول 
مرة سماءٌ زرقاء ساطعة فى يوم خريفى تذكرك بالطائرات تصطم بناطحات 
السحاب. إذا كانت الذك کریات السلبية قد أقيمت من تفاصیل عديدةء كل تفصيلة هسى 
عنقود مرن» فان هذا یعادل» بمعنی ماء عددا أكبر من الكلأبات بالمخ يمكنه أن 
E ET OA ERN‏ 
أكثر للتذكر. 

تستحق هذء الآثار العاطفية الجانبية أن نَم على أوسع تطساق. لمخسدرات 
الترويح آثار" على اک لذا وة دا يمكن للمخدر 155 ان لق 
ارتجاعات تستدحى تفاصيل رحلة قديمةء قد يكون قد مر عليها شهور» تستدعيها 
زف کو ا ق الذاكرة القصيرة الأمد؛ الكافايين يرفع من 
قدراتنا على الاسر ترجاع (على الأقل مع أول فنجان). م الخضتائضن محرو ةة 
للكافةء على الرغم من حقيقة أن نسبة من يستخدمون الماريجوانا أو 187 فی 
المجتمع نسبةٌ محدود دة. لكنا جميعًا نستخدم المخدرات التى تخلق استجابات إيجابية 
وسلبية فى مخاخنا: كلنا يشعر بالخوف» وبالندم» وبالبهجة. ولهذه الاستجابات 
العصبية الكيمارية فى رءوسنا آثارٌ يمكن التنبؤ بها: إنها تجعل الذكريات أقوى؛ 
ا تد لينا ذكريات شبيهة؛ إنها تسَجّل» تقريبًاء التفاصيل حسب التكافو العاطفى. 
ربما تكون قد خبرات آثارَ تطابق المزاج بضع مرات هذا اليوم؛ والأغلب أنك أبدا 
اغ ق کک ی ی ا ی اک ر 


E E SR EEE EGE 

ا ف)ء بحيت نتذكر الوقائع التى تحرف بشكل ماعن 
توقعاتنا. والذكاءٌ هو فى الواقع مقياسٌ لقدرتنا على التنبؤء سواء كانت هذه القدرة 
قد شفرآت فى مخاخنا عن طريق الدنا 0۸4 أو عن طريق الخبرة الات مك 
الفطنة أن تجفل عندما يلوح شىء ما فجأة فوق رأسك» لأن الأشياءَ التى تحوم قوق 
رأسك فجأةٌ كثير ما تكون ديلا على شىء حطر يوشك أن ي_نقض علينا. مسن 
الفطنة أن تحرك الفرامل برفق إذا كان الى مكو ا بال لن أرق 
المكسوّة بالجليد كثيرًا ما تكون دليلا على أن استخدام الفرامل بالطريقة الطبيعية قد 


کب 
8 
ا 


لقی بك فی منزلق خطر. الذكاءُ هو شأن إدراك السبب والتنبؤ بالنتيجة. وعلی هذا 

فمن المعقول أن تحتل البدَغ مكانا ساميًا فى جهازنا العقلى. الأمر يبدو كمالو 
كانت مخاخنا تحمل هذه القاعدة الأساسية: إذا كنت تتوقع س وحصلت على ص» 
فانتبه!. ر 


طول عُمری الذی آذکره» کان لدی نزوغ غریب كى أصوغ ذكريات مكثفة 
عن حوارات معينة مع الأصدقاء أو المدرسين أو الزملاءء على مائدة الطعسام أو 
فی حجرات السيمنار. فلقد يرتجل أحدهم دفاعًا عن سیاساتٍ کاسترو الاقتصادية 
أو عن أفلام جين لوك جودارد»ء أو عن آخرَ شريط لمائونا. حفر هذه الكلمات 
لسبب أو لآخر فى بنوك ذاکرتی» لأجد نفسى أتدبر أمرَها بعد مرور شهوں» بل 
وحتې سنین› فأشغل رأسی بالجدل المعارض أو أؤكد صحتها بشواهد جديدة. 
حَیّرتنی طویلاً معاییر اختيارى لهذه الذكريات: لماذا أتذكر هذا الموضوع بوضوح 
وأنسى الآلاف غيره؟ 


لم يصبح لهذا النموذج عندى معنى» إلا بعد أن بدأت أقراً عن الطريقة التى 
مم بها جهاز الانتباه وجهاز الذاكرة ذ فى المخ» لتسجيل البدع والدهشة. کل ار 
لتعليقات التى حفظت فى ذاكرتى الطويلة المدى تحمل شيئا واحذا شاتغا: أنها قد 
باغتتنى بطريقة ما. أن تستمع إلى صديقك المؤيد لمذهب حرية الإرادة وهسو 
یستفیض فی حدیثه الروتینی عن أَلْمَعيَةَ آين راند» ثم إذا به فجأة يعلن عن تعضيده 
للضريبة التصاعدية. أو قد تعتقد تعتقد أنك قد تمكنت من أساسيات نظرية التطور»ء تم 
يتدخل أحدهم بإشارة سريعة عن مجال فرأعئ من الفكر الداروينى لم تسمع من قبل 
عنه أبدا. فجأة ينتيه مُخلك: "ما هذا الذى أسمعه؟!". 

يمكنك أن تجد هذه الآلية مطمورة داخل هذا التعبير الفرنسى الرائع: 'فطنة 
اسم التى يُعَرفها قاموس أكسفورد للاقتباسات كما يلى: "تعبير يستعصسى على 
الترجمة» ويعنى أن الطابق السفلى فقط هو الذى يمكن فيه للفرد أن يفكر بطريقته 
الخاصة فى الرَدّ المفحم الذكى الذى كان له أن يقولّه فى قاعة الاستقبال"'. لم تفكر 
فى هذا الرد الذكى وأنت فى قاعة الاستقبال لأن التعليق اللاذعَ الذى سرد عليه قد 
باغتك وأنت غير مستعد. لدينا الكثير من الردود الحاسمة الجاهزة على التعليققات 
المتوقعةء أما ما ربكا فهو ما يأتى على نحو غير متوقع. نظل فى بعض الأحيان 
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نفكر ميا فى ردود ذكية مُفحمَة مُكتة» ونحن فى طريقنا نهبط الم لأا قد كابشا 
ازدراء اجتماعيا ولم تكن استجابتتا سريعة وذكية. لكنا نفكر مَليا أيضنًا لأن ذاكرتنا 
قد صتُمّمَّت التوقف عند الوقائع التى تبَاغتنا. 


8 َ‫ 5 
يعتقد الباحثون الآن أن لدينا جهاز ا كيم وعصبيا كاملا مكرسًا لتعقب 
الخبرات الجديدة والمباغتات» وإدراكهاء لاسيما تلك الخبرات المتعلقة بالإثابة. 


يقولون إن هذا الجهاز SE‏ إنتاج المخ من الدوبامين. ولما کان 
لدویامین يلعب دورا محوریا فی إدمان عدد من المخدرات _ من بیتها الکوک این 
فانه کثیرا ما یوصف بأنه واحد من مخدرات "اللذه فى المخ. لكن هذا الوصف 


الشف مضل فالدوبامین»› بادئ ذی بڏءِ؛ پستخدم» Eo‏ 
العصبية الرئيسيةء على تطاق واسع عبر المخ كله» حتى فى العديد ممن المناطق 
ال ۷ ترط إلا راطا ةا بلذة الإثابة (يبدو أن اختلال کک 
باركنسون يرتبط بالمَدٌ المنخفض من الدوبامين فى مناطق الحركة بالمخ)» لكن 
قضية تصوير الدوبامين كمخدر لذة لها وجه آخر أيضًا. إن الأفيونات مخدرات لَذة 
صرق ا ها مخف مف کح ار ع ك و فهو اا ا کے 
السبب فى أن البعض من أهم سلوكياتنا الحياتية _الذروة الجنسيةء الرابطة 
الاجتماعية _ يقدح زناد إفراز الأفيونات فى المخ. على أن الدوبامين من ناحية 
أخرى ليس مخدرَ لَذة بقدر ما هو 'محاسب" لذة. إنه يتوقع ما يُنتظَ ر أن يحصل 
عليه المخ من اا و اذل لذا ما كانت الرابة أكثر أو أقل من المسستوى 
المتوقع. وهذا لا يختلف عما يقوم به المحلل المالى وهو يفحص تقاريرً الدَخْل ربع 
السنوية: إذا حدث أن حققت الشركة توقعاتهاء فلا أخبار. ما إذا حققت الشركة 
خسائر غير متوقعة أو ربخا مفاجتًاء فهناك ما يمكن التحدث عنهء إذا كنت تتوقع 
إثابة معينة رؤية وجه حبيبة أو اکتساب زبون جديد وجاءت مثلما تحب» بقی 
الدوبامين فى جهازك على مستواه نفسهء أّما إذا أنكرت عليك الإثابةء فسينخفض 
الدوبامين. فإذا ما كانت الإثابة أكثر مما تتوقع ‏ كأن تجىء الحبيبة وفى يدها باقة 
آزهار» أو يجیء الزبون بضعف ما كان مقدرًا من أعمال وو 
دوبامينَ إضافيًا تحية للأخبار الطيبة. منظومات الحكسى الأفلام السينمائية 
الروايات» حكايات الجن تستغل هذا الدافع للبدع: إننا نحب الانعطافات غيسر 
المتوقعة فى حكاياتتاء لأن لمخاخنا اهتمامًا بالمباغتة مُرسّخا بيولوجنًا. 
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ترات الو ان ا فط ان ا وة كاف اھ ب ا 
دارة "التفتيش". وهى تلك التي تدفعنا إلى البحث فى بيئتنا عن سبل جديدة نحصل 
بها على الإثابة. إذا كنت تتوقع وَجبَةّ من ثلاثة ألوان من الطعام» ثم لم دم لك إلا 
كسنرة خبز» فإن مستويات الدوبامين ستنخفض لترسلك على الفور إلى الثلاجة. إن 
مستويات الدوبامين المتطاولة قد تستحث التوق الشديد إلى إدمان المخدرات أو 
الجوعَ الشديد» وهى قد تلعب دور رئيسيا فى الإدمان الاجتماعى أيضناء كما رأينا 
فى الفصل السابق. على أن النموذج المفتاح الذى يتكرر فى كل هذه الحالات هو 
قيام جهاز الدوبامين بمضاهاة الواقع بالمتوقع» التبئير المُوّكد على البدع والمباغتة. 

يعتقد باحو الإدمان الآن أن من بين أسباب وقو ع البعض بخاصة فريسة 
تلعادات ê‏ أن الخبرة الحياتية اھ بسهولة حدود ما يتوقعونه من 
إثابة. 8 ا خاد زيا جني من الاه ارهن اها بن الاه 
اقل من غير ها: ومع تدفق هذه الإثابات يقوم جهاز الدوبامين لديك بتقدير المدى 
الذى تنوافق فيه مع المستويات المتوقعة. فاا انك قو ا فابتة نها الغا أن 
مر پوك علی ما برام حت لو قت کا ای ا ا کات 
تنبؤ اتك أكتر تذبذبًا ومن الممكن أ ن تتأرجح بسبب وقائع حديثةء فقد تغدو و الأمور 
أصعب فى المعالجة. افترض أنك كنت تتوقع ذات يوم و هه على مقياس 
يتدرج من ١‏ إلى ١٠ء‏ ثم حدث فى ذلك اليوم أن كسبت اليانصيب. فإذا اس تيقظت 
فى الصباح التالى وا ق ان رر يد ن ي بولا شنال ٣ة‏ 
المعهودة)» فالأغلب أن ينخفض فى هذا اليوم إنتاجك من الدوبامين لأن الإثابة لا 
توافق توقعاتك. أما إذا كان لديك هان“ أكثر ثباتاء واستيقظت فى اليوم التسالى 
متوقعًا >٥‏ فلن تتخفض مستويات الدوبامين لديك. 

هذا هو السببأ فى أن يُجَرَّب البعض الكوكايين ويستمتعون به» ثم لا 
يعودون إليه ثانيةء وهذا هو السبب فى أن يستمر البعض فى تعاطيه على الرغم 
من حقيقة أنه قد توقف من زمان عن إمتاعهم. يتفاعل الكوكايين مع عدد من 
الناقلات العصبية المختلفةء لكن الباحثين يعتقدون أن خصائصه الإدمانية تدور 
حول وقوعه فی شرك دارات الدوبامين. ففى الفترة التى يبقى فيها الكوكايين نشطا 
فى مخك (نحو ساعة» فى العادة) يقوم هذا المخدر بتقديم )٠١(‏ اصطناعية إلى 
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جهاز مراقبة الإثابة لديك. فإذا كان مخك من النوع الذى يُعيذ على الفور ضبط 
ودقع أف اا قاح مات ادرا ا ا ورل لے کان ب 
ستتحول من مأدبة إلى مجاعة وستجد نفسك فى حاجة ماسة إلى جرعة جديدة من 
الکوکایین. (أو كما قال جورج كارلين ذات مرة: "الكوكايين يجعلك رَجُلاً آخر. 
وأول ما يطليه هذا الرجل الآخر هو كوكايين اکثر ). فإذا كانت حدودك أصعب فى 
التعير › فإن بيانات الإثابة الفتخفضبة فم عليكف مر الكرام» مثل البورصة تتجاهل 
التقريرَ عن انخفاض المال المكسوب لأنه كان متَوقعًا من زمان طويل. 

يحمل المخ مواد كيماوية يمكنها أن تخلق اللذة والإثابةء وهو يحمل أيضّا 
كيماويات تخلق الشهية للذة والإثابة. ولما كان من النادر أن تسقط الإثابة فى 
E‏ الشهية يرتبط ارتباطًا حميمًا تلف المخ علسى البحث عن 
خبرات جديدة. يرتكز جهاز اللذة على الإندورفينات انر بينفرين (القريب اللصيق 
للأدرینالین)؛ وجهاز الشهية للبدع متبت فى الدوبامين. كتيرًَا مايعمل هذان 
الجهازان متزامنيّن مع بعضهما بعتا لکن أَحَد الجهازين قد يكون أقوى من 
الآخر فى أى فرد. هناك منا من يرى أن اللذة هى الخير الأوحد فى الحياة 
(الهودينى)ء وهناك من يبحث عنها. وهذان التمطان من الشخصية ليسا مر ادفين› 
وإ تراكبا أحيانا. 

منذ بضعة عقود» اقترح السيكولوجى روبرت كلونينجر ما أسماه 'النظرة 
البيو اجتماعية الموحَدة للشخصية"» وهى تدور حول محاور ثلاثة تقابل الناقلات 
العصبية الثلاتة الرئيسسية: روون ال رامين ار ورن ون 
و الأذى (صيغة أخرى 'لحساسية الرفض"). إذا كانت 
مستوياتك من السيروتونين مرتفعة فستكؤن حساسيتف أقل بالنبة للتجاهسل أو 
الضرر» تكون أكثر ثقة بتفسيك. فإذا كانت منخفضة فستضع نفك دائمًا فى وضع 
دفاعى» وستكون أقل رغبة فى ركوب المخاطر. الدوبامين كما رأينا ينظم محورّ 
"البحث عن البذع“ أما اانوربينفرين فينظم محورَ "نتظار الإثابة'» ويجعلك أكثر 
اتکالاً على د اللذة. اقترح كلونينجر أن المحاور الثلاثة مستقلة نسبيًا عسن 
بعضها بعضتًاء النزعة العريضة للشخصية فى نهاية الأمر إنما تصل إلى حيث 
تستقر على كل من المحاور الثلاثة. فلقد تكون ممن يعتمدون كتير على الإثابة» 
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ولا تبالى بالبدع» وتتجئب الأذى إنما بصورة طفيفةء نعنى قد تكون هودینيًا يحب 
البقاء فى منزله. ولقد تکون باحتًا عن البدع» جسورٌا» لا تهتم بالإثابةء تبحث دائئا 
عن الخبرات الجديدة دون اهتمام حقيقى بما إذا کانت خطر ی أو حتى مبهجة 

مراسل حربى يتطوع للعمل فى الصفوف الأمامية. 

لم تقبل المؤسسة السيكولوجية بعد بنموذج كلونينجر كنظرية موحدة 
للشخصيةء ولكنها كإضافة عتتا المعيارية للشخصية الانبساطيون 
والانطوائيون» المهووسون والمكتثبون ی تی بحق ضوءَا جديدا» ضوءَا ينشاً عن 
تفهمنا لطريقة عمل المخ من الداخل. والواقع أن من بين مشاكل نموذج كلونينجر 
أنه لا يبر وجود كيماويات عصبية رئيسية اخىری» کالاوکسیتومین أو 
الإندورفينات. إن المشكلة الأساسية فى نظرية كلونينجر قد لا تكون فى تنظيمها 
محاورَ الشخصية حول رل المخ الرئيسيةء وإنما قد تكمن فى أنه لم يضمتها ما 
یکفی من محاور. 

ربما توفرت لنا فى المستقبل القريب أدوات تمكننًا مسن أن تبتدع صور! 
كيمو عصبية لأنفسنا على محاور متعددة: إما اختبارات تشخيصية وإما دراسات فى 
تصوير المخ. سنتمكن من أن نقول بثقة حقيقية إن مستوياتنا ممن السيروتونين 
مرتفعة بشكل غير عادى» أو أنه من الممكن أن نعيد ضبط جهاز الدوبامين» أو أن 
التستوستيرون أقل قليلاً من الرجل العادى. ستبدو هذه الصورة شيًا كنظام تحدید 
الشخصية القديم الذى يعطيك ٠١‏ نقطة للبراعةء ٠١‏ نقطة للكاريزماء ۷ نتقاط 
للحكمة. 


يبدو التصوير' الكيموعصبى كشىء مأخوذ عن فيم "النائم" أو فيلم 
"البرازيل“ لكنه ليس بهذا الجنون ولا بهذا الفساد. فهو على الأقل لا يربطك یلا 
REGS E E E A)‏ 
العصبية. قد يكون مستوى السيروتونين لديك مرتفعًا لأنك والسذت هكذاء ولأنك 
نشأت هكذا. سيكون هذا التصوير بالتأكيد تبسيطًا فَجًا لشخصيتك» لكن ربما ليس 
بأبسط من تقديرك فى الامتحان أو من نص إعلان شخصى . ستظل دائا قادرا 
على أن تتعلم أكثر عن الناس بأن تبقى فى صحبتهم فترات أطول من الزمنء فإذا 
ل تكن لليف قرات طريلة من الزمن فن رفك فا عن كوا م فة 
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ت فا جل القن اد شمن عن فكرة اتون الفح فان فك ا 
يرجع عادة إلى تصورهم أن هذا التحليل سيحل محل كل ما عداه من الطسرق 
الأخرى التى نفهم بها الشخصية. لكن الاقتراحَ ليس: إما هذا وإما ذاك. 

ولقد نصل إلى مرحلة يمكننا فيها أن نمي أعزٌ أصدقائنا بوصف مختصر 
لمستويات ناقلاتهم العصبية ( 'أتقول سيروتونين مرتفع دوبامين ممنخفض 
وإستروجين متوسط؟ لابد إذن أنها كارلا!"). هل مثل هذا يَصف الشخص وصنقا 
کی کل کن من وکر و ع و اکا ف کن و رو ا 
تخ N a ea‏ 0 
بمكنك بسهولة بهذة الصفات أن تحذد:الضديق» وقد تكون لهذ البعطوهات ضاة 
NNR ESA‏ الشىء نفسه ينطبق على 
فز اقات تة انات كلق ك ا ما يمت تاعا وكا ات 
اران كات اكه جز و من ااقسة وت اها اين سن 
الأحاديث الشخصية لا لشىء إلا لأنها ليست شاملةء لا يعنى أكثر مما يعنيه أن 
a ER RA A O N‏ 
البلوغ. 

والفائدة المضافة للحديث عن بروفيل الناقلات العصبية ك مقار نة بال زوفيل 
الوراٹی هى أن سبيل هذه الناقلات يسح مجالاً لأثر الخبرة الحياتيسة والثقافة. 
كيمياء مخك العصبية تتشكل جزئيا بذاك بالطبع. لكنها ضا متفر فة كر 
بنشأتف ر و د اعرا ريات اا فی ما اة 
المدنية البريطانيةٍ أرفع المؤسسات لتقافية فى الهيراركية (التسلسل الهرمى) ‏ 
ووجدت أن مرتبة الفرد فى الهيراركية تعتبر متتبّئا صريكًا بمرض القلب» هى 
O‏ تلمع الدزلنة إلى له كلما رتفم مكاك عن 
السلم كلما انخفضت مستويات الكورتيزول لديك. إن أكثر معتنقى الحتمية عناذا من 
البيولوجيين لن يعارض القول بأن ذوى المستويات الفطرية المنخفضة من 
الكورتيزول يَصنعدون طبيعيا إلى قمة الهرم. الواضح أن البيئة الثتافية لمصاحة 
الخدمة المدنية تؤثر فى مستويات الإجهاد عند أعضائهاء وتَعبّرٴُ بالتالى من كيمياء 
مُخهم. مرتبة مرتفعة» كورتيزول منخفض؛ مرتبة منخفضةء كورتيزول مرتفع. 
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طهر مل هذه المستويات من الهرمون على واحدة من صور الناقلات المتَخيَلة 
لکنها لا نقترح بالضرورة قرا مطمور ا فى اللولب المزدوج قبل الولادة. ولراقع 
أنها قد تشير بالفعل إلى اختلال فى التوازن خارج جسم الفرد» فى المجتمع ذاته 

إن المخدرات التى تتد تدفق خلال أجسادتا ومخاخناء يمكنها أن تحكى تنا الكثير حن 
س فف ا البيولوجية التی ولانا بها إنها أيضنًا أعراض عالم أعرض 
خار ج المخ» عَالم تعكسُةٌ الكيمياءُ الداخلية للمخ. 


أعتقد أنه لن يمضىئ وقت طويل حتى نرى خرائط لمتوسط مستويات 
الكورتيزول _ ومعها تلك الخاصة بغيره من المخدرات الداخلية الرئيسية ‏ 
خرائط مأخو ذة عن عشائر غفيرة عبر فترأت طويلة من الزمن. ستكون هذه 
الخرائط بمثابة صيغة مكَبّرّة لأول صو CE E ES‏ 
ډبروز فيها يمثل نكئة ألقيتها. سنرى دفقًا من الكورتيزول بعد العمليسات الإرهابية 
و سيرتفع السيروتونين أثناء المضاربة على الصعود فى البورصة. لسن 
تغير الأحداث العالمية من الدنا أثتاء هذه المراحل» على الأقل ليس بالسر عات 
تسْجّل على مستوى عشر سنين أو عشرين. لكن هذه الأحداثت سيكون لها أترٌ 
وا على كيمياء المخ» التي تعمل بمقياس الثوانى وعقود السنين. e‏ 
کار ا ا ا ادو اما ان يكن كاسا ف اترم اط 
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لتاريخ البشر. وها نسمع الآن أخيرّا صوتها. 
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الفصل السادس 


ترس فی مك 


فی صیف عام ١۹١۲۳‏ أصيب الموسيقار' موريس رافيل بسكتة دماغية وهو 
يستحم فى قرية سان جان ديلوز السياحية بفرئسا. وعلى الرغم من أنه ظل منتَجًا 
خصبًا عبر عقد من سنى القلق العقلى يصارع الاكتقاب والأرق وفقد الذاكرة 
المؤقت» إلا أن السكتَة كانت نقطة تحول فى حياته. لاحظ آثارها أول ما لاحظها 
فى ذلك اليوم على جهازه الحركى عندما كافح بصعربة ليبقى طافيًا فى المساء 
ولکكن مع مرور الأيام» ظهرت بوضوح متاعب عَجز طويل الأمد. لقد درت 
السكتة الد دماغية قدرة رافيل على تأليف الموسيقى 


کان إسکات واحد من أكبر الموسيقبين بالعالم مرا مرا للغاية لكن كان 
للسكتة انخراف أكثر وة كان رافيل لا يرال تضن الو شيقيى» بل إن محة 
a E NT‏ 
هذه الأفكار إلى لغة يمكن للعالم أن يفهمَهاء كادة أي لذا مني اء الك رة 
السكتة على عكس صَمَمّ بيتهوفن الأسطورى: كان a‏ الموسيقى من 
العالم الخارجى» لكنه لم يكن يستطيع أن يعيدها إليه. کان برشى حاله لمعارفه 
ويقول: "لدئ الكثير الذى اود أن أقولهء الأفكار تملا رأسى". لكن هذه الأفكار قد 
مداخل اضرق الأمرف بم جرت مكف حت وا عا 1۷ 


4 0 ك 

ولما كانت سكتة رافيل الدماغية قد أتلفت أيضا تمكنة من اللغخة المكتوبة 
يقول كاتب سيرته إن كتابة خطاب من ٠١‏ كلمة لصديقه قد استغرقت تمانية أيام» 
فان علماءً الأعصاب يرون الآن أن ال E‏ النصف es‏ 
کات الوق ى تحر رافيل بعد السكتة لا تزال» ET‏ 
ماطف ا رر ار رکا ي TT TS‏ 
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تكشف سكتة مخ رافيل عن نموذج نمطئ للطريقة التى يعالج بها المسخ 
المعلومات الموسيقية: المستمع العادى يعتمد عمومًا على نصف المخ الأيمن وهو 
يستمتع بالموسیقی› أما الموسيقيون لاسيما منهم من يسستطيع قسراءة وكتابة 
الصحائفية ج ا ان وة 
وکل مھا موا ایت میتی شع آنه وض من مد اق فی شع 
والتسجيل. 

عندما نتحدث عن عباقرة الموسيقىء لاسيما المؤلفين منهم» فإن ما نحتفى به 
عادة هو اندماج بين إنجاز ذ نصفى المخ: تؤخدذ العاطفة الهائمة للموسيقى وَتحَول 
إلى شىء يمكن تسجيله ونسنخة وتمريرٌه إلى موسيقيين آخرين وآذان أخرى. أُما 
معظمنا.تحن المستمعين فتكفينا بهجة نصف المخ الأيمن للتمتع بموسيقى الآخرين. 

N E o E 
فكرأت بها فى الدغدغة أو قراءة الأفكار _ فستصبح تقليذا غريب ا. يي دو التمتع‎ 
بالموسیقی بسيطا مقارنة بمهارات کبار الموسيقيين التتويتيّة» لكن هذه البساطة‎ 
خادعة. لماذا يكون لهذه الصور المَوْجيّة غير المصقولة للموسيقىء مثل هذا التحكم‎ 
فی عواطفنا؟ إننا نيذل العواطف تجاه أبنائنا لأن تلك العراطف تساعدهم على البقاء‎ 
ر کا ولكن لماذا كل هذا الانفعال بالنسبة لأغنية شعبية أو جملة‎ 
موسيقية لجيتار؟.‎ 


كلما ازداد تفهمى للمخ» كلما بدا لى أوضح كيف أن الغلم يمكنه أن يُعَرفتا 
بالكثير جدا عن السلوك الذى يقدح زناد دارات مكرسة فى رعءوسنا: للانتباه 
للوقوع فى الحب» للخوف. a‏ 
تتکر . ليس من الغريب إذن أن نجد بالمخ بناء خاصا لكل منها. لكن الحياة أكثر من 
مجرد غرائز» البعض من متع البشرية يأتى عن خبرات لا يبدو لها ظاهريًا 
على الأقل ‏ إلا أقل صلة بماضينا التطورى. اَم سبب شعورى برابطة قوية 
تربطنی بأبنائی» لكنى أجد صعوبة فى تفسير السبب فى أن يقشعر بدنى عندما 


5 


أستمع إلى مقطوعة "أسابيع الوهم" لفان موريسون» على الرغم من أننى لابد وأن 
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قد عزفتها ألف مرة! أئ ضوء يمكن أن يلقيه علم المخ على هذا اللغز؟ لدى العم 
الک مها کا ی کر را وکن و عا ا ر 


من بين الطرق الممكنةء هناك تغييرُ صورة السؤال» فبدلا من أن نسأل لماذا 
کرک المر یی ٠‏ يكن أن تخت و او مادا تت ن فاخا عا ركا 
الموسيقى؟ قد لا نجد أيدا تفسيرا تطوريًا لسلطة الموسيقى على النفس البشرية. 
والحق أنه قذ لا يكون ثمة تفسير مباشر متاح لقضية أن الأذن الموسسيقية ليست 
بالضفة الى يتخت لها انتخا ماش" ٠ا‏ ( قد تكون الموسيقى واحدة من 'سبتدلات' 
ستيفين جاى جولد الشهيرة» أى قد تكون نئيجة ثانوية غير مَبَاشرَة لصفات أخضرى 
تحبا لها). لكنا نعرف بالفعل شينًا عما يحدث بالمخ عندما نتمتع بالموسيقى. 
وكا ك رفحت دة رال اللشماغة فان معط وها اموم ق دة 
بالنصف الأيمن من المخ» الأمر الذى يقترح أن التعارض الحذسى بين اللغة 
والموسيقى» بين فئات محدودة ملموسة وبين العلاقات الأكثر مرونة للصوت» إنما 
يتَجَذْرٴُ فى هندسة مخ مؤلف من نصقين. 

ونحن نعرف أيضنًا شينًا عن أكثر خبراتنا الموسيقية مراوغة وخصوصية: 
القشعريرة. أمضى جاك بانكسيب أكثر من عقد من الزمان ييحث فى الكيمياء 
العصبية للقشغريرة الموسيقية. وقد أك عملّه يُعضّذه الآن عدد آخر من 
لدراسات - أن رَعثنة السرور التى تتملكنا عند الاستماع إلى ما نحبه من موسيقى 
إنما تحركها إفرازات أفيونية داخليةء الجزيئات تفسها المتورطة فى الروابط 
الاجتماعية» والحب الأبوى»ء و'نشوة النجاح" وبالطبع أيضًا فى المواد المخدرة 
كالهيروين والمورفين. وجد بانكسيب أن الحيوانات أيضنًا تبدو وكأنها تستجيب 
بالقشعرير ة للموسيقى . فى إحدى دراساته الذائعة الصيت»› > قام بتشغيل عشرات من 
شرائط التسجيلات الموسيقية لتسمعها دجاجات وأصلت بجهاز صم لشسنجيل رَعشة 
الابتهاج, (اتضح فيما بعد أن استجابة الدجاج كانت أقوى ما تكون عند الاستماع إلى 
أغنية بيتك فلويد 'الطعنة الأخيرة). ری ج لن فال ن لار ن 
كيمياء المخ يلقى الضوءَ على انعطاف جديد بأكثر خبراتنا شيوعا: متعة الاستماع 
إلى الموسيقى ترتبط ارتباطا غريبًا بمتعة الأبوة أو تعاطى المخدرات المحظورة. 


تصَوّر' إذن أننا أخذنا تجربة بانكسيب خطوة أخرى إلى الأمام: فبدلا من مخ 
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دجاجة تست تستمع إلى بيتك فلُويد» دعنا ننعمٌ النظرَ فى مخ راقيل _ أو آخر مثله ‏ 
وهو يحلم بقطعة موسيقية جديدة قبل أن يُصاب بالسكتة الدماغية بأعوام. رکزت 
بحوث تصوير المج حتى الآن على مخاخ عادية تعانى من عجز ماء لكن هناك 
بالطبع فرصة أن نتفرس فى مخاخ نادرة فذة» نعنى مخاخا موهوبة. اية آفاق على 
عالم الإلمهم ستنفتح أُمامنا؟! 

لا أعرف أنا شخصيا كيف الإحساس بلحظات الإلمهم الموسيقى الحقيقى. 
الإلمهم عندی يدور حول كلمات وجُمَّل» لا ألحان وإيقاعات. إننى لا أتصور نفسى 
رافیلا أدبياء لكن صياغة نص فی حکایات ومناظرات کانت ت أكتر ملکاتی الذهنية 
اانه طول الزمن یی د هل لى علم المخ ما فيد عن ذه 
الموهبة؟ أردت أن أعرف ما يجري داخل رأسی عندما تھبط علی بصيرة عادة ما 
تكون نصلف ناضجة يصعب استيعابها: رابطة غامضة بين فكرتينء طريقة جديدة 


لتقديم فصل عسیر »> صناغة حم گانت هده ماك تتا العاطفيّة أقل من الكثير 
ا ال ا ا ر ا 
غموضدا ENE BC e E AE‏ راثية وتثقافية لكن 


ومضاات البصيرة هذه کانت أقرب ما تكون إلى الخبرة الصنوفية. هده الومضات 
كانت هى التسامى الذى بحث عنه كيتس عندما أمَرّنا أن "نفتح باب سجن العقل 
على مصراعيّه". فكرة تتطلق أمام عين العقل جاءت على ما يبدو من لا مكان. من 

من عجب أننا ' بالكاد قد بدأنا فى إجابة هذا السؤال: من أين تأتى الأفكار 
الجديدة؟ ليس لنا إ لا ار OE SD ESA‏ 
کی ا لنیورونات الأعماق الثريَّة لتكوين الأقكارء لكنا نستطيع أن نحددء 
بدقة فوريةء مناطق المخ التى تنشط عند تخليق فكرة جدبدة. يمكننا أن نَرطنَ 
العمليات الذهنية ألسريعة الزوأل› کمتل الحدس. وعلی المستو ى القاعدى یمکننا ن 
تقول من أين جاء الحذس. كل ما نحتاجه هو شخص شجاع لا يخاف من الأماكن 


E FE 
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کے کے کت بالضبط هذا الشجاع الذى لا يخاف الأماكن المغلقة حتى 
ربطوا رأسى فى آلة ميكانيكيةء وبدأت أنزلق فى آنبوب اتساعه قدمان ولیس معی 
غير مرآة فى حجم ورقة كوتشينة توف لى لمحة إلى العالم الخار 

N GS SEAR O 
الميكانيكية - يتم باستخدام آلة وزنها خمسة أطنان للتصوير الوظيفى بسالرنين‎ 
ا کی ی کا ا ن ا ا‎ 
ا ری با کروی کے کرک وا ی‎ 
ممنعاى: أن أرى المخ من الداخل وهو يَطلع بفكرة جديدة.‎ 


ابتدأ هذا المسعى» بمعنى ماء بعد خبرتى الأولسى مع جهاز الاستجابة 
الأعصابية لينا الاترد: بضع الجلسات ا ا 
أقوم بمهام ترتبط بالائتباه» قد جعلتنى أتطلع إلى معرفة سلوك مخى وأنا أقو 
بأنشطة أخرى. ا فلند أكون مهدا الغاية فى نهاية 
يوم عمل طويل» وليس لدئ أدنى داقع للعملء لكنى إذا جلست أمام الکمی ت 
انت مقالة لى لم اتم کا کے وو غ ی م 
جملةء أضيف بضع كلمات» أضع جملة استهلال. أحس وكأن ثمة ما يتسلط علسئ. 
لا أستطيع ألا أعابث الكلمات. قبل أن بُولّد ابنى» تملكنى القلق من أنه قد يصسعب 
على أن أكتبَ والطفل يعربد فى المنزل. والحق أننى قد وجدت صعوبة بالغة فى 
أن آركر والطفل سمي العجرة في المميع التى أتطاب ال كيز افر اة فة ار 
إجراء حديث صحفى على التليفون. لكن الكتابة كانت سهلة. عتدما أكون بالفغعل 
منهمكا أكتب فقرةء فلن ألحظ حتى لو اقلعت طائرة من داخل غرفتى! 

کان هذا إذن هو ھا آردت أن أفهمه من جوئ هیرشن : ماذا یحدث فی مخی 
عندما أكون أسيرَ هذا النطاق؟ أعرف أن جوئ قد تكون aT‏ 
آخر على ظهر الأرض فى اقتناص هذا النشاط الذهنى؛ كان مركزها قد جهز بآلة 
O E ENE TES TN‏ 

من الخبرة فى تفسير صور المخ. وكان السؤ رال هو ما إذا كان فى مقدورنا أن 
نصمّمّ تجربة تكشف عن هذا النشاط كأوضح ما يكون ن. امن الممكن أن أطلع بفكرة 
مثيرة ورأسى محشور داخل مغناطيس دزن خمسة أطنان؟. ۰ 


147 


وقبل نحو أسبوع من موعدى مع جهاز التفريس» اقترحت على جوئ 
تصميمًا لتجربة: أبدأ بأن أقرآ سلسلةٌ من جُمَل تافهةء ثم أقراً بعد ذلك نثرا لمولّف 
آخر» لأنتهى بقراءة فقرة من أعمالي أناء فقرة من هذا الكتاب فى الحقيقة. آل 
قراءتى لهذه الفقرة أن تفجر فى وَبَةَ من ولبات التخيل: شىء ما فى الكلمات قد 
یجعلنی أفكر فى سطر جديد أضيفه أو طريقة جديدة لصياغة الفكرة» أو أى تبر 
ای کر موا اھر کل کے کی ما بو ا ا ق ت 
الفكرة وهى تتشكل فى مخى. وعلى عكس تكنولوجيا الاستجابة الأعصابية المرتدة 
فإن التفريس بجهاز التصوير الرنينى المغناطيسى يمكنه أن يقتقنص التحولات 
الدقيقة فى النشاط داخل النمط الثلاثى الأبعاد للمخ» ذاك لأنه يقيس مستوى 
الأكسسَجَة فى دم الخلايا العصبية. ليست هذه على الإطلاق بالصورة المضبوطة. 
٠ SS‏ ألف نيورون نشط قبل أن يتمكن 
الجهاز من أن ُتَجَلّها. غير أن الصورةَ ستكون أقربً ما يمكن إلى الرؤية 
الخالصة للحياة الداخلية للعقل» التى تسمح بها تكنولوجيتنا الحالية. 


عندما وصلت للجلسة > جلست مع جوئ فى مكتبها نستعرض أمر التجربة. 
بدأت هى بأن أخبرتنى بأنها قد استبدلت نمط الاختبار البصرى المعهود لرقعة 
الضّامة الو امضةء بتجربة "الضبط' الأرلى التى أقراً فيها سلسلة الجُمَّل التافهة. 

اكه الاين كان محف ا في الح ى لخ فط م اة 
أنت ترى مع النشاط العادى للمخ: القراءة لس شىء ماء التعرقف على وجه _ 
نشاطا فى مناطق معينة يمكن التنبؤ به - كما لو كان المسخ يسلم المهمة إلى 
المنطقة التى تناسبها. أما مع الضنَّجَّةء فإن المخ بأكمله يبدو وقد توهج إذ يحاول أن 
يجد المعنى". كان ثمة ما هو جميل فى هذه الصورة: المخ يُوَاجَةُ بالفوضى فيلجاً 
إلى كل موارده يبحث عن أمل فى نظام داخل التشوش. 

قالت جو ئ إن كل مرحلة من مراحل التجربة ستتضمن ثلاثة أجزاء كل من 
أربعين ثانية: زأحة اة زاخة. تبدأً آلة التفريس» وسأقوم بکل ما فسی وسسعی 
بحيث لا أفكر فى شىء لمدة ٠٠١‏ ثانيةء ثم يبدا امنب الضامة الوامضة أو التصُ 
فأقضی معه أربعين ثانية أخرى. . ثم لا أفكر فى شىء مرة أخرى. وستكرر 
e ONA‏ 
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عندما وَضَعَت جوئ هذا السياقء بدأ القلق ينتابنى من أننى لن أجد الوقست 
للتفكير وأنا داخل الآلة؛ لا أريد أن أتفق الثوانى الأربعين وأنا أقرأء لاسيما عندما 
أصل إلى كلماتى أنا. أريد أن أجعل الكلمات تقدح فى رأسى زناد فكرة ما جديدة 
أو تداعيات فكر جديد. وعلى هذا وافقت جوى فى اللحظات الأخيرة على أن 
تف ی ا اة ی ویو کا ا کا ا ا کا 

ثم عرقتتی جوئ بالمخاطرة: "إننا نفحص مخك هنا والفرصة جد ضئيلة 
e‏ افر انت E‏ 


قالت: "عندما تعمل مع من اتی للمساعدة فى البحوث دون أن تكون لديهم 
أية أعراض» فستجد أحياتا أن البعض منهم يقول "إذا وجدت شيئاء فلا تخبرنى". 

اهت ف ا ا ا ر ی ا کی 
التماع!: 

ت ولت إلى المخاطر من جهاز التفريس ذاته وقالت إنه "إجراء آمن فسى 
جوهره» غير عدوانی" . تذكرت قصة حبر عن حادثة وقعت منذ بضع سنين فسى 
Ee CE a lS‏ 
المغناطيسى . وعندما بدأوا فی تفريس المريض»› حول المجال المغناطيسئ الذى 
ولد تشغيل الجهاز» حول صفيحة القمامة إلى قذيفة مميتة فتلت المريض فى التو 
واللحظة. 

قررت ألا أروى القصة. 
"إن الحيّرَ ضيق» ثم إن الماكينة تصندر ضجة هائلة. لقد لاقى البعض بها 
وقتا عصيبًا. لكن عليك أن تعرف أننى سأكون معك فى الغرفةء وإذا رغبت فى أى 
وقت فى أن تخرج لتلتقط أنفاسك» فمن السهل علينا أن نقوم بذلك"'. 

قلت صادقًا: "أعتقد أننى سأكون على ما يرام" لدى من المخاوف الكثر؛ 
لکن لیس بينها الخوف من الأماكن المُغلقة. وطالما لم يكن ثمة أجسامٌ معدنية طائرة 


طاق ف غ ر کے ارا ار ف إعتة انت سارن امتا تاا 
هناك". 
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بعد دقيقة أو دقيقتين» مضينا إلى حجرة جهاز الرنين المغناطيسى. كانت 
الآلة ذاتها تشبه مجفف ملابس هائل الحجم»ء ارتقاعها نحو عشرة ة أقدام» وعليها 
الحرفان الناتئان للوجو فوق منتصف الأنبوب ال رقذت فى الجرتى 
اکاک و ای حه یالرل ف اا وی را 


مں سدادات الأذن. 


تم دخلت. 


ووجودى داخل جهاز التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى هو أمر 
بالتأكيد كرية بأكثر مما يبدو من مظهره الخار> جى. الحيز ضيق بشكل لا يصدق» 
ثم إن الإحساس بأنك مطمورٌ داخل اله شبكمة برغز عك باكر متا فخين. قامىت 
جُوئ وفريقها بتزويدى فى هذه التجربة بمرآة صغيرة فوق عينى تمكننى من لمحة 
من العالم خار ج الأنبوب. هذه اللمحة تسح ا ى بقراءة النصً الذى يعرضونه على 
شاشةء لكنها أيضًا كانت تسبب دفقا من الغثيان أول ما دلفت إلى آلة التفريس. 
الغثيان» كما أعرف» هو عَرَض جانبى آخر من أعراض وحختتين ترسلان 
معلومات متضاربة: جزء من مخی يرسل تقريرا يقول إننى قد أولجت فى تق 
ضيق» بينما تنقل عیناى مشهذا صافيًا عبر الغرفة. ظننت للحظة أننى قد أواجهة 
بالفعل مشكلة. قد أكون ممن يصيحون يطلبون التوقف. 

عند فت ا اف ند ات قى تة هن ا فاته كي اة 
ممارس الاستجابة الحيوية الراجعة. قى نكتةء نكتة داخلية لا جب سواى» ولكنها 
نكتة رغم ذلك. فگزت: كيف حدث أن جئت إلى هنا؟ أية سلسلة من وقائع الحياة 
قادتنى إلى هنا حيث أطلب بالفعل أن أوضع داخل هذه الآلة المجنونة؟ بعد ذالك 
أكون على خير ما يرام. أحس بالضيق» نعم» لكنى على ما يرام. 

يمكن لآلة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى أن تقتتص ضرابين من 
الصُور: الصور التقليدية ذات النقاء العالى التى لا تظهر الأنشطة النوعية فى 
المخ» ثم الصور "الوظيفية" الأقل نقاءَ والتى بين المخ وهو يعمل بالفعل. (صُور 
الرنين المغناطيسى الوظيفية تعمل لان المناطق النشطة من المخ تتطلب زيادة فى 
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الدم المؤكسج» سيب اضطرابا ضئيلء إن يكن ملموسًاء فى المجال المغناطيسى). 
نبد بدورة من الصور التقليدية للمخ» تقعقع أثناءها الآلة فى جنون حول رأسىء» ثم 
نتحرك إلى تجربتنا الصغيرة ونستهلها برقعة الضتًامة. 

بمكتك بسهولة أن تعرف ما إذا كانت الآلةٌ تعمل فى حالتها "الوظيفية“ لأنها 
تصندر' عندئذ صوتا نابضًا مرتفعا عالى الطبقة (من هنا كانت سدادات الأذن). 
عندما تكون بالفعل داخل الاآلةء فستسمع صوتها كجرار يتحرك نحو رأسك. فى 
أول أربعين ثانية 'للراحة" وجدت نفسى عاجزا و إلا فى هذه الضجة 
الموجعة. o‏ على الشاشةء طراً على بالى أننى 
أشهد شیئا من عرض فنی شیطانی: E TT‏ 
صُوّرُ الأبيض والأسودء تصطحبها لحان حادة تَعْزّف على نحو رتيب. 

ون الثانية لمرحلة الضتّامة» كنت قد بدأت أتعو؛ د على الضجة وضيق 
المكان. تمكنت من خلال المرآة أن أرى جوئ وهی تبتسم لی» وغدا الوت 
مجرد خلفية صوتية لا أكثر . والحق أننى شعرت بما يكفى من راحة حتى لأجد 
صعوبة فى أن أغلق مخى أثاء فترات "الراحة". وجدت نفسى أولاً أقكر فى 
الوسيلة التى يمكن بها أن أصف الوضع»ء وأصوغ خبرتى مع جهاز السرتين 
المغناطيسى» ورأسى محشورا لا يزال داخل هذا الجهاز. وعندما کف ت بف 
وأنا أفعل ذلكء ابتسمت فى تفقى المظلم. ورد إلى خاطرى أن هذا مثال من الأمثلة 
على المرونة المُخجزة للمخ: خ: أقحم نفسك فى وضع مادئ يغمره تمامًاء تم أَخبْر؛ُ 
بوضو ج ألا يفك فی شىء» وستجده يجنح ويْزبدُ على الرغم من ذلك! لا يمكن أن 
نتخيل بيئة كهذه أكثر عداء لتداعى الأفكار» لكن مخى بها كان يشرذ بعيذا كمالو 
کت اجان اجا أحلام اليقظة فى ظل شجرة بلوط. 

اکت د ن اتك ل أن ف ان لض ا من التو وة 
مرآة ترى بها المنظر الخلفى بالكامل. كانت جُوئ قد اختارت فقرتين من مرجع 
لعلم الأعصاب من تأليف إريك كانديل حامل جائزة نوبل» وكنت قد أرسلت بضسع 
فقرات عن فرويد من المسودة الأولى لهذا الكتاب. كان على أن أجبر نغسى علسى 
قراءة نص كانديل دون أن أفكر فى الخلفية العجببة. وکما یعرف کل من عانی من 
قراءات الصيف الإلزامية أثناء الدراسة التانوية فإنك إذا ا ن کر ف اف 
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بضرورة ة الاهتمام بما تقرأء فلن تقراً عادة بانتباه کبیر. ولکی أتفرس فى فقرى 
کاندیل عندما رضنا على الشاشةء كان على أن أكافح كى أستمر مع النص. (لسو 
آنی اختبرات فیما بعد» فإنی أراهن أن ما سأتذکره سيقل عن .)٥۰‏ انه ن 
الأمر إلى أن وجدت أن الأبسط هو أن ركز على كلماتى أناء ولكن لم يكن هنساك 
بالتأكيد وقت للتأمل EY a A O BE Es.‏ و 
إضافية" من أجل التأمل. 

کت مهد كد كه افحت ا ما ف احرف ران ار هن 
سنتيمتر واحد طول الدورة التى استغرقت ۲١‏ دقيقة من زمن جهاز ثمنه مليونا 
دولار. غدا المكان وكأن قد أطبق على. عندما ظهرت على الشاشة أول شبريحة 
مُجَمَدَة من النص فى مرحلة التأمل» شعرت وكأنى قد بُوغت. قلت لنفسى: "ما هذاً 
القرف عل الآن أن أفكر قى شىء ا . لم أستطع أن أفكرَ فى شىء ذى قيمة. إذا 
كانت ثمة صيغة إدراكية للنذرية بارا ذا هو ما فت ية في ار وة 
الأولى. 

لكنى كنت مستعدا عندما ابتدأت الدورة الثائيةء والأخيرة فى الشحرنة. رزوت 
أن أترك مخى يقوم بما يأتيه طيبعيًا طوال التجربة. بدأت بالفعل أخطو فى طريق 
وصف خبرتى مع آلة التفريس: لماذا لا أستخدم هذه الدورة الأخيرة وأبدأ بالفغل 
فى صياغة اللغة؟ وعلى هذاء فعندما ظَهَرَ النص على الشاشة يخبرنى ببدء الثوانى 
ال تو من ا ت ا کی ف ر کے کت اک 

أما الكلمات التى نضدتها معا داخل جهاز التفريس فهى تقريبًا الكلمات نفسها 
التى قرأتها منذ بضع فقرات تصف مرونة المخ فى أكثر المواقف عدوانية. كانت 
الفكرة العامة قد جاءتتى قبل ذلك ببضع دقائق» لكن الصياغة المضبوطة إنما نشأت 
فى هذه الجلسة الأخيرة. الجملة فى ذاتهاء بالطبعء جملة اتفاقية؛ أما ما جَعَلَها مثيرة 
فهو أن جوی هیرش کانت وجهازها للرنین المغناطیسی يرقباننی وهى تتشكل فى 
رأسى»ء ومخى يستخلص الكلمات من اللاشىء وينضدها إلى شیء راسخ» شیء به 
من القوة ما يجعله يصمد سليمًا حتى أجلس إلى الكمبيوتر بعد بضعة أيام وأسجله. 
فى الثوانى الأربعين الأخيرة عثرت على صيغة نطاقى الخاص» النطاق الذى كنت 
أتجول فيه منذ أول دورة مع مُذرّبى الانتباه. والكاميرات ٿث تعمل. 
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وصلتنى النتائج على مرحلتين: جاءت المرحلة الأولى على الفور تقريبًا: 
ألقت جُوئ نظرة سريعة على الصور التقليدية وأعلنت أن مخى على ما يرام من 
الناحية الصحية. کل شىء يبدو رائعاً“ هكذا قالت وهى تضع فيلم أشعة إكس فوق 
لوحة مضيئة. "مخ يصلح لكتاب مدرسى". متلأت بالزهو للحظةء ثم تفکرت» ریما 
كانت تقول هذا لكل من تجرى عليه تجربة. على أنى وجدت نفسى أكثر سعادة 
مما توقعت عندما عرفت أن مخى لا يحمل أية أورام مرئية. قلت إننى عرفت على 
الأقل شيئا فى صَفى. 1 

کا ا ی ی و ا لے وی ود اة 
إإكترونية (إيميلا) تعرقنى فيها أن النتائج قد ظهرت. كتبت رسالة تحثنى وتقول: 
"أعتقد أن النتائج سترضيك". فى عصر اليوم التالى سافرت بالقطار» وحتى الشارع 
رقم ۸١ء‏ وجلست مع جُوئ إلى طاولة لنقضى مع مخى وقًا طيبا. 

کک ف ی و ین کر هة گل ا ار ع 
صر لمخى وهو يعمل. الصور مناظر فوقية» وكل منها "شريحة" من مخى» بدءا 
بجذع المخ من أدنى» ونهاية بقمة قشرة المخ. التقط جهاز التصوير الوظيفى للرنين 
المغناطيسى لكل مرحلة من المراحل الأربعة للتجربةء ٠١‏ شريحة لمخضى وهو 
يؤدى وظيفته. الوظيفة أتخذت صورة تغير فى تدفق الدم إلى المناطق المخثلفة؛ 
نظر جهاز التفريس بادئ ذى بّذء إلى مخى أثناء فترات "الراحة" ثم أشاء قترة 
"النشاط' وسَجّل كل الاختلافات الواضحة بين الفترتين. هذه الصرر كنك ن 
روية المناطق ذات العلاقة بمهمة معينةء ثم إنها تَهْمل المعالجة الخلفية للعمليات 
التی یقوم بھا المخ دائما. جذغ مخی على سبیل المثال کان یحفظ لی اسلوب تتفسبى 
بجانب الكثير غيره من العمليات الحيوية الأخرى لكنِ هذه المنطقة لا تتوهج 
فی صور جهاز التفريس لأن أسلوب التنفس لم يتغير أثناء التجربة. 


مع التصوير» تبدو المناطق التى لا يحدث بها أية تغيرات ملحوظة كعنقود 
EE ۰‏ الضتور 
تشبه بشكل لافت النظر صور رادار وبر التى تراها على قناة النشرة الجوية (إذا 
ضبّبّت نظرك قليلاًء فقد تتصور أن البقعة الصفراء على الصورة هى سحابة راعدة 
لا نوبة جنون عقلية!). تَعْرَضْ الصورة على شبكة مرقَمَةَ على المحورين. الشبكة 
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المرقمة مع الشرائح تصنع نظام إحداثيات ثلاثى الأبعادء خطوط الطول وخطوط 
العرض بالنسبة للخريطة. الأعصابية. تتألف TT‏ 
"الفوکسيلات" لكل فوكسيل منها عنوان . زتقع أميجدالتى عند الفوكسيل ١٠ء‏ 
٠‏ للشريحة .)١١‏ هذا بُسهل عليك e‏ رنة بين الأنشطة فى تفريسات مخاخ 
مختلفة» كما أيضنا فى تفص ا المختلفة ا المخ المرسوم باليد السذى 


بدأت جوئ بأن رضعت أمامى الشرائع الخمس والعشرين للمرحلة الأولسى 
O E EAE E EE‏ 
لعَینی غير الخبيرة؛ ذلك اساسا لأن لا شیء ‏ حرفيًا ‏ يجرى فى %۹١‏ من 
مخی» اللهم إلا من شريط نحيل أصفر لامع بلتف حول موؤخرة رأسى*: على 
مستو ی الأذن تتريبًا. 

قالت: "نحن نعرف أن الضامة الوامضة ميه باررء إنما فقط لمتاطق 
المعالجة ر ية بالمخ. وهذا بالضبط ما يحدث بها". 


۶ ك 


اشا ت ا الشريط الاأصسفر a‏ الجزء من و القشر ةد 
تشاطه ا يخر ج من الف ص اقتاز 
e‏ آذه بأکمڵه ډقتص ر على از 


مشن من العمل عندما تجئس هناك و ذنط 


و ٤‏ 
وتأمل غذه المساحات الفار که ی کر يطتى ١‏ لعقذية د کر تی گل الا ۽ قات 
التی سمحدت فیا بعت بعضهم يفسز ی ھی وقار کبف أ ل نستخذم سوي ۰ فوط 
8 3 


من مخاخناء ثم پنفعل وهو بقول کم سنصبح أذكياء حقا لو استخدمنا %٠٠٠١‏ منها. 
طبيعى أنفا لا نستخدم إلا نسبة ضئيلة من المخ فى أى وقت معين ‏ وهذا شىء 
رائع س حقا! لمخك عشرات من الأدوات المكرْسَّةٌ لمهام بعينهاء معظمها لا علاقة 
له بما ترکز عليه الآن. لو أن قشرة مخك البصرية ضاعفت سرعتها وأنت تحاول 
أن تتذكر حدیدًا ماء فلن ّت الكلمات فى رأسك بالسهولة نفسها. ن استخدام %٠۰‏ 


فقط من مخك هو دليل على الكفاءة. لا على تذئى الإنجاز sS‏ سنگون 
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أفضل لو استخدمنا %٠٠٠‏ لا يشبه إلا أن تهذى وتقول: أية منزلة كان سييلغها 
شکسبیر لو أنه استخدم الحروف الستة والعشرين (الإنجليزية) فى كل كلمة من 
كلماته» بدلا من نسبة ضئيلة فقط من الألفبائية. 


وضعت جُوئ أمامى شرائح المرحلة الثانيةء عندما كنت أقرأً فقرتئ إريك 
كانديل الملغزتين. كانت مضاهاتها بصور المرحلة الأولى مروّعة. مؤخرة رأسى 
كانت تضىئ بالطريقة نفسهاء لكن كان ثمة نشاط أكبر كثيرا فى بقية المخ. تقول 
جوی: "أنت تتوقع أن ترى بعض المعالجة البصرية a Es‏ تقراً. 
لكنا توقعنا أيضنًا أن نرى بعض الوظائف على المستوى الأعلى"'. 


بدأت بأن شارت إلى زوج من انايد الصفراء شف بانتظام على الجانبين 
الأيسر والأيمن للشريحة رقم ١٠ء‏ فى نحو منتصف المسافة إلى أعلى "هذه منعلقة 
ترتبط بحركات العين ‏ تروح عيناك وتغدو وأنت تقراً _ وهذا مالم يحدث فى 
مرحلة الضامة". 


قالت وهی تشير إلى شرائح على مستوى واحد أعلى: "إنظر الآن إلسى 
الفارق هنا". كان هناك بعض من نشاط فى منتصف مخى وعلى حوافه "هذا عندما 
يمكن أن نرى المعالجةٌ فى مستواها الأعلى. هذا بالتأكيد يرتبط باللغفة. الجزء 
الظيرٍى لمنطقة بروكا. هناك الكثير جدا من النشاط بالقشرة الجبهية فى كل مكان". 
ثم وضعت مجموعة أخرى من الشرائح أمامى Ss oS‏ 
ايه لاهين a‏ هذا فان مناطق 
اللغة لديك والجهاز البصرى» ومنطقة حركة العين کلھا ت تشترك معا عند قراءتك 


n2 


الزن 

أحتاج إلى القليل من المساعدة فى تحديد المعالم الرئيسية فإذا ما عرفت 
اتجاهى» غدا النموذخ جليًا. أحس وكأنى شخص مصاب بالتوخد يتعلم قراءة 
تعبيرات الوجه: لا تأتيه الخبرة طبيعيًاء لكنه يستطيع أن يتمكن منها مع التدريب 
الكافى . حولت إلى جو ئ وقلت: الو كنت لا تعرفين شيئا عن هذه التجربة ونظرت 
إلى هذه الصور» فهل يكون فى مقدورك أن تقولى إنها تخص شخصا يقرأ؟". 
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'بکل تأكيدء بكل تأكيد. إنها حالة تجدها فى الكتب المدرسية". ثم ابتسمت 
منزعجة وبدأت تضع أمامى شرائح المرحلة الثالثة: 'وهذه الصورة لى أن أقول 
إنها لشخص يقرأ نصًا لمؤلف محبوب لديه". 

کنا ننظر إلى مخی وأنا قرا کلماتی. كانت الصور» من أول لمحة»ء تشبه 
نموذج المرحلة السابقة تقريبًاء سوى أنها كانت أكثر دفئًا. كانت العناقيد اس 
أكبر وأكثر وضوحا. قالت جُوئ وهي تنفجر ضاحكة: "لم يكن لإريك كانديل أن 
يحلم بهذاء بجائزة نوبل أو بدونها!". 
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تفريسات مخ المؤلف باستخدام التصوير الوظيفى 
بالرنين المفناطیسی 
Slice 18 Slice 19‏ 
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شنت هة اة و ف رفكت قد ان كلمت جذ الك ةة فت 
"يا إلهى!ء لقد كان الأمرُ من البداية مشروع زهو وغرور!". 

قالت: "أنظر إلى هذا. المناطق نفسها تعملء لكنهأ تعمل بشكل أعنف مع 
كلماتك. إنه لأمر مذهل". 

هززت رأسى وأنا أستوعبأ الصُوّر: "إننى متوهج للغاية!". لاحظت أن قرن 
آمون ‏ مُستقرًَ الذاكرة ‏ قد غدا الآن مشتعلا يسطع»ء وكان فى دورة كانديل أحمرَ 
باهتا. "كان تداعى الخواطر الذى قدحته هذه الكلمات هنا أكثر» لأنى كاتبها". 

ا ها کک اة وقذكرت كل الأرقات الى كفت ها اش 
من صعوبة الإحساس بالرضا عن كتابتك عندما تز تنشر»ء فلقد مررت بالمسودة 
الأولى والبدايات الخاطئة وكل ما كان من تحرير ومعاناة وتغييرات. كل تلك 
الجُمَل البديلة تزحم خبرتك الحاضرة ذ فى القراءة. يمكننى الآن أن أرى التزاحم 
روؤية مباشرة فى تلك الفوكسيلات على الصفحة. 

أعتقد أنه من الممكن أن ترّى هذه كذروة ممارسة استبطان ما بعد الحداتة 
بقاعة المرايا: أنت يا قارئى العزيزً تقر كتابًا صف مخا يقرأ الكتابً الذى تقرؤه 
وقد رئ بمغناطیس ثمنه ملیونا دولار. e hl Be E a‏ 

و أن أن الأذق هو أن رى النشاط عَكس ذلك بالضبط: إته ليس 

سلسلة لا ت تنتھی من استبطانات تمتبْطن» وإنما هو "كالقذيفة محدد' عندما نرى المخ 


مباشرة ونتفحص العقل مفتوحًا ونمعن فيه النظر. رأيت قرنَ آمون وهو يتوهج؛ 
وملا د بتداعیات وبقايا ذکریاٽت وأنا أقراً کلماتی. هذا واقع» ولیس وهمًا. 


ثمة شیء ما فی قیام جُوئ هیرش بطراح الصو لصور على المنضدة اماف 
شىء ذكرنى بقارئة كوتشينةء ولم يكن ثمة ما هو ملغ ف فی تحلیلها. وجدت نفسسی 
أفكر» هذه المرأة التى لا أكاد أعرفها قد E‏ 
على الإطلاق قبْلا. هذا هو السببأ فى أن ييدو تفسير قاعة المرايا عندى خاطنا. 
ما ولا هھ این ار خاد کے ا هھ ےد 
وحميمًا. 


دو اا 


loi 


كانت كل الصور التى فحصناها حتى الآن مُحططات مركبة: EEE‏ 
دورة فيها تتضمن جولتيْنء ومن ثم كانت نظرة مركبة إلى النشاط فى الجولتين. 
ولکنی طلبت من جوئ فی دورة التأمل أن تنظر إلى الجولتيّن منفصلتين» ذلك لأنى 
a‏ 
A CT DE TE‏ 

لم تخذلنی صور هاتين الجلستين. فى الجولة الأولى كانت هناك بقع صغيرة 
ن قاط ر هر من ما فر كهك خر اء رع فاا اقل من 
الصفراء). لم يكن ثمة إلا القليل من الشكل والتناسق؛ بدا مخى مضطربا. أما فى 
الجولة الثانية فكان ما استرعی انتباهی على الفور هو مدى الصمت الذى يملا 
معظم مخی. تَوهَجّت فقط مراکز اللغة» بشىء من الكثافة» ومعها عمود أضفر حاد 
فی منتصف مخى» يمتد حتى أعلى قمة جمجمتى. لم يكن ثمة الكثيرُ من النشاط 
البصرئ» ويكاد لا يكون ثمة شىء فى مناطق حركة العين. ۰ 

قالت جُوئ: "هناك مفهوم للكفاءة ظَهَرَ فى مجتمع التصوير الأعصابى قى 
السنين القليلة الأخيرة» يقول فى جوهره إنه إذا وَجَد المخ صعوبة فى أداء مهمة 
ماء بدا النموذج مضطربًاء مئل هذا“ وأشارت إلى الصورة 'المنكوشة" للجولة رقم 
.١‏ "هذا ليس فعلا كفيًا ‏ مقارنة بهذا تدا أسهمت انات الخ التو ية في 
أداء المهمة بطريقة كفْيّة". 

'أنت تبدو فى الحق وكأنك قد جمعت قواك هنا". كانت تشير إلى البقعة 
الصفراء الزاهية على الصور العليا بالجولة رقم ۲. ثم أردفت: "هناك شواهد أكثر 
على هذدا: انظر إلى هذه التلفيفة الجبهية الوسطى وتركيز ها الشديد. هذه واحدة من 
اهم الخصائص المميزة لهذا التفريس. هى وظيفة تنفيذية على المستوى الأعلى»› 
يمكنك أن تراها تجرى كعمود على طول المسافة حتى المطوقة. أنا أعتقد أن 

للتلفيفة الجبهية الوسطى أهميتها فى التنسيق بين أنشطة المخ المختلفة إذ تصل إلى 
الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح. سنجد التركيب كله نشطا فى هذه التفريسةء لا 
جز ءا منه فقط" . وعلی حد تعبیر جوئ کانت مناطق اللغة عندى 'قوية" فى هذه 
التو اني ى الأربعين الملْهَمَةَ. لكن لم يتضح أنها أكثر عوامل الصورة إثارة. لقد كان 
الأبرز هو ذلك التناغم العام» وضوح النموذج» وغياب الاضطراب العقلى. 
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ماذا كنت أطمع فى أن أجد؟ فكرت فى هذا وأنا فى مترو الأنفاق عائذا إلى 
منزلى. بالمعنى الأكثر فجاجةء أعتقد عتقد أننی فكرت فى أنه قد يتضح أن لمهارتي فى 
تنضيد الكلمات معا فى رأسى» وجودا وحدويا خاصا فى التفريسة: بقعة مميزة من 
النيورونات مكرسَة لتخيل الجمل. إذا كان المخ ملينًا بكل هذه الأدوات الوحدوية» 
فسيبدو من المنطقى أن يكون للمهام التى نتميز بهاء وجوذ مَرثئ على خريطة 
المخ. کان هذا هو الوضع فى بعض الحالات: کان لمخ آينشتین فون داز رة 
فریدة فی كبر حجمهاء وقد مَنَحَتَهٌُ هذه كما تعتقدُ نعتقذء مهاراته الفراغية المنطقية غير 
العادية (اش شتهر بأنه کان يحل المشاکل كصور فى مخه» قبل أسابيع من قيامه 
بصياغتها فى معادلات). الأغلب أن مثل هذه المهارة كانت ستظهر مباشرة فى 
التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى: الشخص الموهوب فى الذكاء الفراغى 
يُظهر نشاطا أكبر فى مناطق المخ المكرّسة للمعالجة الفراغية. أتصور أن الفسعص 
الجبهى لمخ رافيل كان ليسطح لو أنه خضع لاتصوير الوظيفى قبل السكتة 
الدماغية. 

اما فى حالتى فقد أوضح التفريس شينًا يختلف تماما (اتضَ ج أننى لست 
آينشتين). لم تكن ثمة وحدة خاصة. ما لفت نظر جوى فى تفريسة التأمل الأخيرة 
لم يكن منطقة محددة وإنما النموذج العام لنشاط المسخ. لم تكن الأدوات فى 
صندوق العدة مثيرة بخاصةء لكن الصندوق ذاته كان جيد التنظيم. والواقسع أن 
المنطقة المحدَدَة الوحيدة التى بدا أنها فوق المتوسط كانت هى تلك المسئولة عس 
تنسيق النشاط بمناطق أخرى. كانت مناطق اللغة عندى تفى بالمرادء وكان قر 
آمون يعمل كما يجب عندما انشغل نبض مثير (أو على الأفل» بنص لى). لکن 
ربما كان أهم ما ظهر عن خريطة مخى هو ما لم يطلع فى الصُور: عا ورت 
لم یکن ثمة نشاط يُذكر فى المناطق التى لا تر تبط مباشرة بالمهمة قبد الطلب. قارن 
هذا بو اقعة الصيغة الإدراكية للتذرية بالمذراة فى آلجولة الأولى بمرحلة التأمل: 
على هذه التفريسة لم يكن ثمة نموذج واضح. كان معظمها ضجيجاء إشارة 
ضعيفة. 


لا أعرف مدى إمكانية تكرير نتائج التصوير الوظيفي بالرنين المخد 
E‏ الجر نة خا م اة لا وليسش من الوأضح ما اذا كان نمهود 
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التنظيم هنا _ بالتلفيفة الجبهية الوسطى القوية ومناطقها الصامتة العديدة ‏ 
سيسرى على مخى بعامةء أم فقط على هذه اللقطة الصغيرة و 
حقيقة أكبر تكمن فى صورة الرنين المغناطيسى الأخيرة حقيقة بدأت يرأ من 
الطريقة التى أفكر بها فى معارفى» تماما مثلما غيرت معرفتى بقراءة الأفكار من 
طريقتى فى رؤية مهارات الآخرين الاجتماعية. أعتقد أن عَلْمَ المواهب يتألف من 
نوعين من المخاخ: البعضُ له وحدات خاصة فريدة فى تأدية مهامهاء والبعض 
يتمیز فى إبقاء وحداته المختلفة منظمة. وكلا النمطين نعرفهما كموهوبين» كأذكياء. 
لكنى أعتقد أن بد تن الط مر لاعت ا كل اف ا نهرف مرا جت 
عنه. کنا برف أناسًا لهم مهارات خارقة: يمكنهم الجلوس إلى البيانو ليعزفوا لحنا 
سمعوه الأسبوع الماضى؛ يمكنهم أن يحسبوا فى ر ءوسهم معدل ما سيدفعؤنه من 
الفائدة؛ يمكنهم أن يفهموا ميكانيكا الكم. ولكنا نعرف أيضبًا ناسا تبدو مخاخهم 
موهوبة بطريقة أخرى: بلا مهارات مذهلة غير مألوفةء وإنما كفاءة وجدارة وقدر 
ضئيل للغاية من الضجة التى تعقد إشارتهم . 


تَعوّدَ والدى أن يقول لى وأنا طالب بالمدرسة الثانوية: "أنست لست بعالم 
صواريخ» لكنك ذكى» ولديك الكثير من المواهب". وكان هذا يغضبنى (إذا رغبت» 
فربما استطعت أن أكون عالم صواريخ]). لكنى أعتقد الآن أنه كان على حق. لقد 
قابلت علماء صو آريخ س علماء فيزياء فلكية أساطين البرمجة عاقرة المتصدة ب 
وأنا لا أمتلك على الإطلاق متكاتهم الذهنية. لا أتمتع بمواهبهم الخاصة. لكن صو 
الرنين المغذاطيسى هذه جعلتنى أظن أننى قد امتلك شيئا آخرء أقل إبهاراء لكنه 
اا کے کج مه را کان مکی مر کا م یا اد غارف لی 
الشهرةء وإنما صوت جميل رغم ذلك! بمعنى ماء كان هذا ما يريد والدى أن يقوله 
بلغة مختلفة بغض الشئ: إننى. مو هؤب بطريقة الفح المتظمة لا بظريقة. الوحدات 
الفائقة القدرة. 
AL E UL E aS E SY a ga‏ 
E‏ - ريما أكبر» عن الناس بعامة. حلمت أكش من 
عام بأن "قفش" مخى وهو يطلع بفكرة» ولقد تمکنت بفضل جوى وآلتها المرعبة 
من أن أقتتص هذه اللمحة المعينة. كانت النتائج فاتتة اة للغاية» حتى 
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لعينى غير الخبيرة. لكنها لم توفر إجابات حاسمة ولا طلقات سحرية. وإنما ورت 
ما يشبه مفاتيح الحل. 

كانت تفريسات جهاز الرنين المغناطيسى هذه» من الناحية التقنية» هى نهاية 
رحلتى إلى الداخلء لكنها بدت وكأنها البداية. قرؤية مخى وهو يطلع بفكرة قد 
أعطتنى فكرة أخرى أكثر إثارة» فكرة لا زالت تتردد فى رأسى وأنا أكتب. ماذا لو 
صتوّرأت تفريسة لها؟. 


خانمة 


العقل مفتو على مصراعيه 


"إن القصور فى وَصفتًا قد يختفى إذا أصبحنا بالفعل فى وضع يُمَكتنَا مسن 
استبدال المصطلحات الفسيولوجية والكيماوية بالمصطلحات السيكولوجية.. . للا 
أن نتوقع أن تَقَدَمَ لنا (الفسيولوجيا والكيمياء) أكثرَ المعلومات إدهاشاء ولا یمکننا 
أن نحن ما سيأتى عنهما بعد بضع عشرات السنين من إجابات على ما نطرح 
من أسئلة. قد تكون الإجابات مما ينسف هیکل نظریتنا الاصطناعى بالكامل". 


فرُوید 

کے کن فا ره ن اك اا نن موا املظ رة 
بالطبع» يندر Ea aS‏ تكون ترقيعا من فروع معرفيّة 
مختلفة ومن عصور فكرية ٿ شتی. فلقد ننشغل بسیكولوجيا إريكسون ونقول إن 


ى 


أحدهم مُصتَابً "بأزمة هُويّة'٠‏ وقد نستعير من علم الأعصاب الحديث ونصف أنفسنا 
E O E‏ 
"لاوعی" يونج أو إلى الخصائص الشخصية التى يكشفها علم التنجيم. ولكن وعلسى 
لرخم من أن النظريات الشائعة عن المخ فى معظمها نظريات هجينة فإنها بلا 
استثناء تشترك فی جد شائع: سیجموند فرُوید. 
تبقى فروض فرويد عن طريقة عمل المخ صامدة فى كل مكان بتافتنا لها 
فى الواقع من الشيوع حتى ندر eT‏ افكار فرويد تشبه عملة 
معدنية جَرّى بها التعامل طويلا حتى مُحى ما عليها من رسوم وكتابة. عندما تَلْمعْ 
إلى كت ذكرى كريهةء أو تتكت على زلة لسان موحيةء أو تتحدث خلال ذاكرتك 
عن واقعة جارحة لتخفف من قبضتها عليك» أو تفسرُ ْم صديق تبحث عن معنساه 
الخفى عندما تفعل ايا من هذاء فأنت تتحدث بلغة فرويدء مستخدمًا أجرومية ففات 
سيكولوجية وعلاقات» کان هو ولح بعید _ مبتكرها. 
تقر المفاففات هد اكاب ران عل الأعضات التيت بت لكا اجر وة 
جديدة لتفهم عقولنا. أنت لا تحتاج إلى الدكتوراه كى تتحدث هذه اللغة؛ إذا تسلحت 
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بالأدوات الصحيحة والترجمات الصحيحةء ولقد حاولت تقديم البعض من هذا فى 
الصفحات السابقةء فسيمكنك أن تبلغ مستوى من الطلاقة يجعلّك أكثرَ معرفة وأكثرّ 
وعيًا بخبايا رأسك. افترضص ) الكثيرون فى المجتمع الغربى» مائة سنة بطولهاء ن 
أفضل السبّل إلى معرفة الذات يتمثل فى صورة شخص يرقد على أريكة ويتحدث 
عن طفولته. والإمكانية التى يعرضّها هذا الكتاب هى أنك تستطيع أن تتخذ طريقا 
آخرء وبنتائج بها ھک أن ترقد فى آلة التفريس للتصوير الوظيفى 


بالرنين المغناطيسى» أو أن تشد إلى آلة استجابة أعصابية مرتدة» أو أن تقراً كتاِا 
م 
لو أنك أنفقت بعض الوقت فى استكشاف هذا العالم الجديدء فستنتهى إلسى 


مجموعة من قوالب بتاء المفاهيم» ت تستخدمها عندما تفكر فى الطريقة التى يعمل بها 
مخك: البعضٌٍ من هذه القوالب كيماويات» والبعضْ ای ا والبعضْ أنماط 
أعرض للتفاعل بين المناطق والكيماويات. حفنةٌ من هذه الفئات أخذت E‏ 
العقود القليلة الماضية: ميم المخ الأيسر/ المخ الأيمن» النشوة الطبيعية التى ا 
الأفيونات الداخليةء روابط السيروتونين بالثقة الاجتماعية. ولك أن تتوقع فيضنًا منها 
عبر العقد القادم من السنين. أصبحت الأميجدالة الآن تتأرجح على وشك أن تصبح 
مصطلحًا مألوفا عادياء وذلك بفضل طبيعية الحياة المَيّالة إلى القلق منذ ١١‏ 
سبتمبر . . يشير محرك جوجل إلى أن هناك الآن ۰ ٠١‏ صفحة على الويب 
تحمل كلمة أوكسيتوسين. وبينا كنت أكتب هذا المؤلف» حضرت اختماغا د 
أحذ كبار السياسيين الأمريكانء ولم يكن لموضوعه علاقةٌ بعلم الأعصاب» وعندما 
أخبرته أننى أكتب عن المخ > نظر إلى نظرة عارفة وقال: "کل شىء بالجهاز 
حاف" 

لكن إذا كانت هذه اللغةٌ ستحول فروضننا الشائعة عن طريق عمل الخ 2 
لقد بدا السياسيون یستخدمون هذه اللغة ‏ فسيغدو السؤال المح هو: ماذا سیحدث 
للخ القديمة؟ هل سَهْجَرٌ هذه الفئات الفرويدية فى عصر علم الأعصاب؟ أم أن 
الأمرَ هو مجر ترجمة الفئات القديمة إلى لسان جديدء مع بعسض التهمذيب هنا 
وهناک؟ إذا وضتعنا فى الاعتبار كل ما نعرفه عن حياة المخ الداخليةء فماذا يستحق 
البقاء من فرويد؟ وأكثر من ذلك» أية أجزاء من فرويد لا تزال تصلح كى نتعلم 
منها؟ 
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خبسنتًا منذ نحو مائة عام مع فرويد فى علاقة» ربما كانت أفضل تسمية لها 
باستخدام اللغة التى أسهم فرويد نفسنه فى خلقهاء NANE A‏ . ليس 
ثمة من يضار ع فرويدء طبيب فييناء فى وضع نظرية تعننقها الجماهير العريضة؛ 
ثم تتکر» إلا مارکس. ظل نموذج فرويد للتفس ولخمسين عام متفوقًا على كل ما 
جاء عن منافسيه من نماذج؛ كان لتحليلاته المكثفة الأدبية أن تفرّخ عدڌا مذهلاً من 
المصطلحات الشائعة: زلة فرويدء عقدة أوديب» إشباع الرغبة» سيجار الأحلامء 
وكان للأسف مجرد سيجار. ثم بالسرعة نفسهاء وقع فرويد تحت هجوم من كل 
الجمات عل ها بدا من طلماء العقافير الذين:وجتوا أن الليقوء افضل كث را في 
علاج الوس الاكتئابى من أى علاج بالتحدث؛ من السلوكيين الذين حاولوا أن 
يحيلوا السيكولوجيا إلى علم للفعل الخارجى بعيدا عن الحياة الذهنية الداخلية؛ من 
النسوانيين الذى وجدوا أن دراسات فرويد لحالات إيذاء الأطفال تبدو كأنها e‏ 
فى لوم الضحية؛ من المحافظين الجدد الذين اعتبروا أن الجنس يسيطر على هذا 
الطبيب الطيب فرويد بشكل مزعج» والذين وجدوا أن كل فكرة السنفس المنقسمة 
والدوافع اللاوَحيبّة أمرٌ يدعو إلى السخرية؛ ومن علماء المخ الذين بدأوا بأدوات 
التصوير الداخلى ينعمون النظر فى جغرافيا المخ الداخلية وفشلوا فى كشف ممالك 
ال "هو" وال "نا" وال "أنا العليا". 

بعد عقود من تأرجحات المزاج» ربما انتهينا إلى نقطة توازنء يمكن فيها ن 
ا کا ا رو کک ا ار ی ین وک 
العناصر فى نظريته تحتاج إلى تحديث فى ضوء علم المخ الحديث. ربما كانت اهم 
إشارة إلى هذا التوازن البازغ قيام حركة التحليل النفسى الأعصابىء اا 
مضطفاة من غلاء المح والمطلين ااتفسين» » التى صَمَّمَّت على استكشاف الطرق 
التى يمكن بها للئفهم الحديث للمخ أن يَنّقى متوافقا مع نظام الفكرَ الفرويدئ» بل 
ويشجعه. ربما كان هناك اتفاق عام منذ عشرين عامًا على أن فرويد قد غدا أتّريّاء 
شأن علم فراسة الدماغ» على الأقل فى مجال علم الأعصاب التجريبى الجاد 
الحكم. أما اليوم فإن البعض من أذكى العقول فى هذا المجال - علماء مخ مشل 
جاك بانكسيب وأنطونيو داماسيو» ومتل عالم النفس الأعصابى مارك سولمز ‏ 
يذعون إلى بناء الجسور بين حقل ميثولوجيا فرويد وبين العالم الجديد الذى 
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تخراطتة تفریسات التصویر الوظیفی بالرنین المغناطیسی و٣8.‏ فى أواخر 
التسعينيات» نشر عالم الأعصاب إيريك كانديل 8 جائزة تول ساسلة مسن 
مقالات اثارت تقاف و اما وكات ترس الطرق فتن يكن مها ربط الظفت الحقلى 
والتحليل النفسى بخاصة ‏ بالمجال المتزايد الثراء لعلم الأعصاب الإدراكى. 

هناك ہمکان ما فى هذا التحالف البعيد الاحتمالء توجد قوالب بناء النموذج 
الشعبى الجديد للذ للنفس. ولكى نتفهم كيف سيكون هذا النموذج علينا أن تعود لشن 
الجذور. إليك ما كتبه فرويد سنة ۹١١‏ وكان» فى نواح عديدة» يتبواً القمة _ 
والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء: 


EEE N Eo TGR 
الغريزية الداخلية. لكن لا مح لهذه جميعًا أن تصل إلى مراحل‎ 
التنامى نفسها. ففى سياق الأحداث يتضح المرة بعد المرّة أن‎ 
غرائز الفردء أو أجزاءَ منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع‎ 
البقية منهاء وهى القادرة على أن تتحد فى وحدة 'الأنا" الشاملة.‎ 
تنفصل الأولى إذن عن هذه الوحدة بعملية الكبت» وتوضع على‎ 
مستو ی أدنى من التطور التفسى» فل بادئ دی بد عن‎ 
E إمكانية الإشباع.‎ 
مع الغرائز الجنسية المكبوتة _ فى تشو تشق طريقها بجهد سبل‎ 
ملتوية ال إشباع بدیل› فسنشعر ا هذه الحالة باللالذة رغم‎ 
أنها كانت فى حالات أخرى فرصة للذة. ونتيجة للصراع القديم‎ 
الذى انتهى بالكبت» يحدث صدع جدید فى مبدأً اللذة فى الوقت‎ 
ذاته الذی کانت فيه غرائز أخرى معينة تحاول تبعًا لهذا المبداً‎ 
أن تحر لذة جديدة.‎ 
والجهازٌ المَعْنى هنا هو بالطبع النفس البشريةء وإن كان من الممكن أيضا‎ 
أن يكون آلة بخاريةء بالنظر إلى تأكيد فرويد على الطاقة المتدفقة المتحولة. هذه‎ 
لغة معقدة ممزوجةء مليئة بنفى النفى والاستعارات التقاسميةء شأن كل كتاباته‎ 
تقريبًاً. ورغم كل تعقيداتهاء فإن هذه الفقرة» فيما أرىء تؤدى مهمة جليلة فى نقسل‎ 
تبصر ات النموذج الفرويدى ونقاط تهوره» على الأقل إذا فحصت بمنظار علم‎ 
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الأعصاب الحديث. لا ريب أن الفقرة لا تقدم مسحًا شاملا انظرية فرويد عن 
العقل. البعض منها يتعارض مع كتاباته فى مرحلة أخرى من أعماله. هذه واحدة 
من أكبر المشاكل _ وأكثر المباهج ‏ فى قراءة فروید: کان يغیّر أيه فی مراحل 
التحول الرئيسية من حياته الذهنية. وكتابه "ما بعد مبدأً اللذة" الذى أُخذّت منه هذه 
الفقرة» يمثل بالضبط واحدة من نقاط التحول هذه. کان فروید قد وضع تموذجًا 
ديناميا كاملا للنفس» دافع اللذة فيه هو المحرك المركزى» وهنا سنجد كل هؤلاء 
المحاربين القدامى يستعيدون فى أحلامهم أهوال المعركة طول الوقت. مبداً اللذة 
فى حد ذاته» لم يستطع أن يفسر هذا السلوك يبدو الأمر وكأن فرويد قد وضع 
نظرية حول أولوية حب الحلويات» ثم وَجَد قطاعا كاملا من أناس تعودوا أكل 
الطين وملح البحر. من هنا كانت هذه الفكرء الغريبة عن "للالذة٠‏ التى ظهرت فى 
نهاية الفقرة. 

إن سبيل المنطق الذى اتبعه فرويدء فى تطوير هذه الفكرة عن "لاذ" قد 
يساعدنا فى تفهم كيف يمكن لنموذج فرويد أن يصيب نجاخا فى عصر علم 
الأعصاب» لكن يلزمنا أن نقرأً بتمعن إذا أردنا أن نسلك هذا السبيل. 

يبدا فرويد بملاحظة قوية: كل الطاقة التى يمتلئ بها الجهاز تنشأ عن 
'دوافعه الغريزية الداخلية" . هذه نظرية وحديّة للمخ» وقد نزع عنها أو بط الإطار 
لداروینی الصريح. حش من الغرائز يدفع الكائن» حرفياء يزوده بالطاقة» أو إن 

شئت الدقة يُبقى القدَمَ على "دوّاسة البنزين". طبيعى أن الغرائز والدوافع لم تكن 
بالضبط جديدة» حتى فى ذلك الوقت. لقد صاغ نيتشه "الرغبة فى القوة" قبل هذا 
بعقود» وكان يحذو حذو شوبنهاور قبله. أما ما أضافه فرويد إلى المزيج فيأتى فى 
الجملة التالية: 

ففى سياق الأحدات» يتضح المرة بعد المرة أن غرامز 
الفردء أو أجزاءٌ منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع البقية 
منهاء وهى القادرة على أن تتحد فى وحدة "الأنا" الشاملة. 


هذه هی فکرة فروید الكوبر نيقيةء لفكرة التى أوقفت العام على رأسهء أو 
فی حالة فروید أوقفته "على نفسه" اوهد فكرة بصعت أن فنقط؛ فبعد مرور مائة 
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عام لا نزال نشعر بأصدائها. إن اقتراح فرويد هنا ليس مجرد أننا نتألف من دواقع 
غريزيةء بل إن هذه الدوافع تكون فى أغلب الحالات فى تعارض مع بعضها 
البعض» الأمر الذى يجعل من الذات الواعية ميدان معركة أكثر منها أداة تحكم. 
ثمة مجموعة من الدوافع 'تتحد فى وحدة الأنا الشاملة" حيث تنتشعر كصورة من 
حرية الإرادة الذات التى تعمل حسب رغبات الفردء لأسباب تبدو منطقية أو 
حدس تفقد وضعها كدوافع مُمَيّرَة» وتصبح مجرد جزء جلى واضح من الذات» 
تصبح "وحدة الأنا الشاملة". 


لكن فكرة ة فرويد التى كانت فتحاء لم تكن فقط عن النفس كعراك بين دوافع 
متنافسة. فلقد غامَرَ لأبعد من ذلك: الدوافع التى تخسر فى المنافسة التى فشلبف فى 
أن تذمج تفستها فى الأناء لم تكن لتختفى هكذا ببساطة إذ تظل تتسكع كفريق خسر 
المباراة ولا يزال يطمع فى الإعادة. وعلى هذا فلم تكن النفس مجرد المجموع 
الكلى لوحدة الأنا الشاملةء مجموع كل الدوافع التى لم تخذف. تبقى السدوافع 
اندر فة ر دة كى لىی عت ال و الواعى. كن اذالم خف هذ 
الدوافع الفاشلةء فأين تذهب؟ ماذا يحدث لدافع نكر ؟. 


كان هذا فى الواقع هو السؤال الحرج بالنسبة لفرويد. كان نموذجة عن 
النفس حتى هذه النقطة يتوافق تماما مع الصورة الحديثة للحياة الداخلية للمسخ: 
مجموعة من وخدات مميّزة تتناس للسيطرة على الكائن» كل تدفعه أولويّاته 
الخاصة. البعض من هذه الوحدات سيتمكن» حسب الموقف» من التأثير على الفرع 
التنفيذى للمخ عندما تدفعنا غرائزنا الجنسية (الليبيدو) نحو شريك من الجتس 
الآخرء أو تجَمَّذنا استجابتتا للخوف عند إنذار مفاجئ. عندما تحتك هذه الدوافع على 
أن تفعل شيتاء فلن تحس وكأن قوة غريبة عنك تحتل مخك؛ تشعر بأن ذلك أنست» 
کما لو کنت تخب انجذابًا جنسيا أو خوفا. والفرق بين فرويد وبين علسم الخ 
الحديث فى هذه النقطة هوء جزئياء عدد الوحدات» وهوء جزئيّاء طبيعة تفاعله ا 
معا. تصَورَ فرويد النفس ميدانَ معركة به عد محدذ من القوى المتصارعة 
معظمًها بطبیعته جنسی. أما نظرية الوحدات فتفترض وجو عشرات من الأدوات 
المتخصصة تعمل عادة بطريقة متكاملة: وال إدراك الأوجه وسائل تسمية 
الأشياءء وسائل اكتشاف الخطر» وهلم جرا. والغرائز الجنسية جزءٌ من هذا 
المزيج» جزءٌ لا أكثر. 
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عتدما تسيطر إحدى هذه الوحخدات على انتباهك» ماذا يحدث للأخريات؟ أنت 
مکیمك فی خد لظف هع زر جک فا کیت فی بال لكان رك جت مخت 
فى ترنيمات صوتهاء وهزة كتفها الخفيةء وتكشيرتها ونصف ابتسامتهاء عندما 
سمعت فى الخلفية صوت الريح يرتفع ويَصتفر عبر نوافذ المنزل. تيدأ أميجسدالتك 
استجابة الخوف» حتى لو كانت زوجتك لا تزال ت تتحدث. لم يعد ويك العامل 
sS‏ 
عن اليوم الذى طار ت فیه. لا تزال تسمع زوجتك وهى مستمرة فى حديثهاء لكنك 


فى الحقيقة لا تستمع . هل أغلقت وحدة قراءة الأقكار فى مخك؟» أم أنها لا تزال 
و ا ت را و و الأمر كذلك» فهل هى مُحبَّطة بعض 


الدوافع التى لا تجد لها طريقا إلى وحدة الأنا الد واا 
الإدراك الواعى» وترکت لتقسندء مع ما ما فى ذلك من احتمالات E‏ 
تتفصل هذه ادن عن هذه الوجدة يجي الكيْت» ا 


على مستو ى من التطور النفسى أدتى» ورل بادئ دی بء 
عن إمكانية الإشباع. 


يقول نموذج فرويد إن الدافع الذى ا طریقه إلى الأناء يغمر النفس 
بشعورٍ اللذة أما الت RT‏ ومن ثم 
ا 


إذا نجَحت (الدوافع المكبوتة)ء وكما يحدث بسهولة مع 
الغرائز الخبيثة المكبوتة ‏ فى أن تشق طريقها بجهد ‏ 
بسبل ملتوية إلى إشباع بديل» فستشعر الأنا | فی هده الحالة 
باللالذة رغم غم انها كانت فى حالات أخرى فرصة ة للذة. 


کک کی ی ا ھی یکن ترا من اة 
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محتملة تقتصر على اللاوعى ولكنها تبحث عن طريق للهرب. خذ هذه السدوافع 
TT‏ ورو 
للهروب من سجته من خلال ڈ شقوق فى الحائط أو فت تحت الباب» كمافى 
الانبعاثات المُوحية لزّلات فرويد وتخيلات الأحلام. الضغط فى الغرفة 
زیی کل شی ی نون و فی و هرا بغر التحكم فيها. 


المُحلل» فى هذا التمثيلء لا يشبه إلا الشخص الذى تستدعيه من شركة الغاز 

ر ا و ی و ا 
لكشف مصدر التسرب» ومعه خبرة عمره فى التفتيش عن التسرب بمنازل أخرى. 
أنت تستدعيه ولديك شعور غامض بأن ثمة ما هو خطأ. ولن یمضی وقت طويل 
حتى يكون وقد اراك بالضبط الوصلة الخطأً التى مكتت الغاز من التسرب* الدوافع 
التى كَبتها تحاول أن تجد طريقها إلى أن تحقق» وقد يستدعى ذلك فى بعض 
الأحيان أن تتنكرَ فى تخيلات أحلام غريبة أو فى غسيل اليد بشكل يتعذر التحكم 
فيه. وأيًا كان سبيل الهروب» فالطبيب معك يرسم لك مَسَارّها. 


لكن هذا التشبية ينهار عندما نصل إلى قضية إصلاح التسرب فعلاً. فى 
نموذج التحليل النفسى سنجد أن مجرد الحديث عن الوؤصلة الخطاًٍ إلقاء ضوء 
الوعى عليها سیجعلها تتو ار ی. إذا فهمت الظروف التى كبتت فيها دو افخُك» 
فإنها لن تزعجك بعد ذلك. كتب فرويد يقول إنه قبل التحليل 'يكون المريض مُجبّرّا 
على أن يكر المادة المكبوتة تة على أنها خبرة حديثةء بدلا من اعتبارها تذكرا لأر 
حدث فى الماضى» كما يود الطبيب أن يراها. وقد اتضح أن إلقاء الضوء E‏ 
الدوافع المكبوتة يشبه كثيرا إلقاء الضوء على مَصاصى الدماء: استحضرهم فى 
شمس الظهيرة» وسيختفون!. 

هذه إذن هى الخطوط العريضة للنموذج الفرويدى: ساحة معارك تتصارع 
فيها الدوافع المتنافسةء البعض منها يخسر» فیتوارى من تَمّ مخفيًاء حيث يُحَطَّ ط 
للهروب بطرق غير مباشرة. يحاول العلاج بالتحدث أن يكشف هذه الدوافع» ومن 
ت تخقف من ها لن النفس» لا يلرم أن اتخوض تجربة التطليل اللقسى,خشى 
يؤثر عليك هذا النموذج. إن معظم السيكولوجيا الشعبية اليوم تعمل داخل إطاره 
حتى إذا لم يُذكر ذلك صراحة. 
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إلأمّ سيئول مصيرُ هذا النموذج فى ضوء علم المخ الحديث؟ البعض من 
ر از ا کان ج ا اه وان من مو نة بام ل ج 
إلى لغة ترتكز بإحكام على فسيولوجيا المخ» وهذا ما كان له بلاشك أن يستثيرّ 
قرويد» ثم ريما كان من الضرورى أن يُستبدل البعض من الاستعارات الحاكمة. 
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أى من المفاهيم الأساسية لفرويد تبقى ذات علاقة؟ اثنان بخاصّة: فكرة 
النفس المنقسمة وفكرة العمليات اللاشعورية. أنت مجموغ وحداتك» لكن إحساسك 
الواعى بالذات ليس إلا جزءا من ذلك الجهاز. هناك تحت الفرع التنفيذى للمسخ 
تكون الأمور أكثر جموحا: حشد من أجهزة فرعية مُكرسّة لتسجيل ما يرذ من 
منبهات» وتفسير هذه البيانات» وتقدير قيمة الوزن العاطفى أطبيعتهاء وربط هذه 
التطورات الجديدة بالذكريات السابقةء والحفاظ على الاتزان بين عناصر الجسم. قد 
يكون الفر غ التنفيذى فى أية لحظة معينة مركا على مذخلات قلة مختارة من هذه 
الأجهزة الفرعية. 


موز انتباهى وأنا أكتب هذه الكلمات ما بين أمريّن أساسيين» التفكير فى 
E‏ 
أذن إلى ما يأتى من الخلفيّة من أغان مألوفة. فى غموض أحس بأصابعى تلمسس 
TOE‏ وان کان تيد مو الفا اة د عة ان ارا 
أوتوماتيكيا ليقع تحت مستوى الوعى. لدئ أيضًا خلفية غامضة من شعور بالمزاج» 
شاط متلق لمل فى تامف اسباح خژزة كاين قيا هذه الأجزاء - بلغة 
فروید قد اتصلت تقاف اتا ضه وكا اة لکن خط تجمیع کال 

من النشاط الذهنى لا زال يتحرك ويُزبد: أميجدالتى تصقل مخطَط طريقها لما 
ټرذها من منبهات عن مخاطر محتملة» جذع مخی ینظم تنضسی وضربات قلبسی 
ومستويات السكر فى دمى. ثمة وحدات أخرى قد أجهدت فخرجت من دائرة 
اوا ا ا و ای اک ال کے ا ا هه 
اساب فى ارقن عل ارك امفاتح مل هن الول ساره ةة اى ت 
لى بطباعة معظم الكلمات دون حتى أن أفكر فى هجائها. هذه الوحدات النوعية فى 
مخى تعالج هذه المعرفةء ولكنى لا أحتاج إلى أن أفكر فى هذه المعرفة؛ إنها تأثى 
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کما يبدو طبیعیاء وان کان, من الصعب أن نعتبر الطباعة والتهجى من المهسارات 
الفطرية. ثم هناك أيضتًا كل ما تجاهانّه: صوت حركة المرور فى الشارع» درجة 
حرارة الجوء اللون الأصفر الساطع للحائط أمامى. القشرة الحسية تعالج هذه 
المذخلات من العالم الخارجى. تركيزى على شاشة الكمبيوتر والموسيقى 
على مستوی ما لا أحس بها. لكن إذا ارتفع صوت كلاكسات العربات بانتظام» 
E‏ 
الحسية الصحيحة إلى مقدمة إدراكى. 


وعلی هذا فأنت حتى فى لحظات التركيز ق 
واندفاعًا ووضوحا' إذا استعرنا تعبير' فرجينيا وولف لا تزال مقسسم البنفس» 
مجمو ع وحداتك المختلفة: البعض منها يرتفع إلى وحدة الأنا الشاملةء والبعض 
يعمل من وراء الستار . أما الحقيقة الأعصابية لهذا الستارء والعالم الخلفى الذى 
ESER E EL E E a‏ 
حياتنا يشكلها النشاط الذهنى اللاواعى. فى كل دقيقة» فى كل يوم» تشكلنا الحسابات 
العقلية التی لا د تهتم حتى بأن تخبرَ الفر ع التتفيذى مباشرة. إننا لسنا فقط نفومتا 
منقسمةء بل إن البعض من الأقسام لا يظهر حتى فى رادارنا الداخلى. كانت فكرة 
اللاو عى فكرة متطرفة فى تسعينيات القرن التاسع عشر» عندما صاغها فرويد 
لأول مرةء ولقد ظلت حتى السنين الأولى من القرن العشرين ا 
عدة. عقود من البحث التجريبى قد عززت المبدأً الأساسى المرة بعد المرة. يمكنك ی 
أن تحس بهذه الأجهزة الفرعية عن طريق العديد من المسالك: تعاطى المخدرات» 
أو الانهماك فى تأمل عمیق» أو قضاء بعض الوقت مع اختبارات أو صُوّر مُضللة 
صمَمَت لتكشف الطبيعة الوحدوية العقل. أو لقد تتبع السبيل الذى اختاره فرويذ: 
ا ا ا 

HF OF FE 

لا ريب أن اللاوعى الحقيقى لا يشبه ذلك الذى تصورّه فرويد. إنه لا يضج 
بنزوات غشيان المحارم وقد كبتتها قيود المجتمع المتحضر (سنجد بالنسبة لغشيان 
المحارم أن فرويد قد فهمه فهمًا خاطتًاء إن تحريم المعاشرة الجنسية بين المحارم قد 
نشا مع دنانا 0۸4 لا مع تقافتنا). الواقع آن اللارعی فى معظم الأوقات لا يهتم 
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كثيرًا بالأمور المدغدغة كما اقترح فرويد. ثمة كلمة بديلة لكلمة اللارعى هى 
مالاا لے نوها اء ممتار ا بخبت لا لها نها الین ,خي 
جهاز تعشيق التروس فى السيارة عندما تريد أن تغير التروس. إننا لا ندرك مشل 
هذه القرارات والدوافعء لا لأنها تهذذ ذاتنا المَقيّدة بالثقافةء أو لأن بها ما يدد 
نفس إذا هى تعاملت معها تعاملاً مباشرًاء وإنما لأن لدينا ما هو أهم لنفكر فيه. 
تزداد کفاءء الخ لا ات كات ا رر كر امات دات اة 
لر ج ر ع ی ا ا ات ی رات او 
نضستها فى نهاية الأمر وقد شفرآت فى جيناتتاء E SS‏ 
الأكثرّ نويه من خلال الخبرة اليومية؛ أن تربط حذاءك» أن تطبع كلماتك على 
الكمبيوتر» أن تحَرك مضرب التتس. 

علماءٌ الذاكرة يُسَمُون هذا النمط من المعالجة اللاواعية باسم الذاكرة 
'الإجرائية“ فی اة ااك اودر لكر الإجرانية E.‏ تعرف كيف 
تركب الدراجةء والذاكرة التقريرية هى أن تتذكر يوم سقطت من فوقها وكرت 
رسنغك وآنت بعد طالب. الواضح أن الذكريات التقريريةً لا تهم كثيرا في أمور 
التحليل النفسى: من الجميل ألا يكون عليك أن تفكرَ واعيًا فى كل مرة تعشق فيها 
تروس سیارتك. لكن هذا النوع من السلوك المُوْتمَت تمت لا يكشف الكثير عن أعماق 
شخصيتك. غير أن البعض من الذكريات الإجرائية , كما أشار إرياك كانديل ‏ 
يحمل قدرا كبيرا من الوزن العاطفى: عندما يبدا مخك فى تنفيذ تقييم المواقسف 
لمصلحتك دون أن يجعل معاييره واضحة» بدلا من أن يلجأ إلى مجرد تذكر المهام 
اكرادتة عاف تل ادا الاه السو ي ١‏ سبتمبر وتحذرك مسن 
خطر محتمل فو ى يوم صحو مشابه بعد شهور. عندما تلتقط أدوات قراءة الأفكار 
لديك فى عين أحدهم ومضة خاطفة تشى بعدم الثفةء دون حتى أن يكون لديك 
إحساس واضح بالعضلة ا ت ل د اتقو ةيحان قل ا 
بالسبب فى أن يكون لومضة العين أن تشى بشىء عن صدق كلمات هذا الشخص. 
ليس فى هذا من الذكريات الإجرائية بقدر ما به من تقييم إجرائىء تقييم ييصور 
حُكمًا دون رَو واع من ناحيتك. نكر انتج النهائة لهذ الحساباتة ساحن 
بأننى منفعل اليوم؛ أنا لا أثق بهذا الشخص -لكن الأساس المنطقى يبقى وراء 
الستار. 
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يمكن أن توصف هذه الإشارات العاطفية على أنها دوافع لاواعية: ققوى 
تجذبك في اتجاه معين دون أن تكشف عن أسبابها واضحة. لكن هل هى لاواعية 
لأنها قد كبتت؟ هنا يبدا النموذج الفرويدى ذ فى التوثر ف طرق ار ية ا 
كان على فرويد أن يسلكها ليفسر الارتجاعات المؤلمة لمرضاه من قدامى 
المحاربين. وكان هناك كما اتضح» تفسير أبسط. لكن استيعابه يتطلب منك أن 
تقبل شرطین. 

أولهما أن "الدوافع" التى "تدفع" التفس» لا تبحث عن اللذة الجنسية على وجه 
الحصر. و جيناتك لن تصل إلى الجيل التالى 
إلا إذا وَجَدت سبيلاً للتزاوج مع فرد من الجنس الآخر. لكن إذا فتك وحش كاسر 
قبل أن تصل إلى سن البلوغ» فلن تصل جيناتك إلى الجيسل التالى أيضتا. لهذ! 
و ا آ2 ا O‏ ا ا 
أخرى: نحو روابط الصداقة والعلاقات العائليةء وبعيدًا عن ثلة من التهديدات 
المحتملة. والطريقة التى يدفعنا بها المخ بعيذا تكون بتخليق الشعور» فى رعوسناء 
باللاسعادة: الكرب» القلق» الخوف.' 


أما التبصر الثانى الذى تحتاجه فهو أن للدوافع علاقاتها الخاصة المستقلة 
بشأن المنبهات التى ترذ والذكريات المُخزةء علاقات تحقظ منفصلة عن تشسكيل 
الذاكرة الواعية الطبيعية. تفكر“ فى الطريق المنخفض للأميجدالة وذاكرة المصباح 
الومضى للحوادث المؤلمةء تفكر' فى الأوكسيتوسين وهو يغمر وجُوهًَا بذاتها 
بشعور دافئ من السعادة والرضا. عندما تذكر الأميجدالة تفصيلة شاردة عن حادثة 
سيارة وقعت منذ سنين ‏ تفصيلة لولا الأميجدالة لنسييتها ‏ فليس هذا لأن 
التفصيلة قد كبتت وأرسلّت إلى المنفى العقلى. أميجدالتك تريد أن تحميك من 
لتهديدانت» ومن بين الطرق الممكنة أن سنجل ما يمكنها من تفصيلات فى كل مرة 
تخر فيها خطرًا. أميجدالتك تفتتص هذه التفاصيلء » ليس لأن التعامل معها مول 
وإنما لأن للأميجدالة - فى مواقف معينة ‏ ذاكرة أفضل من ذاكرتك. 


ضع هاتيْن الفكرتين معا _ مخك يحميك أحيانا بأن يُطلق الشعورَ باللالذة 
فى استجابة تقدح زنادها أحيانا ذكريات نسيتها ذاكرة الوعى. وسيكون لديك تفسير" 
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E O PEI‏ لاستعادة الآلام القديمة. ليس الأمسر 
مر رغبة مكبوتة تدور معوكة فى النفس؛ إنها ليست شيئًا من أوهام انتحارية. 
آلأمر كله أن مك يخاول أن بكميك: ربما كان من الممكن أن أستغنى عن الرأهاب 
ARN NY EN A a‏ 
دا کے ان می انعا عن الل ك ع اوها السام ل كك 
أن ضمت بشكل ما إلى فكرة الجو الصحو. الواقع أن العكس هو الصحيج. كانست 
ذال کل کے نکی کامل, لکن فة رقت کات كان اک ابه ا کون 
بخفين يراقب الوضتع بينا يقوم الفر ع التنفيذى بتأدية عمله. 


لا تظهر هذه الذكريات الإجرائية العاطفية بوضوح على خريطة نموذج 
فرويد للكبت» لكنها تلعب لا تزال دورا فى العلاج. جادل كيندال - مرتكزا على 
عمل السيكولوجى دانييل ستيرن - بأنه من الجائز أن يكون من بين الأهداف 
الرئيسية ية للعلاج» ترسیخ ذاكرة إجرائية جدي دة أن نستغنی عن الاستجابات 
"الشجاعة" المؤذيةء كالرُ ما اى اتقون الما و ل ا اکر اا ف 
حالة الصدمات مثلاء يمكنك أن تدرب أميجدالتك علسى أن تقاوم إطلاق إنذار 
التحذير عند روية ثعبان أو عاصفة قادمة. أما حقيقة أك لا تمتلك تحكما مباشر' 1 
واعيًا فى هذه الذكريات الإجرائيةء فلا تعنى أنها قد كبتت. إنها ببساطة قد أتمقت. 


أنت تحتاجٌ نظرية للكبت إذا رأيت أن الهدف المُحرك الأوحد لمسخ الرجل 
(مثلأ) هو أن يتصل جنسيا أكبر عدد من المرات ت بأكبر عدد ممكن من النساء (من 
بينهن الأم!). إذا كان هذا هو النموذج فعليك أن رر السبب فى أن بُتفق النساس 
الكثيرَ من وقتهم بلا اتصال جنسى. هنا یأتى الكبت كى ببقى هذه السدوافع دون ن 
تَشَبَعَ. لكنك إذا اعتبرت أن المخ ممتلئ بمجموعة أكثر تبايتا من الدوافع الفطرية 
إلى الصداقةء إلى الوضع الاجتماعى» إلى الأمانء إلى الجمال الفتى» إلى الدع 
NR EEE GE ES‏ 

نفسها إلى نموذج للكبت. يُنفق الناس قدرا كبيرٴٌا من حياتهم دون جنس لسبب 
بسيط: هناك حاجات أخرى عليهم إشباعها. وهنا سنجد أن فرويد قد هون من شأن 
مدى صحة تقسيم النفس. الأنا لا تتوز غ بين حاكميّن _ على عكس ما اشتهر من 
كتاباته ‏ معلقة بين دوافع متنافسة للأنا العليا والهُو. قام علمْ الأعصاب الجديد 
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ب مراع اوی کا فرق ا وگن ر اک فی ر ان کل ها ب خی الا 
ما تدور آفکار کثیرة تتتافس جمیعًا کی تحظی بالانتباه حتسى ليصبح من 
المعجزات أن نتمكن حقا أن ننجزَ شيئًا! 

فة فن تاها فود ها ا اة هة رل ار عبات الكو ةة اا 
يحدث لصوت مضى لم شُنْمَع؟» هل يعود ثانية ایزعجنا كما تصور فروید؟. هذا 
واحد من بين الاوضاع التى انتهى فيها بناءٌ فرويد من الاستعارات» إلى تضنليله. 
اورت المخ آلة بخاريةء تمتلئ بالطاقة التى تبحث عن مخرج» فإن الدوافع 
المكبوتة إما أن تخزّن هنا وإما هناك فى المخ» وإما أن تجد لها مخرجا غير مباشر 
لتحرر نفسّها. إنه القانون الأول للديناميكا الحرارية يعمل فى المخ: قانون:حفظ 
الطاقة العقلية. 

لکن هذا کله يتغير إذا استخدمت استعارة أخرى: أن ا 
اکرو خی دار وتي بذلا مه آله بخارية هذه هى الامشارة التي اترك عا 
الأعصاب الموهوب جيرالد إيديلمان» الذى حصل على جائزة نوبل لأبحاثشه فى 
الجهاز المناعى فى أوائل سبعينات القرن العشرين» والذى كرس الكثير من أبحاثه 
فيما بعد للمخ. يعتقد إيديلمان أن الآليات الداخلية للمخ وللجهاز المناعى نارس 
صورا مُصتَغرةً من الانتخاب الطبيعى» تخيل تلك الوحدات أتواغا تتت اض على 

موارد ثمينة. تتصارع فى بعض الحالات على التحكم فى الكائن بأكمله؛ وتتصارع 

فى غير ها على انتباهك. فبدلا من أن ي الجيل القادم 
فإنها تتصار ع لتمرير رسالتها إلى مجاميع أخرى من اانيورونات» بما فيها 
المجاميم التي تنكل اساك الرأعى يذالك: 


َيل نفسك تسیر فی شار ع بالمدينة مزدحم» والناس من حولك يسيرون. 
ستقوم وحدة إدر اك الوحدة بنفريس ) ملامحهم» تبحث عن وجه تعرفه: طلعة صديق 
أو شخص مشهور أو رفيق دراسة ضاع مع الأيام. مراكز الشم تشم رائحة خبز 
طاز ج خرج لتوه من الفرن وأنت تمر على مخبز فتتوهج مراكز الجوع فى مخك. 
صوت نفير مفاجئ يصدر عن شاحنة فيرسل وميضًا عبر الطريق الخلفى 
للأميجدالةء التى تقوم بدورها بإرسال إنذار ضئيل يقول إن E‏ 
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یرام. يمتلئ مخك وأنت تمشى بهذه الأصوات الداخلية» ومعها العشرات غيرهاء 
E‏ ستجد فى أية لحظة أن قَلة منها قد اتيت ومضسی 

معظمًها إلى حاله. ولقد يتسبب فير الشاحنة فى إجفال صغير» ولقد تشعر للحظة 
أنك قد رأيت للتو رفيق الحجرة N ET‏ 
فلا تلحظ رائحة الخبز أو دمدمة بطنك. 


فى هذا النظام الإيكولوجى العتلىء مثلما هو الحال فى النظم الإيكولوجيسة 
بالعالم الحقيقى» تَعْمٌ الإخفاقات. هذه أخبار طيبة. أنت تريد أن تقوم كل الوحدات 
فى رأسك بكل ما تستطيع لتحث الفر ع التنفيذى على الانتباه» تريد أن يرقب السكرّ 
فى دمك» وأن تسترجع ذكرياتك. لكنك تريد أن يفشل الحث معظم الوقت حتى 
يمكنك أن تركز دقيقة فدقيقة على القضايا المهمةء القضايا التى ترى أنها تستحق. 
فى الآلة البخارية الفرويديةء سيجد الدافع و اة الأمر سبيلاً للإشباع» 
حتی لو دمر فى طريقه الفرد. الفشل ليس خيارا. أما فى النموذج الداروينى» فإن 


الفشل هو دليل النجاح. 
هل يعنى هذا أن اللغة الرمزية الباروكية للأحلام كانت مجرذ هذيان 
فرویدی؟ إذا كان من الممكن أن : کی ع ی ون أن تسبب أذى» لال 


تعد طب أ تجد قا بديلة ال بير عن نفسهاء فلمادا اد الأحالا ا 
ن 2 2 ن ذ ٤‏ ن تکون م 


الواقع أن تَبَصترَ فرويد لا يزال نافعاء وإن كان عليك مرة أخرى أن تعابسث 
مقو لاته حتى يعمل. أحلامّك أو أفكار رك العابر ة أو سقطات لسانك قد تحمل أحيانا 
ارتباطات غير مقصودة س إن تكن موحيّة مع ذکریات و و رغبات مفعمة عأملفيا 
(وهى موحية لأنها على وجه الدقة غير مقصودة). لكن تلك الإيحاءات لا تصدث» 
لان اللاوعى يلزم أن يتكلم بالشفرة e‏ الأنا العليا لجار إنها 
تأتى» أولا وقبل كل شىء» لأن المخ شبكة مرتبطة بتداعى الخواطر تمشل فيها 
الأفكار _ ذكرى رحلة مع رفاق المدرسة» مفهوم التحول" > اللون الأحمر س 
بمجموعات من النيورونات موزعة عبر المخ تضطرم فى توافق مع بعضها 
البعض. البعض من الأفكار يتشارك فى نيورونات أكثر من البعض الآخر. 
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والنيورونات التى تضطرم معا تتراسل معًا. السيجار قد يظل سيجارًا» لكن شَكلَّهُ 
قد يقدح زناد نيورونات تمييز شكل الأشياء ال ترخا روو ا الا 
الذى يعنى أن التفكير بين الحين والحين فى القضيب قد يقدح زناة صورة السيجارء 
والعكس بالعكس. واف كن احا ب عة هكا ل خر الشعرء ولا عرفنا 
معظم المعارف التجريدية. 

هذ الارتماطات ليت 9 ورك خككت تافر ة إنها أرب كثيرا إلسى 
المزاملة الحرة. هذه الإيحاءات ليست من عمل عالم شفرة ألْمَعَىٌ يحاول أن رر 
رسالة إلى الصفوف الأمامية دون أن يكشفها العدو. إنها أشبة ما تكون بالصدى» 
بالترجيع. تضطرم مجموعة من النيورونات» فيشترك حش من مجامیع أخري فسى 
الكورّس. 

لماذا إذن ينجذب الكثير جدا من مزاملاتنا الحرة نحو المواضيع المشحونة 
عاطفیا؟. لابد أن تكون الإجابة قد اتضحت لنا الآن. عواطفنا وذاکرتنا قد تعانقت 
عناقا حمیما. الذكريات التی حَدذّت تحت تأثير OR OPT‏ 
بسهولة. ا الطريقة التى بها نشعرء ولكنها أيضنًا تؤثر فى الطريقة 
التى بها نتذكر. وعلى وجه العمومء فالأغلب آنا فتذكر' الذكريات المشحونة عاطفيًا 
أك م اة افا ا ل اعون ل ف اة مو اة 2 ت 
فى أحلامنا أو فى حالة اليقظة ‏ نحو الأفكار الأكثر قوة. أفكار اللذة الجنسية أو 
الإحباط الخوف الفجائىء الصداقة الحميمةء الحب الأيو ى» قلق الوالديّن. القضايا 
الكبرى» بتعبير آخر. وشبكات تداعى الخواطر تحب أن تجنح» ولكنها مُغرَمَّةَ أيضنًا 
بالمعايير العتيقة. 

الأمر الذى يعود بنا إلى موضوع العلاج. ولقد نستعيد هذه الذكريات 
ال عا بے ا اال الف ار مض حن ف ا ن 
یخفف هذا من قبضتها علینا؟ هل يساعدنا هذاء كما يقول فرويد» فى أن نتحول من 
تكرير الماضى» إلى تذكره؟ تدور الإجابة على هذا السؤال حول ما إذا كانت عملية 
استحضار الذكرد NEY SLE E GENS Ab‏ اطف 
متدفقةً عندما تفكر فى واقعة مَضّت» إذا شعرت بالخوف يتضخم بداخلك ی ا 
من الأسىء» فأنت إنما تزيد الوزن العاطفئ للذكرى» حتى لو عرفت شيا وأنست 
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تقدح زناد الذكرى عن السبب الذى يجعل الذكرى العاطفية للواقعة بهذه القوة. إن 
استعادة الوقائع القوية بكل كثافتها العاطفية قد تبدو تنفيسًاء لكن وبسبب الطريقة 
التی يتفاعل بها جهاز' المخ العاطفى مع الذاكرةء فإن استعادة الوقائع إنما تجعلها 
أقوى. ربما كان الأفضل لك حقا بالنسبة لبعض الصدمات هوء ببساطةء أن تنساها. 


لكن ماذا عن الوقائع التى لا نستطيع أن نطردها من عقلناء إما لأنها 
تعود قسرا إلى تفكيرناء وإما لأن روتينَ حياتنا اليومية يدفعنا إلى مواجهتهما 
مثل ذكرى نافذة منزلى الطائرة؟ هنا يمكن للعلاج بالكلام أن يفيد» لأسباب 
يستطيع علْم المخ أن برها بسهولة. إن الطريق إلى التحول من التكرير إلى 
الك هرآ ن محف يك 9 فى الماد رة ف ر اقا 
استجابة عاطفية. عُذنا هناء على مستوى ماء إلى ميدان السلوكيين» وتجسارب 
Es‏ كما ذکرنا سابقا: إذا ممعت نغمة ثم خيرت بعدها مباشرة 

مة» فسينمو لديك خوف من هذه النغمة. إذا سمعت الريح تصفر من خلال 
yy‏ ة لتتحطم فى الحجرة فسيتمو افك اف من م وت 
الريح. وطريق الخلاص من هذه الارتباطات المدمرة هى أن تبنى ارتباطات 
جديدة. أنفعل بعض الشىءء لا أزال» فى كل مرة أسمع قيها الريح تعوى خارج 
شقتناء لکن مستويات انزعاجی قد هدأت کثرا عبر السنين القليلة الماضيةء فلقد 
سمعت هذا الضنوت مات المرات دون أن تتحطم النافذة. يرتبط الصوت فى 
مخى رويذا رويذا بالأمان وأنا أرى النوافذ ثابتة ة فى أطرها. من النمكن أن 
يحدث شىء كهذا على أريكة الطبيب: ان کد اى كر اا د ا 
بيئة آمنةء فبفعلك هذا تفك الارتباطات العصبية (للعلماء مصطاح داروينى 
جل ازول فف ادر فاطات افو ا اقن) بالج ترط مات 
الطفولةء فى بطءء بوضعة متراخيةء وديكور لطيف» ووجود شخص مريح 
معلك بالغرفة. ا کی ا هع ار ق و قر اا 
عودتك لتعيش الصدمة ثانية دون E TT‏ 
جدید فی ر أسك»ء وتخمد الاأستجابة العاطفية الأصلية. ها قد عتتا إلى فكر 


إعادة إل : عندما نحيا الد ی ثانية فإننا | قت نفسه نصنع ذا 
لتعزيز ی 
جدیدة» لها ارتباطاتها الجديدة. ڪل ماضینا الذى نتذکره يُحَولّه الحاضر . 
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من المفيد أن تلفت النظر إلى أن ما ينطبق على الذكريات العاطفية السلبية. 
ينطق انا على ريخاي متها: ادا E‏ 
تداوم على استعادتها ۆن ان تطاول جاهدا أن تر تبنی ارتباطضات جديدة. إإا كنت 
اة متخن المتجهة فاطهة مرة بمدمرة فبك بتاك يما تفر لشده 
حفرة أعمق. الذكر يات العاطفية الإيجابية النجاح فى العملء العلاقة الجنسية 
الحميمةء الرابطة الاجتماعية - تعمل بالطريقة نفسها. لكنا على وجه العموم 
نرغب بالطبع فى أن يكون الذكريات الإيجابية تحكمٌ أكثرء لا أقل» فى حياتنا. 
ا هه ارهن ار ع ا اا رجت فك وقد رقت 
فى حادثة عربةء فابذل کل ما فی وسعك (بما فی ذلك تعاطی کابتات بیتا).عبر 
الأسابيع القليلة التالية لتجنب استرجاع الواقعة وقذح زناد اسستجابة ا أو 
اهرب" وة فة اما إذا كسبت جائزة أو دار بينك وبين صديق لك قديم حديث 
رائع» SS a SS OER‏ 
سعيدا سعادة فائقة ‏ فانتهز الفرصة عبر الأسابيع القليلة التالية وتمتع بالتجربة. 
ذكر' نفسك بذلك الإحساس الرائع. ك بهذا إنما تبنى فى مخك شيئًا من أنشوطة 
استجابة مرتدة جميلة: تَعَمّق الوزن العاطفى للذكرى» ومن ثم ترفع احتمال أن توثر 
فى أفكارك وأفعالك على طول الخط. 


هناك مقولب كلاسيكى عن شخص بارع مُتَعَدَد الانجازات لا يرأضيه أبدا 
آخر نجاحاتهء وإنما يجاهد من أجل النجاح التالى. لكننى أظن أن معظم الناجحين 
يتمتعون بنجاحهم آيما متعةء ويبحتون عن المزيد لأنهم يعشقون الإحساس بالنجاح. 
إذا كنت الشخص الذى لا يعشق أن يتمتع بمنجزاتهء فلتتَغْيّر . إذا أصبت نجاځاء 
فتمتع به بأی ثمن. 


لقد احتفظنا بالتبصرات الجوهرية النموذج الفرويدى. النفس المنقسمة 
واللاوعى. لكن الاستعارات المُرشدة قد تغيرت: المخ يميل إلى تشارلس داروين 
أكثر مما يميل إلى جيمس واط هو نظام إيكولوجى أكثر منه آلة بخارية. أفكار 
اللاو عى لا يكبتها رقيبً متزمت. الكثیر مما د تقترحه هذه الأفكار» من الشعور 
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باللالذةء هى دلالات على نفس فعَّالة لا نفس مختلة الوظيفة. المخ أقرب إلسى 
المزاملة الحرة منه إلى التحدث بالشفرة» وإن كان أى تلكو لدى التزامل الحر قد ” 
يعود بنا ثانية إلى ذكريات مشحونة عاطفيا. وحيثما تهم هذه الذكريات المشحونة 
يحتاج المخ إلى أكثر من مجرد تفهم أصولها ليتخلص منهاء الأمر يحتاج إلى بناء 
أرتباطات عاطفية جديدة. 

إذا كان هذا هو فرويد باستعارات جديدةء قماذا إذن عن الأسماء الحقيقية؟. 
ف ترو الهن إت هة فا تة اة ك الات ااك اا 
(وتناظر تقريبًا: اللاوعى» الوعىء» ما قبل الوعى). إذا حاولنا أن نكتب مسودة 
أعصابية صحيحة للنص الفرويدىء» فأى من هذه الخصائص سستكون القائندة 


الجديدة؟. 
ی ی کی ھی جدلاً شقا لمك الكش 
والأيمن» وهذه صيغة واقعية تمامًاء سوى أنها لا تستحق أن تكون المركز 


المحورى. هناك لاشك تقسيمٌ للعمل مهم بين جانبى مخك» الأيسر والأيمن» لاسيما 
وجود مستقر اللغة فى النصف الأيسر. لكن هناك الكثير جدا من الإسهاب 
والوظائف المشتركة بين نصقى المخ» إذا لم نذكر قناة الاتصال العريضة التى 
تربطهما من خلال الجسم الجاسئ. قد يكون كل نصئف مرتبطًا بوجه للأنا مختلف: 
واحد أفضل قليلاً فى الموهبة الشفويةء والآخر أفضل فى المنطق الفراغى. 


لعل أقرب مكافئ تشريحى أعصابى لالْهُرّ/ الأنا/ الأنا العليا" الفرويدية هو 
'المخ الثالوثى ی ر کول اکن م تف قن کے روه ماکین تد 
المخ قصة تطورية وأخرى طبوغرافية. فإذا استخدمنا استعارة لفرويد جاءت فى 
كتابه 'الحضارة ومثالبها' فإن مخاخنا تشبه موقع حفر أركيولوجى» به سلسلة مسن 
مستوطنات» الواحدة فوق الأخرى. كلما تحمقت فى الحفرء كلما رجعت عائةا فى 
الزمن. فى أعمق المستويات سنجد مخ الزواحف» الذى يُعرف أيضنًا باسم جذع 
المخء ويقوم بالتحكم فى وظائف الأيض الأساسية للجسم» مثل نبض القلب والتنفس. 
جذع المخ كله غرائز بدائية وتكرارات» وهو عاجز عن التعقيدات العاطفية أو كل 
سا يشية التفكنر الحفة 


الطبقة التالية من ثالوث مخ تعرف باسم المخ الباليو کدی أو بالاسم 
الأشهر: الجهاز الا - هذا هو مستقر“ مقر العواطف والذاكرة» ويضم اساسا 
الأميجدالةء وقرنَ آمون» والهيبوثالامَص. تتبع ن اة و اطا ا وة 
_ الحب والخوف» الحزن والبهجة - وهى تصبغ ما يرذ من منبهات بالمكافقات 
O E E TPR O‏ 
تحمل معظمْ الثدييات» متلناء هذا البناءء وهذا هو السبب فى إمكان عقد روابط 
اجتماعية قوية بيننا وبين الثدييات» كالكلب والحصان إذا لم نذكر أققرب أقاربناء 
الشمبانزى. الكلاب والقطط أكثر شيوعاء كحيوانات منزلية أليفةء من السحالى 
والثعابين لأنا نحس بأن لديها مخزوتا عاطفيا أكثرَ دينامية. عندما نحس بالتعقيد 
العاطفى کات ری اا ا ل ف ا 

ترقد القشرة الحديثة فوق جذع المخ والجهاز لف وينتشر تصفاها عبر 
سطح المخ. هذه هى المكون البشرى الأوضح. ليس سوى أبناء عمومتنا من 
الرئيسات من يحمل شيًا يشبه هذه القشرة فى الخخ ول كانت رر من اة 
غاية فى الضآلة قد اکتشفت فی مخاخ الخُرذان وبعض التدييات الأخرى غيرها. 
عندما نغير أفعالنا تحسبًا لمنفعة طويلة المدى» عندما نتواصل معا مستخدمين جُمَلا 
ا لكر 5ل فى ااك ها فر ت الا ا 
تميز الذكاء البشرى» فالأغلب الأعم أن تكون أداتنا هى القشرة الحديثة. 

نجج نموذج ماكلين نجاحًا ساحقا عبر السنوات الخمسين المأاضسية. قلت 
الآن؛ عریض› القت لطر وىة اتا التحرك من جذع ألم اي 
القشرة الحديثة مع تقدم الزواحف N AE MES‏ 
هو الأكثرء بين الثالوث» إثارة للجدل والخلاف. بعض العلماء يتفقون مع الوصسف 
العام لوظيفتهء لكذهم لا يصدقون انه يعمل كجهاز متماسك. هناك لاشك تفاعل بين 
ذز 6 اقفو اة تالكر ون اكا الماففة ج اتا وكا 
أوضح أنطونيو دامازيو كثيرًا عبر السنين» فإن معظم من يعانون من عَطْب فى 
مراكز العاطفة يعجزون دائمًا عن اتخاذ القرارات المنطقية السليمة» لأن مراكز 
العاطفة توفر استجابات سريعة غريزية لمواقف تحتاج من العقل المنطقى الخالص 
أن يتفكر فیها ساعات طويلة. والذاكرة» هى الأخرىء» تعقد نموذج الجهاز الحافىء 
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لأن الذكريات خاشة للغاية بالنسبة للعمليات العاطفية والعمليات العقلية. والحق أنه 
قد کان من أول التحديات لنظرية الجهاز الان فرسات على مرن فت لد 
قرن آمون» الأمر الذی أدّى إلى مشاكل معرفیة کبری بسبب دور قرن آمون فی 
تشكيل الذاكرة طويلة الأمد. 

وخريطة المخ التاريخية لماكلينء مثلها مثل أى موقع أركيولوجى معقد» بها 
أيضًا تقاط خلاف. إذا/ كانت مخاخنا مثل من ثلاث منفصلة كوّمت فوق بعضههاء 
فقد يتضح أن بعض المبانى كان يشغلها سكا من عصرين مختلفينء وقد يصبح 
تعيين الحدود بين المستوطنات القديمة والأحدث منها مشوشا أكثر مما تصورنا فى 
البداية. ا العام من جذع المخء ء2 الجهاز الحافي إلى القشرة الحديثة»› أو 
على حد تعبیر إ.أ. ويلسون: من نبض القلب» إلى أوتار القلب» إلى تحجر القلب هو 
بلاشك تقييم لأقسام النفس الداخلية أدق كثيرا من خيالات الهُىَ والأناء والأنا العليا. 


فى داخل هذه الطبوغرافيا الأحدث» هناك حفنة من محاور حاسمةء تفحَّصتًا 
الكثير منها عبر الصفحات السابقة: الأميجدالة» قرن آمسون» "الخ التنتفيذى" 
بالمناطق الجبْهية من القشرة الحديشة. لكن جزيئات العاطفة والشعور - 
الأوكسيتوسين» الكورتيزول» السيروتونين» وغيرها لا تقل أهمية بالنسبة للتفهم 
العام للحياة الداخلية للمخ. هذه الكيماويات تشكل المادة الخام لجهاز القيَم بالمخ. 
إنهاء بمعنى ماء المكافئ الأقربأء لفكرة فرويد عن "طاقة" تملأ جهاز المخ. إذا كان 
لنا أن نعيد كتابة لغة "الشخصية"' على هذى ما يقترحه علْمٌ المخ الحديث» فلابد أن 
کر ا ا ا فوك ووا 
لابد أن يكون المحك للحياة التى تفحصها: اللاحساسية لرفض السيروتونين والقة 
الاجتماعية؛ الاستكشافية للدوبامين ودارة التفتيش عنه؛ الحد المرصود للكورتيزول؛ 
النعيم اللامحدود للإندورفينات؛ حقز الأوكسيتوسين لإقامة علاقات عاطفية؛ 
الأدر ينالين وارتفاعه المفاجئ. هذه كلها من مباهج العالم الحديث: المخدرات داخل 
اة دلاخاي اكيارتات الى ا تنجد متف سوك ت امعة ل 
بعيدا عن غير ها. 


SENC E 
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تل الشخضن ا ةا ك اه خا ن ا ا 
جزءَ مما يجعلنى أنا أنا هو أن مخى قد صْمَمَ ليفرز الأدرينالين عندما يُضحكنى 
أحدهم كثيرًّاء ويفرز الكورتيزول فى الأيام المتفائلةء والإندورفينات عندما أراققب 
طفلی نائمَا فی مهده. أما قضية ما إذا کان هذا بسبب جیناتی» أو بسبب خبرتسى 
الحياتيةء أو من خلال مزيج منهماء فهذا أمر ليس بالضرورة وثيق الصلة 
بالموضوع. إنما المهم هو المنبهات التى تصل» ونمط النشاط الذى تشعله: مخك 
تقل ضور نة من الانات الحسية من العالم الخارجى (اوشن لباك أو من 
بنوك الذاكرة) ويقدح فى رأً سك زناد تفاعل کیموعصبی. 


إدراك الأنماط لا فك الشفرة ربما كان هذا هو أبسط الطرق لوصف الفرق 
بين فرويد القرن الحادى والعشرين وبين فرويد الأصل. من الممكن بسهولة أن 
يمدز ج المنهجان . فأنت» على ية حال»› تحتاج دو ات ادر اك اأنمط كى تفك الشفرة. 
لكن فك الشفرة يتطاب خطوةَ أخرى: ترجمة الرسالة المشفرة إلى لغتها الأصاية. 
والواقع أن هذه الأنماط فى رأسى لا تخفى معنى سريًا يمكن بالتحليل كشفه بعد 
التققحص الدة قیق؛ لیس لها عمق رمزی. إتها لا تتحد ث بالشفرة. خوفی من الريح لا 
يمثل قلا مخفيا منذ الطفولةء إنه بصمة نمط كشفته أميجدالتى لأول مرة ذات أصيل 
فی شهر یونیو E E Nes‏ تملا المكان. هتا فن و اأسن 
تمطان : السلاسلة کک ا الحسية الكيمو عصبية (تسمع الريح» 
فتبداً استجابة الخوف) التّى وک وک کی و ا ی کثیرٌا حتی غدت لا تتزعزع. 
ومعرفقة شىء عن الهياة الداخلية لمخی قد ساعدتنی كثيرا فى رؤية هذا النمط 
أوضح. ا اق مځبو ءا 

EE SO ESS e a 
عليها. لكنك إذا عرفت شيئا عن خزانة الدواء العقليةء فقد تتمكن من أن تضعَ فى‎ 
اعتبارك الطرق التى يمكن بها لهذه الكيماويات أن تَوثرَ فى خكمك. إذا ما جلسات‎ 
ترصد حساب دفتر شيكاتك وأنت تشعر بالحيوية بسبب السيروتوتين» فستعرف‎ 
E O aS الأغلب‎ E 
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المنظورين أن تصل إلى ما قد تمتميه أدق ن لالب الکار ی٠‏ كل مها بخن 

ظرة شخصية تأويلية واضحة. لا ولن يمكنك ببساطة أن تطرد هذه الاحساسات إذا 
كنت واقعًَا تحت نفوذهاء بقوة إرادتك أو بمعرفتك معناها الخفى. أما ما يمكنك 
عمله فهو أن تدرك تمط المادة الكيماوية المَفرَرَّةء فإذا كانت استجابتك للموقف لا 
تبدو ملائمةء فيمكنك أن تسقط آثار هذا المخدر من حساباتك. 


FOF oF FE HF 


هذا إذن هو مخك» بكل تعدديته: جز ء من الزواحف» جزء من الثدييات»› 
جزء من الرئيسات»› وجزء هومو سابینس. أت أميجدالة مرتعشة؛ أنت مدمن 
دوبامین؛ أنت واقع تحت سلطان الأوكسيتوسين. أنت سلسلة معقدة غاية التعقيد من 
اتاک ی ا ا ا ا جات و ا ات د 
يمشى من الأنماط والموجات» عناقيد من النيورونات تضطرم متواقتة مع بحعضها 


عندما أتحدث إلى الناس عن رؤيتى هذه للعقل _ أناس ممن لم يتابعوا 
التطورات الحديثة فى علم المخ _ فإن استجابتهم معظم الوقت تكون هى الاهتمامْ 
الحقيقى والتقدير . يو مون کثیرٴٌا بر عوسهم» ویبدون کما الو کانوا قد شد و جت جدوا ارتباطا 
مباشر ا کک مةه eR‏ د آ ق من أقلية ليست ضئيلة. یکذ ك أن تراهم 
يشر القبان: شيا ما سرو عا شنا شی ء کل 1 
a‏ وعيك فيبدا yT‏ 


كان انموذج فرويد لانفس أثر مشابه على مستمعيه آنذاك. فی أثنأء كتابته 
NS‏ قضنير ا غا عنو انه "الخارق 
للطبيعة". كان المقال يتأمل بعضنا من الأفكار الرنيسية للكتاب ‏ دواع التكرار؛ 
دوافع الموت _ لكنه ينظر ةؤ فى النهاية NN‏ 
و افر قات ادا وخدنا شيا بخارقا اة أن تتكرر الأعداد نفسها مرات عديدة 
فى سياقات مختلفة فى اليوم نفسهء أن ترى صورة وجهك فى المرآة ثم لا تعرف 
لثوان» لمن تكون؟ فمن أين يأتى هذا الشعور؟ يعلق فرويد فى مقاله فيقول "من 
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أتعجب إذا سمعت أن التحليل النفسىء الذى يهتم بكشف هذه القوى الخفيةء قد 
أصبح هو ذاته خارقا للطبيعة بالنسبة للكثيرين لهذا السبب ذاتسه. منز نه أ 
نجحت (إن یکن بعد لأى) ة فى التوصل إلى علاح فقاة ة ظلت مريضبة لسسنوات 
ر کک ا ن اا کا یک ا ر ا 

أعتقد أن هناك ما هو مهم فى هذه الاستجابة للخارق للطبيعة. والواقع أننضى 
ف کارت أن اکا ف فس عد ن ف ف الان ارقي ية 
اهتمامى نموذجان لعقلى: إما الذات الموحدة الفطرية»ء وإما المخ الأعصابى 
الوحدوی. e‏ کک 
للطبيعة. إنه شعور صادق» العقل يحس بالتناقض الأساسى HEE‏ 
واحث وأنك ة فى ألوقت نفسه كثرة. 


ثمة استجابة أخری لهذه الأفكارء استجابةٌ لا أطيقهاء وهى فكرة أن هناك 
حول هذا المنظور شيا كاشفاء سينا لافنيًّا يستتزف الروح. المفروض أن يقوم 
الشعراء والفلاسفة بتفسير حياتنا العقليةء لا آلات التصوير الوظيفى بالرنين 
المغناطيسى. فإذا حولنا أنفستنا إلى مجرد زمرة من شبكات أعصابية تسيرء قإنِا 
بهذا 'نفك نسيج قوس قزح“ إذا استخدمنا تعبیر یتس الذی ذکره ریتشارد دوكينز. 
نأخذ شيئا سحريا ونمسخه إلى قطعة فجة من جهاز. 

ا ی ر ي هتاك مجن اف 
الكثيرَ فى تكنولوجيا وتبصرات علم المخ الحديث. إن قدرتك على أن تحدق فسى 
مخك» وترى هذه الأنماط الميكروسكوبية لتدفق الدم والنشاط الكهربى» أن ترى 
نفستك على مستوى التيورونات الحقيقية ‏ هذه الرؤية لا تختلف فى الحق عن 
انر اون فی الاي ن ر اتد ا م دو فع البشرى على أن 
يخلق شعورّا بالشخصية الموحدة مستخدمًا العشرات من الأجهزة الأعصابية 
المتنافسة. كلما ازدادت معرفتك بطريقة عمل المخ كلما ازداد فمك لمدى البراعة 
فى تسجيل الكونتور المتفرد لحياتك ذاتها فى نيورونات متشابكة بشكل لا يصسدقء 
وأنماط لها فى الاضطرام. تأتى المخاخ فى بنيان شائ ويالروعة أن نستكشف 
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المشترك بينها ‏ بيتنا نحن بنى البشر بالطبعء ثم بيننا وبين الرئيسات والزواحف 
التى تشترك معنا فى البعض من هذا البنيان. لكن البعض من هذا البنيان قد تطورّ 
لتسجيل وتضخيم الفروق بين الأفراد» بصمات مساراتنا الشخصية عَبْرَ العالم. 

ر و ى 
فى سريره» فإننى أعرف أن جزءا من عَجّب هذه الخبرة يكمن فى علاقاتها بتاريخ 
الثدييات والنظْم التى طورتّها لتربية الطفلء معجزة غريزة رعاية الأطفسال. لکن 
جز ۶ا آخر من العجب يكمن فى التفاصيل» فى معرفة هذا النمط الدقيق من 
أشطرام الي روات في القشرة البصرية :ت التمط الذئ يخم مخ الحواف التاعمة 
لوجهه وقد سقط عليه ضوءٌ الليل الخافت أن هذا النمط إنما يخصنى أناء ولا 
احد غیری . إن معرفة شىء عن كيمياء مخك فى مثل هذه اللحظةء يربطك بحشد 
النيورونات فى مخك الذى يُخلق صورة طفلك» مثلما يربطك بالتاريخ التطلورى 
لأسلافك جميعَا وعواطفهم الأبوية. إذا لم تكن روية كهذه للعالم هى الجلال بعينسه 
إذا استخدمنا تعبير دأروين الشهير لأصبحت كلمة الجلال بلا معنى. لن يقل 
کی کی و1 کف کی لظا بجواں ریو کا کت ف عرفت فا أك ن 
من أين يأتى الحب. 

هناك اعتراض ثان على قضية المنظور الكاشف» اعتراض يدور حول فكرة 
الا ا ا ر ا و ی ی 
اة او ا و ن ا ول ت ا 
i pa E‏ قزح لیس سوی 
a‏ متناف يي أن كل م اة 

بعض الوقت يقرأ بالفعل الأدبيات العلمية عن المخ» يعرف أن النموذج الحالى 
E‏ شو و نموذج غاية فى التعقيد ويصعب أن يقال إنه تبسيط فج. أنه 
كنظرية أك E‏ العقل: 
وأكثر إتقانا من شکسبیر وار رسطو. طبيعى أن تكون المخاخ الحقيقية للأفراد أكشر 
تعقیدا من أى نظرية تصفها. وعلى هذا فعند بناء نموذج لوظيفة المسخ» ستكون 
هاك بالض ر و رة خطوة خر اله عند التخر ل امن الشىء إلى النموذج. وهذا صحيح 
بالنسبة لأى محاولة لتفسير سلوك المخ» سواء اتخذت شكل سونيتة أو مقال فلسفى 
أو بحت مُحكم منشور فى مجلة نيوإنجلند الطبية. 
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والجدل حول الاختزالية هنا يتقاطع» بمعنى ماء مع نقد "الحتمية البيولوجية" 
فى الجدل الدائر حول آلسيكولوجيا التطورية وقضية الطبع والتطبع. البعض يعتقد 
أن أئ حديث عن النفس البشرية باستخدام أدوات العلم هو تعد على حقل من حقول 
المعرفة ينتمى إلى الإنسانيات: الرجال ذوو المعاطف البيضاء يتسللون إلى صفوف 
الشعراء والمؤرخين وعلماء الاجتماع. ولما كان العقل البشرى هو صانع الثقافة؛ 
فلابد أن يكون على صناع الثقافة _ لا العلماء _ أن يتفحصوا هم الحياة الداخلية 
للعقل. لكن هذا النقد لا يسرى إلا إذا اقترح العلماء الاستغناء عن التأويلات الثقافية 
بأكملها. 

وَهُم لا يقترحون هذا. أما ما ا8 قترح بالفعل ‏ وما حاول هذا الكتاب أن 
يَعْرضه ‏ فهو تجسير الفجوة بين العالمين: البيولوجيا والمجتمع» الطبع والتطبع» 
العلم والإنسانيات. لقد عُذنا هنا إلى هنرى جيمس وعَيّنه الثاقبة. ساعد جيمس 
وغيرُه من الروائيين فى اكتشاف النماذج فى سلوكناء فى ارتباطنا العقلى بالعالم. 
E E a‏ 
داخل راسك ( عن طريق الاستجابة الأعصابية المرتدة أو بتصوير ا 
ببساطة بأن يِعلمَك أن تستمعَ جيذا لحياتك الداخليةء أن تكتشف إفراز e‏ 
معينةء أو وحدات معرفية. إن تقهم الأعمال البيولوجية لمخاخنا قد يُبّرز بوضوح 
إنجازات الثقافةء وقد يقترح أيضنًا طرقًا يمكن بها إصلاح حال المجتمع. مان 
تكون وخداتنا العقلية متورطة فى قضايا سياسية - فى قدرتنا على الثققفةء على 
ERNE‏ ج ف ن اا قفا عا ال 
E‏ ا عات ا ا رات 
ابيولوجية إلى جدل عن المجتمع البشرى لا يستبعد بأية حال شرعية الصور 
الأخرى من التفسيرات» وما اقترحه أناس مثل إ. ا ويلسون ليس حتمية بيولوجيةء 
وإنما هو توفيقات بيولوجية: رَبْط الطبقات المختلفة من الخبرة کل :بم ا 
الخاص وخبرتها الخاصة»ء إنما بأن تستبقى كل منها روابطها فى السلسلة. ولقد 
وَصف ستيفن بینكر هذا وصفا رائعًا فی قوله: 


الاختزالية الحقيقية (وتسمى أحيانا الاختزالية الهيراركية) لا 
تأتى عن استبدال مجال من المعرفة بآخر» وإنما بربط هذه 
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المجالات ار توحندهاء قرات الام الت تبتخنمها مجتال 
تل اراق الات اة رل ار فا ق ةفك 
السبب فى أن تتوافق خطوط سواحل قارة أفريقيا مع خطوط 
سواحل قارة أمريكا بقوله إن كتلتى أرض القارتين كانتا ذات 
يوم e‏ على صفيحتين مخئلفتين»› کک 
لجیوارجین. يلجأون ا فوران المثقارة سيبًاً. أما 
فیستدعی الفیزیائیون تاعلات بمركز الأرض 
وقشرتها. كل العلماء مطلوبون. الجغرافي وحده لابد أن يلجا 
إلى السحر ليحرك القارتين» والفيزيائى وحده لم يكن له أن 
يتتباً بشكل أمريكا الجنوبية. 


ا ن ا ا يبدا الكتاب كل سيرة حياق ببزوغ 
الكاتنات متعددة الخلاياء أو كى يفسروا الانطباعية بفيزياء الضوء. إذا وافقنا 
على هذا فلايد أن يبدا كل كناب بقصة الائفجار الكبيرء ثم لا نصلل إلى شي!. 
القصَص التقليدى E E O E‏ 
حدء ومن الجميل أن نجد أن محلات بيع الكتب والمكتبات مكتظة به. لکن هذا ليس 
لجرا هن رو اة لن تة من ف معي ف ال دي روا فا عن انش 
فى المجتمع بسلسلة نوفيقية: علماء الأعصاب يفسرون كيف تعمل شبكات الخ 
الكهروكيميائية؛ سيكولوجِيُو التطور يفسرون كيف ولماذا تَخلق هذه الشبكات قنوات 
اللتعلم الجاهز" أو الغرائز؛ السوسيولوجيون يفسرون ما يحدث عندما تتجمع هذه 
القنوات فى مجاميع كبيرة لعقول فردية؛ المنظرون السياسيون والأخلاقيون 
يتفحصون أفضل الطرق فى تشكيل المجتمع لتوفيق أنماط سلوك المجتمع مع 
خاجات الفر دة و الفو ر خرن .يزوو لتا كيف اهت كل دة الطبقات اة 
لتصطدم مع عجلة روليت التاريخ. 


إن إضافة بضع طبقات من المعارف البيولوجية إلى هذه السلسلة لن بُفسة 
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العملية؛ إنها لا تحيلنا إلى عبيد لنيوروناتنا أو دناناء بل الحق أن هذه الإضافة قد 
تجعل نظمتًا الثقافية أكثر فعاليةء بان تضىء طرقا ثريّةَ للاستكشاف» وبأان تقرح 
مجالات قد تجد فيها ملْكَاتنا القلية الكتير من التخديات ةا ازداد فخا لطي 
أنكت ر غاا افل: 


المخ هو مصدر التقافة البشرية. الثقافة ثمرة من ثمار بيولوجيا المخ» هة 
على كرْمَة: الزهرة من غير ريب أجمل من النظام الذى يحملهاء > لكن النظام هسو 
الذى شكلها. لكى ندرك القصة الحقيقية لحياتنا فى مُجْملها eT‏ 

من الزهرة؛ مرورا بالشعر والفلسفة وروايات هنرى جيمس» إلى مستوی المخ ذاته 
كما هو فى الواقع. أا أن يكون ذلك أمرا ممكتاء فهذا معجزة من معجزات 
العصر. لقد فت العقل آنا الآن بطرق تتجاوزٌ اَعَد أحلام الشعراء والفلاسفة. :لماذا 
لا ندعم النظْرَ فی داخله؟. 
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ا 


مرض نقص الانتیاه 
مرض نقص الانتباه المفرط 


أدرينالين 

عواطف ‏ شعور 
ألزهايمر (مرض) 
فقدان الذاكرة 
ضمور عضلی 
أندروجين 

كراهية فطرية 

قلق 

حښسة (تعذر الكلام) 


معجہ إنجلیزی. عربی 


Automated 


ADD (attention deficit 
disorder) 


ADHD (attention deficit 
hyperactivity disorder) 


Adrenaline 
Affection 
Allure 
Alzheimer’s disease 
Amnesia 
Amygdala 
Amyotrophic 
Androgen 
Antipathy 
Anxiety 
Aphasia 
Attention 
Autism 
Autistic 


Autonomic 
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چ 
بطارية الانتباه الشامل 
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Axon 
Behavior 
Biofeedback 
Blocker 


Brain stem 


CAB (comprehensive attention 


battery) 
Cerebellum 
Checkerboard 
Chunk 
Chunking 
Cingulate 
Claustrophobia 
Cocaine 
Cognitive 
Compassion 
Congruity,moeod 
Conscious 
Consciousness 
Contemplation 


Continuun 


الجسم الجاسئ 
قشر ة المخ 
کورتیزول 

مركز التوق الملح 


دنا 

دوبامین 

مخطط ظهر ی 
مخدر 

لحن ثنائی ‏ دویتو 
خلل وظیفی 

خال القراءة 


رسم المخ الكهربائى 


Corpus collosum 
Cortex 

Cortisol 
Craving center 
Damage 
Deafness 
Declarative memory 
Deficit 

Déjãa vu 
Depression 
Determinism 
Disgust 
Divided self 
DNA 
Dopamine 
Dorsal striatum 
Drug 

Duet 

` Dysfunction 
Dyslexia 

EEG 


يضطرم 

ذاكرة المصباح الومضى 

إجفال 

التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى 
مُقَدّم المخ 

مزاملة حرة 
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Ego 

Empathy 
Encode 
Endorphins 
Enkephalin 
Ethos 

Faculty 5 
Feeling 

Fire 

Flashbulb memory 
Flinch 

fMRI 
Forebrain 

Free association 
Frontal lobe 
Gene 

Gesture 

Grid 

Grim 

Gust 


Gyrus 
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Hallucination 
Hardware 
Hedonism 
Heptic 
Hormone 
Humanities 
Hunch 
Hypothalamus 
Hyppocampus 
Id 

Identity 
Imagery 
Impressionism 
Imprinting 
Incest 

Innate 

Insight 
Instinct 
Interference 
Intonation 


Introspection 


عذو فى تؤدة 
حاف 
وأصلة 


موس اکنئابی 

خراطن 

ماز نوا 

التلفيفة الجبهية الوسطى 
کان کر داکرک دگری 
2 

وحدوی» وأځدی 

و حدات 


فأر البرارى 
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Jogging 

Limbic 

Link 

Long decay test 
Loop 

Magma 

Manic depression 
Map ١ 


Marijuana 


Medium front gyrus 


Memorise 
Memory 
Misfortune 


Modular 


Modules 
Mole,prairie 
Molecular 
Monitor 

Mood 

Mood congruity 


Morphine 


تصوير بالرنين المغناطيسى 
مخدر» مدمن مخدرات 

ات ا 

القشرة الحديثة 

استجابة أعصابية مرتدة (راجعة) 


نيورون (خلية عصبية) 


قذالی 


أوكسيتوسين 
سیکولوجی التخاطر 
الفص الجدارى 
عاطفة 

ودج 

مدرب ذروة الإنجاز 


MRI 

Narcotic 

Natural selection 
Neocortex 
Neurofeedback 
Neuron 

Nicotine 

Node 

Note 

Nucleus accumbens 
Occipital 
Opiates 
Opioides 
Oxygenation 
Oxytocin 
Parapsychologist 
Parietal lobe 
Passion 


Pattern 


Peak achievement trainer 


Perception 


الأنشوطة الفونولوجية 
فراسة» علم 
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Phobia 
Phonological loop 
Physiognomy 
Pixel 

Pleasure 
Pollution 
Poppy 

PORES) 
PreconsciOUs 
Prefrontal 
Pride 

Primates 
Printout 
Prozac 

Psyche 
Psychedelic 
Psychoanalysis 
Qualia 

Rat 

Reaction 


Recreational 
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Reductionism 
Reflex 
Renegade 
Repression 
Resonance 
Reward 

Run 

Scan 
Scanning 
Sclerosis 

Seat 

Selfhood 
Sensor 
Sensori motor 
Serotonin 
Sheet mlisic 
Sincerity 
Skill 
Sophistication 
Split 


Stereotype 


أجفل 

کرب» هم» ضیق 
سكتة دماغية 
نظام فر عی 

الأنا العليا 

الانتباه الرقابى 
دقق 
اقتران عصبی 
تستوستیرون 


ديناميكا حرارية 


صدمةء إصابة 
یقدح زناد 


المخ الثالوٹى 


النظرية البيواجتماعية الموحدة للشخصية 


أنسجام 
اللالذة 


Stimulus 

Stratle 

Stress 

Stroke 
Subsystem 

Super ego 
Supervisory attention 
Surge 1 
Synapsis 
Testosterone 
Thermodynamics 
Threshold 

Tickle 

Tickling 

Trauma 

Trigger 


Triune brain 


Unified biosocial theory of 


personality 
Unison 


Unpleasure 


Voxels فوکسیلات‎ 
Weathered مشهوب‎ 
Zone نطاق‎ 


Zoned out مُجنبَة‎ 


معجمہ عریی . إنجلیزی 


Reward 
Flinch 
Stratle 
Feeling 
Sincerity 
Cognitive 
Adrenaline 
Allure 
Opiates 
Opioides 
Oxygenation 
Alzheimer’s disease 
Amygdala 
Androgen 
Endorphins 
Humanities 
Loop 
Enkephalin 
Oxytocin 


اة 
اختزالية 
استبطان 
استجابة 
استجابة أعصابية مرتدة (راجعة) 


اشمئزاز 

اقتران عصبی 
اکتئاب 

الأنا 

الأنا العليا 

الأنشوطة الفونولوجية 
الانتباه الرقابى 


التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى 
ا 
الجسم الجاسئ 


الفص الجدارى 
القشرة الحديثة 
اللالدة 

الخ الالو 
الموسن الفتاة 
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Gesture 

Long decay test 
Reductionism 
Introspection 
Reaction 
Neurofeedback 
Disgust 

Synapsis 
Depression 

Ego 

Super ego 
Phonological loop 
Supervisory attention 
fMRI 

Medium front gyrus 
Corpus collosumn 
Parietal lobe 
Neocortex 
Unpleasure 

Triune brain 


Sheet music 


اللظرنة الو لكا عة ال دة اة Unified biosocial theory of‏ 


النواة المنحنية 


بروزاك 
بطارية الانتباء الشامل 


personality 

Nucleus accumbens 
Id 

Attention 

Natural selection 
Unison 
Impressionism 
Split 

Prozac 

CAB (comprehensive attention battery) 
Pixel 
Contemplation 
Insight 

Chunking 
Psychoanalysis 
Imagery 

Memory 
Recreational 
Testosterone 


Interference 
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2 


تصوير بالرنين المغناطيسى 


تطابق المزاج 
تطابق المزاج 
تعاطف 
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Sclerosis 

MRI 
Congruity,mood 
Mood congruity 
Empathy 
Biofeedback 
Scanning 

Scan 

Grim 

Gyrus 

Pollution 
Intonation 
Autism 

Brain stem 

Rat 

Chunk 
Molecular 

Run 

Gene 

Limbic 


Aphasia 


خلل القرأءة 
خلل وظیفی 
خوف من الأماكن المغلقة 


دوبامین 

ديجا فو 

ديناميكا حرارية 

ذاتوی 

ذاكرة المضباح الومضى 
ذاكرة تقريرية 

رئیسات 
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Determinism 
Hunch 
Sensorimotor 
Sophistication 
Map 

Poppy 

Dyslexia 
Dysfunction 
Claustrophobia 
Tickle 

Tickling 

Surge 

Imprinting 

DNA 

Dopamine 

Déja vu 
Thermodynamics 
Autistic 

Flashbulb memory 
Declarative memory 


Primates 
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رسم المخ الكهربائى 


رنین 

رهاب 

سعادة» أذة 

سكتة دماغية 

سلوك 

سم (مسام) 
سیروتونین 
وک ا 
شعور» إحساس 


شعور»› وٴعیى 
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EEG 
Resonance 
Phobia 
Pleasure 
Stroke 
Behavior 
Pore(s): 
Serotonin 
Parapsychologist 
Grid 
Perception 
Consciousness 
Encode 
Compassion 
Trauma 
Deafness 
Magma 
Checkerboard 
Amyotrophic 
Ethos 


Passion 


ذو فى تؤدة 


عصفة ريح 


فراسة» علم 
فردية 

فطری 

فقدان الذاكرة 
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Hardware 
Threshold 
Deficit 
Jogging 

Gust 

Damage 
Node 
Affection 
Instinct 
Incest 
Mole,prairie 
Physiognomy 
Selfhood 
Frontal lobe 
Innate 
Amnesia 
Voxels 
Occipital 
Hyppocampus 
Cortex 


Anxiety 


مخدر 


مخدر» مدمن مخدرات 


Blocker 
Repression 
Pride 
Antipathy 
Stress 
Qualia 
Cortisql 
Cocaine 
Autonomic 
Duet 
Heptic 
Preconscious 
Marij uana 
Continuum 
Zoned out 
Sensor 
Misfortune 
Axon 
Psychedelic 
Drug 


Narcotic 


مخطط ظهری 
مدرب ذروة الإنجاز 
مرت 
مرض نقص الانتباه 

مرض نقص الانتباه المفرط 


مرقاب 


مركز التوق المج 


ي 
سام 
ا 


Dorsal striatum 


Cerebellum 


Peak achievement trainer 


Renegade 


ADD (attention deficit disorder) 


ADHD (attention deficit hyperactivity 


disorder) 
Monitor 
Craving center . 
Mood 

Free association 
Seat 

Weathered 
Printout 
Cingulate 
Forebrain 
Prefrontal 
Stereotype 
Faculty 
Stimulus 


Reflex 


واعی 
وحدات 
وحدوی» واحدی 


وصلة 


Skill 
Morphine 
Automated 
Zone 
Subsystem 
Note 
Psyche 
Divided self 
Pattern 
Nicotine 
Neuron 
Hormone 


Hallucination 


Manic depression 


Identity 
Hypothalamus 
Hedonism 
Conscious 
Modules 
Modular 

Link 


ا تظهر 


Memorise 
Fire e 
Trigger يقدح ر‎ 


المؤلف فى سطور 
ستیفن جونسون 

كاتب علمى صحفى له عمود شهرى بمجلة 'ديسكفر" عن التكنولوجيا الجديسدة. 
كتبً أيضنًا فى النيويورك تایمز» وول ستریت جورنال» ذی نیشن» ذی نیویورکر» 
هاريرزء والجارديان» وهو يحمل درجة الليسانس فى علم الإشاريات ءعإهإصعء 
من جامعة كولومبيا. 


29 


المترجم فى سطور 
دکتورأحمل مستجېر 


العميد السابق لكلية الزراعة جامعة القاهرة. 
عضو مجمع اللغة العربية. 

حاصل على جائزة مبارك العوم التكنولوجية المتقدمة. 

نشر ۱۸ كتاباً مؤلفا فى العلوم والشعر والثقافة العلمية. 

ترجم ونشر ۳۷ كتابا فى العلوم والفلسفةء وكتابين فى الأدب. 
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المشروع الفومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فی مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإيداع والفكر العالميين . 
-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


